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  :إلى #ن من 5 يشكر الناس 5 يشكر 4، أحمل أسمى عبارات الشكر

 فيقدما  ذين ربياني صغيرا، فمنحاني الثقة بالنفس، و شجعاني على المضيلال ∗

  .حفظھما 4، و رعاھما ي; طلب العلم؛ والد

  

  سند لي خيرزوجي الكريم الذي تحمل معــــي معاناة البحث فكان  ∗

  

  في تصويب البحث  ف الذي جــــد; أستاذي المشر ∗

  

، و الدكتور و الدكتور محمد عبد الھاديالصديقة الغالية ا#ستاذة نعيمة سعدية  ∗
  ا#مين م<وي
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حيث شاع في  تتجاذبه بيئات ثقافية مختلفة، ،لغة عالميةالتأويل  لقد أصبح

مجال النقد  ا+دبي الغربي بشكل بارز، كما راج في مختلف البيئات العربية، فمارسه 

علماؤھا على المستوى الصرفي، و بشكل أوسع في المستوى النحوي، حيث كان 

 ،كل التراكيب أص8 واحداوافق لت ؛يعنى بحمل الظاھر اللغوي على غير الظاھر

كما كان التأويل منھجا شائعا في الدراسات القرآنية من  وضعت القاعدة على أساسه،

، ...و متكلمة            أصول و فقه و تفسير، و عند مختلف الفرق الدينية من شيعة

 صرف الشرعيات إلى ما يوافق العقل،فض8 عن الفكر الفلسفي الذي اعتمد عليه في 

و تعدد استعماAته، فإننا نحصر اھتمامنا به في مجال  و على الرغم من شيوعه

إشكاAته و  -ةالعربي اتساالتأويل في الدر(نسم بحثنا ھذا بـ لذلكالدراسة اللغوية، و 

  .)قضاياه

تصور العربي لمبدأ التأويل الذي يكاد يكون معتمدا ال لبيانو ھو بحث يسعى 

التي Gجابة عن مجموعة من ا+سئلة و ھنا نحاول ا غوي،في جميع مجاAت الدرس الل

ويل في عن الع8قة القائمة بين التأ لخصھا البحثيمنذ فترة طويلة،  الذھنتبادرت إلى 

كھدف -    ويل العربية في التأالفكر الغربي، و الفكر العربي، ثم الع8قة القائم

من أجل تحقيق ذلك  نمتوخي، 8غةنحو و البو ال صرفبين العلوم اللغوية كال - أساس

بسط به ن او النظريات القديمة، و تحليلي تعقب من خ8له المفاھيمن؛ اتاريخي منھجا

العلماء و نظرياتھم المتعلقة بالتأويل، كأن تكون دافعا له أو نتيجة، أو  القول في آراء

    ...مبدأ من مبادئه

من أوسع المفاھيم  أصبحمفھوم التأويل الذي : ھذا الموضوعومن دوافع اختيار   

Aنسانية وأكثرھا استعماGفي التاريخ القديم مرتبطا  التأويل كان فلئن ،في العلوم ا

بدأ التحول في  ،القرن الثامن عشر المي8دي ومع حلول فإنه ،الدينية أساسا بالنصوص

، فض8 عن أن قضاياه في يالدينية إلى علم تأويل كل من علم يھتم بالنصوص التأويل

و غيرھا،  ...الدرس العربي مبثوثة في مختلف الكتب النحوية و الب8غية والفقھية



 
 

ب
 

منھا تحت موضوع واحد يلم شتاتھا، و  جمع ما تفرق -من خ8ل ھذا البحث–فارتأينا 

  .ھو التأويل اللغوي

جاءت ثمرة لبحث حثيث و دراسة متأنية لكتب  منھجيةخطة  تتبع يناارتأو قد 

مقدمة، و  صدرھاتت مدخل و فصول أربعةمن تقسيم العمل إلى  ناتتراثية و حديثة مكن

  :كاLتي ا خاتمةھولتت

خصص للتعريف بالموضوع و طرح إشكاله، و ذكر أھم أسبابه تأما المقدمة ف

  .و أھدافه دون إغفال خطته

Gضاءة مصطلح  )الھرمينوطيقا مفاھيم و تحديدات(الموسوم بـ المدخلعقد يو   

 الغربي، فتتبع أھم مساراتهفكر الفي  بالتأويل ي كان وثيق الصلة الھرمينوطيقا الذ

و لم يكن  ، )Eco( إيكوب انتھاء )Shleirmacher( يرماخرلويلية عند شبدءا بالنظرية التأ

تحديد ذلك إA بعد تحديد مفھوم الھرمينوطيقا الذي اتصل في بداياته بالفكر الديني، و 

  .الظاھراتيةسيمياء و الكأھم المفاھيم التي ارتبطت به 

كثيرا، كما  الفكر العربيعلم الصرف الذي لم يشغل يخصص ل الفصل ا�ول

     و من بعده الب8غة، فكثيرا ما كانت قضاياه تحشر في الكتب النحوية،  شغله النحو

الذي عرف خلطا كبيرا بين مصطلحات شكلت  المفاھيمي هجھازو نلج ھذا العلم ب

 مراحل علمثم ، الصرف و التصريف و اAشتقاقو ھي الركيزة ا+ساس فيه، 

علم الصرف بالعلوم ا+خرى، و بعد توضيح كل ذلك ، لنتدرج إلى ع8قة الصرف

 .بالتأويل إلى تحديد ع8قة شقي الصرف بنذھ

قبل الولوج إلى القضية  عرجن و فيهللتأويل النحوي،  الثانيالفصل خصص يو 

كما نشأته، النحو العربي، كيف نشأ و ما ھي أسباب  ا+ساس على البدايات ا+ولى لعلم

+ن  ؛إلى قضية اAحتجاج، و ما لھا من دور في تغذية مفھوم التأويل النحوي نشير

اAخت8ف في مصادر اAحتجاج من قراءات قرآنية، وأحاديث نبوية، وأشعار المولدين 

ن يكاستشھاد الكوفي-        في القبائل التي يستشھد بك8مھا اAخت8ف والمتأخرين، و 

أدى بالضرورة إلى  اAخت8ف في مسائل  -مث8 بقراءة أو بشعر أھمله نحاة البصرة



 ج  

قواعد  النحاة على السماع والقياس، فقد وضع اAعتمادمن حيث  ،ا+صول النحوية

تصدق على ما جمعوا من مادة لغوية أھملت كثيرا من ك8م العرب، و إن صادفھم من 

 .خالف قاعدتھم تأولوه، و إن كان قوA بليغا فصيحا ا+قوال ما

 الذي اعتبر اليوناني المنطقالعربي ب النحو ع8قة و لم يغفل ھذا الفصل 

أھم ركيزة لقواعده، حتى صار علما أصوله مؤسسة على مبادئ المنطق  البعض

ة، التأويل الذي اتخذناه موضوعا لھذه الدراس - A شك–الرياضي، و من ھذه ا+صول 

  :ما جعلنا نعقد له في ھذا الفصل مباحث ث8ث

  .ة العربيةفي عرف نحا ا+ول منھا لتعريف التأويل -

  ،إلى التمحل ت النحاةالتي اقتضت ھذا ا+صل، و التي جرQ  و الثاني لتتبع ا+سباب -

   ھما القاعدة  اثنين ببينسو البحث عن صورة قد A تتداولھا ا+لسن، فحصرناھا في 

  .و الخ8ف

، و المقصود بھا الطرق التي انتحاھا العلماء الثالث لوسائل التأويل النحوي مجالو  -

، و قواعد الترتيب ،للبحث عن ا+صل غير المستعمل، و قد تمثلت في قواعد التصرف

  .و قواعد التطابق

جملة من فيه إلى  فنتطرق و الموسوم بالتأويل الب8غي لثالفصل الثاأما 

لتوضح التصور اللغوي العربي لقضية التأويل  ؛ت التي تتواشج فيما بينھاالموضوعا

  :جاءت ھذه العناصر مرتبة كاLتيو قد في الب8غة، 

بسرد اLراء العربية  ،الب8غة على مفھوم ناحيث وقف: في مفھوم الب8غة العربية -

   .التي تناولت ھذا المصطلح، و تبيان الفرق بينه و بين الفصاحة

الجذور ا+ولى لعلم الب8غة،  يتقصل ةحاولمھذا المبحث  :ةأة علم الب8غة العربينش -

و تتبعھا، منذ كونه مجرد إعجاب و تذوق لRسلوب الجميل، إلى أن صار علما قائما 

   .بذاته



 د  

تجب بعد أن يتضح تعريف الب8غة، و تتحدد أصولھا،  :أرسطو و الب8غة العربية -

فكر اليوناني، من خ8ل أطروحات أرسطو، لبيان أثره في إلى ع8قتھا بال اGشارة

  .القوانين الب8غية العربية

معنى التأويل عند علماء الب8غة، فبعد أن  و فيه نحاول بيان :التأويل عند الب8غيين -

عرفنا ذلك عند علماء الصرف و النحو، نجد أنفسنا بإزاء الب8غيين، الذين ربطوا بين 

  .إلى حد كبيرالتأويل و المجاز 

و ھو المبحث ا+قرب إلى اGجراء، إذ نحاول من  :فاعلية الفنون الب8غية في التأويل -

و         وم الب8غية، لخ8له أن نتبين المعنى الحقيقي للتأويل، في كل علم من الع

  .نعرف مدى حاجته إلى تدقيق النظر، و إعمال الفكر

على معنى التأويل، و  حيث نقفلكريم، تأويل القرآن الـ رابعال الفصلعقد يو 

اLراء  جملة منونحن إذ نقف على  أصله و إرھاصاته، ثم الفرق بينه و بين التفسير،

في الفرق بين المصطلحين، و ھي المتباينة، يجدر بنا أن نستجلي الحقيقة التي تكمن 

أن ني لوجھين متباينين؛ جلي ظاھر، و خفي باطن، على اعتبار آحمل النص القر

، ، و ھو الوجه الباطنو التأويل يمس المعنىو ھو الوجه الظاھر، التفسير يمس اللفظ، 

، إذ تعد كثير من ويلل دور علماء ا+صول في تغذية التأالفصفي ھذا غفل نن و ل

  .القوانين الفقھية قواعد تأويلية صرفة

  .إليھانا أھم النتائج التي توصل الخاتمةلت سجQ  ثم

التي كادت تكون حائ8 بيننا و بين بلوغ  عض الصعوباتاعترضتنا بو قد 

  :ث8ثةالغاية، و نستطيع أن نحصرھا في 

عرف ويل، حيث لماء العربية في تحديد مفھوم التأاضطراب القدماء من ع -

  .كبيرا، فتراه يأخذ في كل بيئة تعريفا يختلف عن البيئة ا+خرىالمصطلح اضطرابا 

ين المرتكزات النظرية يتبتي كانت منطلقنا في ال مكابدة النصوص ا+جنبية -

 ،ةالباحث حيرةفي ذلك تمثل ف التأويلية الغربية، ةوالتطبيقية التي تقوم عليھا النظري

قصرا، أم  العربي التراث على و تطبيقھا  الغربية تقمص النظرية بين تشتت أفكارھاو



 ه  

أم  محاولة للمقارنة،  تقف عند حد طرح التصور الغربي، و إج8ئه للقراء، دون أدنى

و      كان متشابھا في الدرسين على سبيل التقريب،  فتقابل ما ،أنھا تتوسط ا+مرين

تترك ما كان مختلفا، و ھو فع8 ما قررناه في النھاية، إذ ي8حظ المطلع على ھذا 

ل العربي بجميع الجھد أن المدخل؛ و ھو التصور الغربي للتأويل، A يمت بصلة للتأوي

إA فيما ندر من حاAت، حيث كان التماثل يثيرنا، ف8  ،مر على حالهاAته، فترك ا+مج

 .يترك أمامنا مجاG Aغفاله

ركز على نن أإA  علينافما كان  قضية التأويل،المجاAت التي تحتضن تشعب  -

غض الطرف عن غيرھا من نية، و النحوية و الب8غية و الدينالصرفية و القضايا 

قضايا وردت في مضان  ھاو ذلك +ن ؛ت، و إن كانت لغوية، كالتأويل الصوتيوي8التأ

باعتبار  ،عرضا، فلم تكن ذات بال مقارنة بالتأويل النحوي و الب8غي يالتراث العرب

الطرف عن بعض الفروع  ضناالعلمين أساس الدرس العربي القديم، كما غض

كابن ة التي اشتغل بعض أع8مھا المعرفية ا+خرى في التراث العربي، و ھي الفلسف

و ھو ما فرضته علينا الحاجة إلى العمق و الدقة في التحلي8ت و  ويل،رشد مث8 بالتأ

  .من ثم النتائج

راجية منه  ،إذ وفقني إلى ھذا العملو أحمده، أشكر المولى القدير خير و في ا+  

 .يجعله في ميزان حسناتي أن ية المنشودة و الفائدة المرجوة، واالغلي تعالى أن يحقق 

الذي تعھدني بالرعاية و النصح و التوجيه، فكان المثل ا+على و القدوة  أشكرو من ثم 

 ،محمد خانالدكتور : المثلى، ومنھل العلم و المعرفة الذي A ينضب؛ أستاذي المشرف

و بلوغه ھذه الصورة، فله مني خالص  ،صاحب الفضل ا+كبر في إنجاز ھذا العمل

 .و فائق اAحترام و التقدير ،دةالمو
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استعما(ته تختلف من قرن  ذلك أن في التعقيد،غاية  ،شائكمصطلح  التأويل   

 ثم تعددت تعريفاته آخر، ومن قوم إلى آخرين، ومن بيئة ثقافية إلى أخرى، ومنإلى 

 تيبالتدقيق والتحديد التام، ومنھا ما يفتقر إلى الدقة العلمية ال فمنھا ما يتسم ،وتنوعت

ا(نحصار في ب غير واضحة، و منھا ما يتسم ضطربةمد(لة المصطلح  اصبح معھت

  ...يشمل أكثر من مجالفبا(تساع و أمجال ضيق، 

 في كتابه الشھير)  Gianni Vattimo(فقد أقر الفيلسوف ا7يطالي جياني فاتيمو 

أن الھيرمينوطيقا قد ب) بالنسبة إلى الفلسفة د(لة الھيرمينوطيقا: فيما وراء التأويل(

يذھب أبعد  بلئعة، أو نموذجا محوريا في الثقافة الغربية المعاصرة، أصبحت لغة شا

من ذلك عندما يقول إن التأويل لم يعد محصورا في الفروع المعرفية التي وصلتنا منذ 

، و المتمثلة في )Wilhelm Dilthey(و دلتي  )Friedrich Shleirmacher(ش>يرماخر 

) التأويل الرومانسي(و ا=دب ) أويل القانونيالت(و الحقوق  ،)التأويل الديني(ال>ھوت 

، و إنما أصبح التأويل عالميا يخص التجربة ا7نسانية في )التأويل الفلسفي(و الفكر 

1عمومھا
. 

في الستينيات انتقل مركز القيمة في ا=عمال ) أدبية ا=دب(فبعد شيوع مقولة 

ق النفسي، إلى السياق المنبثق ا=دبية من السياق التاريخي و السياق ا(جتماعي و السيا

من ا=عمال ا=دبية ذاتھا؛ أي في طبيعتھا الشعرية بالمفھوم الواسع لكلمة شعرية التي 

، مما لم يسمح للبنيويين 2( تقتصر على جنس بذاته،  و إنما تشمل كل ا=جناس الفنية

=نفسھم  =نھم حددوا ؛أن يتعرضوا بشكل مباشر لتحليل طبيعة ع>قة ا=دب بالحياة

صا، أو افالمبدع مھما كانت صفته؛ شاعرا أو ق .مجا( غير لغوي، بل ميتالغوى

يرى العالم، و يكتب عنه، لكن الناقد ليس له ع>قة مباشرة بھذا العالم، فھو ...روائيا

يرى العمل ا7بداعي و يكتب عنه، فإذا كان موضوع ا=دب ھو العالم، فإن موضوع 

                                                 
1

محمد شوقي الزين، تأوي>ت و تفكيكات، فصول في الفكر العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، : رينظ  -

  .17، ص2002، 1الدار البيضاء، ط

2
  .74، ص 2002ص>ح فضل، مناھج النقد المعاصر، إفريقيا الشرق،  -
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لم يعد النقد مجا( لبروز أيديولوجيات أو نظريات مرتبطة  النقد ھو ا=دب، و بذلك

1بجوانب سياسية أو اجتماعية أو تاريخية
.  

بزغ و ضاق الخناق على المناھج التقليدية في رؤيتھا للنصوص ا=دبية، لقد 

فجر جديد في تاريخ النقد ا=دبي ممث> في نظريات التلقي و القراءة و التأويل، فعاد 

، بعد أن كانت سلطة صاحب 2ة التأويل من خ>ل ا(ھتمام بالمؤولا(عتبار لقضي

النص شبه مطلقة، و بعد مرحلة تھميش صاحب النص مع البنوية التي أثارت نقدا 

انصب على مسلماتھا المتمثلة في انغ>ق الكون اللغوي، و عدم ارتباط ا=نساق 

، 3لكل وظيفة تواصلية غاءً بمنتجيھا، و تشييئھا و تجريدھا من كل وظيفة اجتماعية، إل

خيرة أعطي ا(عتبار للقارئ ولتأوي>ته، حيث تم ا(نتقال و في المرحلة ا=لكن 

  .و المتلقي       بدراسة ا=دب من ا(نشغال الكامل بالنصوص إلى ا(ھتمام بالقراءة 

 لم تعدفعل بسيط نمرر فيه البصر على السطور، و مجرد فلم تعد القراءة  

تقبلية نكتفي فيھا بتلقي الخطاب تلقيا سلبيا، اعتقادا منا أن النص قد صيغ  أيضا قراءة

، ھذا 4نھائيا و حدد، فلم يبق إ( العثور عليه كما ھو، أو كما كان نية في ذھن الكاتب

المفھوم الجديد للقراءة يعطي الدور ا=كبر للقارئ، و يطلق يده في النص ل>ھتداء إلى 

5انيه، و تأويلهكيفية بنائه، و تلمس مع
.  

المؤرخ  ( يعني أن، و أھميتھاسيرة الحياة عن إن مثل ھذا القول ( ينفي 

تجنب ا(ط>ع عليھا، بل بالعكس، فعليه أن يتفحصھا بعناية، كي يرى، ب ملزما=دبي 

في كل حالة نوعية المعلومات و التفسيرات التي بوسعھا أن تقدمھا له، بل عليه أن ( 

                                                 
1

 .75ص>ح فضل، مناھج النقد المعاصر، ص  -

2
  .80، ص 2003، 1الد(لة، المركز الثقافي العربي، بيروت، المغرب، طحميد لحمداني، القراءة و توليد  -

3
ھانس روبرت ياوس، جمالية التلقي، من أجل تأويل جديد للنص ا=دبي، ترجمة رشيد بنحدو، المجلس ا=على  -

  .106، ص 484، ع2004، 1للثقافة، القاھرة، ط

4
 .72، ص1988، 4جديدة، الدار البيضاء، طحسين الواد، مناھج الدراسات ا=دبية، مطبعة النجاح ال -

5
 2004) ديسمبر -أكتوبر(، الكويت 33، م2محمد المتقن، في مفھومي القراءة و التاويل، عالم الفكر، ع -

  .18ص  
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تعلق ا=مر بتحليل أكثر عمقا، أنھا ليست سوى عامل جزئي و ينسى قط، حين ي

ثانوي، و أن الجوھري ھوالع>قة بين العمل ا=دبي و وجھات النظر إلى العالم التي 

1تت>ءم و بعض الطبقات ا(جتماعية
.  

إن التفسير : ")Goldman(لكن ھذا يظل غير كاف، فكما يقول غولدمان

كثر أھمية في تحليل العمل الفني، و ھو يسمح السوسيولوجي ھو أحد العوامل ا=

، بفھم مجمل )Le matérialisme dialectique( بمقدار ما تتيحه المادية الديالكتيكية

العمليات التاريخية و ا(جتماعية لعصر ما، بشكل أفضل، كما أنه يسمح أيضا 

أثيرھا، بشكل باستخراج الروابط بين ھذه العمليات و ا=عمال الفنية التي عانت من ت

أسھل، لكن التحليل السوسيولوجي ( يستوعب العمل الفني، و أحيانا ( يتوصل إلى 

المساس به أبدا، إنه ( يشكل سوى الخطوة ا=ولى التي ( مناص منھا، على الطريق 

"التي تقود إليه
2
.  

  

  :في مفھوم الھرمينوطيقا -أو�

و       كثرة التعاريف العربية أمام  حيرةقد يصاب الباحث في الھرمينوطيقا بال

و      ا=جنبية، التي تضرب في كل صوب، و تعمل جاھدة على إضاءة المصطلح 

و لعل الترجمة ھي العامل . إيضاحه؛ ف> تزيده إ( غموضا و اضطرابا، إ( ما ندر

ا=كبر في خلق التشويش و الغموض على حقيقة المصطلح، فمن الباحثين من يخلط 

و منھم من يترجم . رر بين التفسير و التأويل، في تعريفه للھرمينوطيقاخلطا غير مب

و         ويل، أو نظرية التأويل، بالتأويل أو علم التأ )herméneutique( مصطلح

3ويل، بينما يترجمه فريق آخر بفن التأيترجمه فريق ثالث بالتفسير
و كمحاولة . 

                                                 
1

، 1لوسيان غولدمان، المادية الديالكتيكية و تاريخ ا=دب و الفلسفة، ترجمة نادر ذكرى، دار الحداثة، بيروت، ط -

  .10 ، 9، ص 1981

2
  .32ص  /م ن -

3
 .26ويل، ص المتقن، في مفھومي القراءة و التأمحمد  -
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لھرمينوطيقا ( بد من العودة به إلى الذي وقع فيه مصطلح ا تداخلللخروج من ھذا ال

  . جذوره ا=ولى

مصطلح يوناني قديم التصق بالثيولوجيا  )herméneutique( الھرمينوطيقا

و      ، يعني  قواعد تأويل وفھم النصوص الدينية، )la théologie chrétienne( المسيحية

)hermes(ني ھرمس إلى المعبود الوثني اليونا - لدى ا7غريق-تعود د(لته القديمة 
، و 1

الذي اشتقت منه الھرمينوطيقا، و يشير ) hermeneuein(من اسم ھذا ا7له اشتق الفعل 

2ھذا الفعل إلى ا7فصاح أثناء الك>م
 .  

و التعقيد اللذين خيما على بعض النصوص، قد  و =ن كثيرا من الغموض 

ل الغامض من القول تسبب غالبا في تشويش ذھن القارئ، انزاح المدلول؛ ليعني جع

  . واضحا، و من ھنا صارت ممارسة الھيرمينوطيقا متطابقة مع فن التفسير

و قد حاول الرواقيون إيجاد مخرج من ھذا المأزق باللجوء إلى حيلة إجرائية 

تقوم أساسا على اعتماد تأوي>ت تربط اTلھة بالحقول المعرفية السائدة عندھم، فربطوا 

فضائل، و في علم النفس بالملكات، و في الطبيعيات ربطوھا اTلھة في ا=خ>ق بال

بالنار، و الماء، و الھواء، و التربة، و في التاريخ ربطوھا بأبطال بشريين رفعوا فوق 

البشر إلى مصاف اTلھة، و ھو ما ولد تناقضا منطقيا مع موقف ا=بيقوريين الذين 

و ھنا . مبتذلة، أو بشر عاديين كانوا يرون في اTلھة مجرد ظواھر مادية مشتركة و

نزياح الد(لي أو المجاز كحل لمشكل التناقضات عتمد ف>سفة ا7غريق على آلية ا7ا

 و ھسيوديس ) Homère(ھوميروس الشعرية لنصوص الالواسعة في قراءة 

)Hsaiodes(مفروغا منه، و قد استعملت  ر التأويل المجازي لقصائدھما أمرا، حتى صا

  :عندھم بمعنيين اصط>حيين يتحدد كل منھما حسب البنية المؤولة الھرمينوطيقا

                                                 
1

كانت مھمته نقل  .، و ھو رسول اTلھة، الذي يعزى إليه اختراع اللغة و الكتابة)تحوت المصري(المقابل لUله  -

محمد : ينظر  .البشري البشر، فيكون من ثمة وسيطا بين مملكة ا=ولمب، و بين عالم الكدح إلىالكلمة  ا7لھية  

  113، ص 2003، 3عناني، المصطلحات ا=دبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية، لونجمان، مصر، ط

2
- A and J.Kuper, The Social Science Encyclopedia, Routledge and Kegan Paul London, 

1985, p 354. 
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  ).Hermeneuein(ويل يتميز بالدقة و الصرامة يعني التأمصطلح فلسفي  -

  ).Interpretation(مصطلح نقدي يعني التفسير  -

يتضح مما سبق أن الھرمينوطيقا قد تطورت استجابة لتطورات الفكر الديني 

الغربية، ويمكننا تلخيص د((ت ھذا المصطلح في مراحله والفلسفي في الحضارة 

  :المختلفة على النحو اTتي

و لعلھا أطول تراث ھرمينوطيقي متصل، إذ يرتد إلى : ھرمينوطيقا الكتاب المقدس -

و أھم مرحلتين . أزمنة العھد القديم، عندما تم تأسيس قواعد التفسير الصحيح للتوراة

مرحلة المنھج الذي يعتمد المجاز أو ا=مثولة، و : ا ھمامن مراحل ھذه الھرمينوطيق

و          ، )Origine(المرتبط بأساتذة الكنيسة الكاثوليكية ا=وائل أوريجين

الذي يرى أن المعنى الحرفي مؤشر إلى معنى أعلى أخ>قيا أو  )Augustine(أوغسطين

جانب ا7ص>ح و مرحلة التحدي ال>حق لھذا التراث من . مجازيا أو باطنيا

للسكو(ئيين ، و قد كان 1البروتستانتي الذي أصر على تفسير النص المقدس بنفسه

كثير من الفضل في وجود نظريات للقراءة و تأويل النصوص المقدسة في خضم 

نظرية  بيل لوفينيرابلدراستھم للع>مة أحادية المعنى، ففي القرن السابع ظھرت مع 

المعنى الحرفي، المعنى المجازي، المعنى الباطني، : قدسالمعاني ا=ربعة للكتاب الم

2و المعنى ا=خ>قي
.  

ازدادت أھميتھا في عصر النھصة مع عودة ا(ھتمام : الھرمينوطيقا القانونية -

) Justinian( نفقد أدت محاولة إيجاد تفسير متسق لمدونة جستنيا. بالقانون الروماني

عين إلى البحث عن مناھج ال Vتفسير الصحيح، و تبدو الحاجة ھنا إلى بالمشَر

الھرمينوطيقا واضحة جلية؛ فلكي يطبق القضاة العدالة من واقع قوانين عامة يتعين 

3عليھم أن يؤولوا معاني ھذه القوانين العامة و ھي تسري على أمثلة محددة
 .  

                                                 
1

مراجعة و إشراف ماري تريز عبد المسيح، موسوعة كمبريدج رامان سلدن، من الشك>نية إلى ما بعد البنيوية،  -

  .400، 399، ص8، المجلد 1045، العدد 2006، 1المجلس ا=على للثقافة، ط ،في النقد ا=دبي

2
  .265،  ص 1اريخه، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، طتأمبرتو إيكو، الع>مة تحليل المفھوم و  -

3
  .400، 399لشك>نية إلى ما بعد البنيوية، صرامان سلدن، من ا -
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 ةو قد (حظ  ياوس أن الھرمينوطيقا ال>ھوتية و القانونية عملتا على دمج ث>ث  

ويل ا=دبي أن يقوم بدونھا، ھي مستوى الفھم، و مستوى مكن للتأمستويات ( ي

1التأويل، و مستوى ا(ستعمال
.  

وطيقية لھذه المرحلة في مدرسة ت الجھود الھرميننشأ: الھرمينوطيقا الفيلولوجية -

سكندرية مركزة على تفسير ھومر و التراث الب>غي، و قد كانت مرتبطة ارتباطا ا7

قا بالمحافظة على التراث الك>سيكي و فھمه، و من ثمة كانت وثيقة الصلة وثي

و يتجه منظرو الھرمينوطيقا الفيلولوجية . بالترجمة و با(ھتمامات التربوية ا=عم

و مير  )J.M.Chadinius(وجھتين متمايزتين، فبعضھم من أمثال ك>دينيوس 

)G.F.Meier (و   دا يمكن تأسيسه بإزالة الخطأ يذھب إلى أن ھناك تأوي> صحيحا واح

الغموض، و بھذا المعنى تقترب طريقتھم من النقد الذي يرى أن التأويل استخ>ص 

) F.Ast( فردريك آست صيغة فريدة لمعنى النص، في حين يذھب بعضھم اTخر أمثال

إلى ا(عتماد على وحدة الروح التي تلھم العمل، و بدون افتراض مثل ھذه الوحدة لن 

2ون المعنى و الد(لة ممكنينيك
.  

قد جرى بتضمن  الھرمينوطيقا منھج التعامل مع العرف  من أن رغمال على و  

في القرن العشرين بأمور فلسفية  المصطلح اذالمنتجات النصية القديمة فقد ارتبط ھ

أكثر عمومية، و بد( من تأسيس قواعد لتفسير المادة المكتوبة، فقد ركزت النظريات 

3نوطيقية للقرن العشرين على الفھم بوصفه أسلوبا أساسيا لوجودنا في العالمالھرمي
 .  

فتأويل النص التاريخي والفني أو حتى الفلسفي ( يراد منه المتعة الجمالية، 

ا(ستيتيقية، بل تعني تجربة تلقي العمل بدون أن ننفصل عن وعينا العادي، لندخل 

ن معضلة الفھم إذا حسب عالم الھرمينوطيقا ھي دائرة الوعي الفني الذي نحتكم إليه، إ

                                                 
1

  74حميد لحمداني، القراءة و توليد الد(لة، ص: نق> عن -

2
  .400، 399رامان سلدن، من الشك>نية إلى ما بعد البنيوية، ص -

3
  399رامان سلدن، من الشك>نية إلى ما بعد البنيوية، ص -
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معضلة وجودية، فبحثنا عن الحقيقة المختفية وراء السطور ليس =جل المتعة، بل ھي 

  .مشاركة وجودية

مقتصرا على تفسير قبل القرن التاسع عشر  )herméneutique(إذا كان معنى و 

لية تقود إلى معنى صحيح متطابقا مع التفسير النصي على أنه عمالكتب المقدسة، ثم 

الوصول إلى ذلك المعنى ھي بشكل رئيس تلك التي تنادي بھا نظرية  واحد، وطرقُ 

فقه اللغة التاريخي الك>سيكية، اعتمادا على الكلمات، وا7حاطة با=حداث التاريخية 

اتسع مجالھا خ>ل القرن فقد المؤثرة في استخدامھا، با7ضافة إلى قصد المؤلف، 

1ھافي عمومعشر، ليشمل قضية التفسير النصي التاسع 
.  

فقد اتسع مفھوم المصطلح في تطبيقاته في الفكر الحديث، فصار مجا( لعمليات 

التأويل المعرفية في العلوم ا7نسانية، كالتاريخ و علمي ا(جتماع و ا(مثروبولوجيا، و 

وھر و لب نظرية علم الجمال، و النقد ا=دبي، و الفلكلور، لقد صارت التأويلية ج

2المعرفة
. 

لتفسير وفھم  تھا،ودراسالنظريات أن نصف الھرمينوطيقا بأنھا تنمية إذا يمكننا 

. النصوص، و ھي في الدراسات الدينية، تشير إلى دراسة تفسير النصوص الدينية

وتقوم . وصف للجھود الفلسفية والتحليلية التي تھتم بمشك>ت الفھم و التأويلوھي 

قا على فلسفة التعمق خلف ما ھو ظاھر من تعبيرات وع>مات ورموز، نوطييالھرم

3التجربة  للكشف عن المعاني الكامنة والجوانب غير المتعينة من الخبرة أو
.  

و للوصول إلى ھذه المعاني يشترط في القراءة التأويلية جملة من العناصر، 

4متمثلة فيما يأتي
:  

                                                 
1

، ول، كانون ا=440موقف ا=دبي، العدد المفھوم، مجلة الالنشأة و - فؤاد عبد المطلب، التأويل في الغرب -

  .32، ص2007

2
  .167، ص 2000، 1نصر حامد أبو زيد، الخطاب و التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -

3
  .148،ص1981، 3وطيقا ومعضلة تفسير النص، مجلة فصول، المجلد ا=ول، عنصر حامد أبو زيد، الھرمين -

4
  .و ما بعدھا 35مد المتقن، في مفھومي القراءة و التأويل، صمح -
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يذھب حيث . على تسميته با(فتراض المسبق أو ما يصطلح علماء التداولية: الفرضية

مستمدة من الخطاب رصيداً من ا(فتراضات المسبقة  لكل أنإلى  )Veneman( فينيمان

فلدى كل طرف من  ،المعرفة العامة، وسياق الحال، والجزء المكتمل من الخطاب ذاته

مع أطراف الخطاب، رصيد من ا(فتراضات المسبقة، وھذه ا(فتراضات في تزايد 

وضمن رصيد ا(فتراضات المسبقة المصاحبة =ي خطاب،  ،1تقدم عملية الخطاب

2توجد مجموعة من المسلمات الخطابية، التي يستند إليھا القارئ في تأويل النص
 .  

، من اTراء السائدة في النظرية التأويلية المعاصرةقصدية ميعد مفھوم ال: المقصدية

النص موئل تقاطعات بين المرسل والبنية ،  فاتالتداولي في مجال اللساني والتيار

كما فعلت ، الخطاب، ولم يعد سائغاً النظر إلى النص في ذاته يلقتالنصية وم

وتسھيل عملية التصنيف، إذ أصبح ، من قبيل بناء النماذج إ( ، التصورات الشك>نية

. تأثير المتلقييقصد بھا أنماطاً من  ،منجَزَة من المؤلف النص عبارة عن أفعال ك>مية

 مؤشرات حاسمة في عملية التأويل، و إلغاؤھا إلغاءٌ  ولھذا أصبحت مقاصد المتكلم

و ھو ما جعل  ،3إن لم يكن إعداماً مطلقاً له ى،لجزء معتبر من معمار المعن

يقر بأن مھمة الھرمينوطيقا ھي الكشف عن شيء النص غير  )Gadamer(غادامير

=ن ھذا الشيء ھو المرجعية بالنسبة للمعنى، و ھو ما  ؛( عن نفسية المؤلف ،المحدود

4يمكننا من الكشف عن مقصديته و عن قيمة الحقيقة فيه
 .  

                                                 
1

 ،جامعة الملك سعود ،محمد الزليطي ومنير التريكي: يول، تحليل الخطاب، ترجمة. براون وَ ج. ب.ج -

  .96، ص1997الرياض، 

2
 .97ص /م ن-

3
ر ا7س>مي، د العالمي للفكمصطفى تاج الدين، النص القرآني و مشكل التأويل، مجلة إس>مية  المعرفة، المعھ -

 .25 ، ص1998، 14ماليزيا، ع 

4
بول ريكور، من النص إلى الفعل، أبحاث التأويل، ترجمة محمد برادة، و حسان بو رقية، عين للدراسات   و  -

  .41، ص 2001، 1البحوث ا7نسانية و ا(جتماعية، مصر، ط
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أداة منھجية تتناول الكل في ع>قته بأجزائه، كما "و ھي : الدائرة الھرمينوطيقية

"تتناول ا=جزاء في ع>قتھا بھذا الكل
من ، ففھم النص ( يتأتى للمؤول إ( إذا تمكن 1

  . فھم أجزائه، و فھم ھذه ا=خيرة أيضا ( يتحقق إ( بفھم الكل

، فقد 2لقراءة الصحيحة، و الواقع ا=دبي يدل على ذلك و يؤكدهو ھو أساس ا: السياق

أصبحت ع>قته بالنص ھي قطب الرحى في التحول المنھجي الذي تعرفه النظرية 

لما  ،مل حقو(ً معرفية مختلفةاللسانية المعاصرة في توسيع مجالھا ا7جرائي، لتش

دور فعال في ترقية آليات تحليل الخطاب، وتمثل مضامينه تفسيراً يلعبه السياق من 

في الوقت نفسه تؤطر مسار احتواء  ،(رتباطه بمعطيات معرفية ومنھجية ؛وتأوي>ً 

المجال ا7دراكي للنص وتفعله، باستثمار حصيلة ثرية لمجا(ت متعاقبة في تاريخ 

3ءة النصقرا
.  

تكون عملية الفھم عبر النص و انط>قا منه، وذلك يعني أن : تأويل النص � استعماله

و تتحدد قيمة ھذا العنصر بالنظر إلى أولئك الذين يتأولون ، 4نتركه ينطق بما يحملف

   .النصوص خدمة لتوجھاتھم الخاصة، أو لمذاھبھم التي ينتمون إليھا

  :ويلالتأ/ السيمياء -1

ن التعھد بالھرمينوطيقا، بوصفھا فنا في التأويل ھو تعھد موجه نحو إنتاج إذا كا

الفھم، فإن السيمياء بوصفھا علم الع>مات العام تقدم منھجا من أجل اكتساب معرفة 

، حيث شكلت منذ الخمسينات من القرن الماضي، 5تدور حول البنى المؤسسة للغات

                                                 
1

   .80، ص1996، 1ط ،القاھرة نوبار للطباعة،عاطف جودة نصر، النص الشعري و مشك>ت التفسير، دار  -

2
، 4المصرية العامة للكتاب، طعبد Z محمد الغذامي، الخطيئة و التكفير، من البنيوية إلى التشريحية، الھيئة  -

  .31ص  ،1998

3
اتحاد  ي،أحمد حساني،  السياق والتأويل من ا7شكالية الفيلولوجية إلى ا7شكالية اللسانية، مجلة الموقف ا=دب -

  .70، 64، ص  395لعدد ، ا2004 ، آذار الكتاب العرب، دمشق،

4
- Jacques Bouveresse, Herméneutique et Linguistique, Editions de l’éclat,France, 1991, 

P26. 

5
  .48ھيوسلفرمان، نصيات بين الھرمينوطيقا و التفكيكية، ص . ج - 
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رسة النقدية المعاصرة، و أمدھا بأشكال في المجال ا=دبي تيارا فكريا أثرى المما

جديدة لتصنيف الوقائع ا=دبية و فھمھا و تأويلھا، فساھمت في تجديد الوعي النقدي 

من خ>ل إعادة النظر في طريقة التعاطي مع قضايا المعنى، كما قدمت مقترحات 

ائل و ھامة عملت على نقل القراءة النقدية من وضع ا(نطباع و ا(نفعال العرضي الز

، و من 1و جماليا     الوصف المباشر للوقائع النصية إلى التحليل المؤسس معرفيا 

أجل التعرف أكثر على الع>قة بين التأويل و السيمياء يجدر بنا التعرف على ھذه 

ا=خيرة من منطلقاتھا ا=ولى وصو( إليھا عند مؤسسھا الفيلسوف شارل سندرس 

  .)Pierce(بورس

و       الذي يعني ع>مة ) Sémeion(شتقة من ا=صل اليوناني السيميولوجيا م

)Logos ( المصطلحالذي يعني خطاب الذي نجده مستعم> في )علم ا(جتماع /

Sociologie(و المصطلح ، )ال>ھوت - علم ا=ديان /Théologie(،و بامتداد  ، و غيرھما

: لوجيا على النحو اTتيالعلم، ھكذا يصبح تعريف السيميو :)Logos(كلمة تعني أكبر 

، و ھو ا(ستنتاج الذي توصل إليه كل باحث تطرق في تاريخ الفكر 2علم الع>مات

3الغربي إلى فكرة السيمياء، حيث كانت تعرف دائما على أنھا نظرية الع>مات
.  

4و قد مر ھذا العلم في نشأته بمراحل يمكن اختصارھا في
:  

ھا السيمياء المعاصرة، فقد درسوا الع>مة بدقة محاو(ت الرواقيين التي ارتكزت علي -

نظرية قلما وجدت لدى ت>ميذھم المعاصرين، حيث إنھم يميزون بوضوح بين العبارة 

و المضمون و المرجع، أو بين الدال و المدلول، فيعرفون ا=ول على أنه يتناول 

                                                 
1

  .10ص  /م ن -

2
 .10، ص 2000، 2فريقيا الشرق، طإسيميولوجيا، ترجمة محمد نظيف، برنار توسان، ما ھي ال -

3
، 1أمبرتو إيكو، السيميائة و فلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -

  .44،  ص 2005

4
(خت>ف، الجزائر، منشورات اميشال آريفيه و آخرون، السيميائية قواعدھا و أصولھا، ترجمة رشيد بن مالك،  - 

  .76، 45 أمبرتو إيكو، السيميائية و فلسفة اللغة، ص: ، و ما بعدھا، و ينظر21ص 
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فيرتكز عليه علم  ، أما الثانيباللغة، و يكون تصويتا، أو كتابةالنحو، و كل ما يتعلق 

1المنطق، و يتعلق بكل ما ھو مدرك لدى من يفھمون اللغة
  .  

ماذا  :، فھو أول من طرح السؤال)Augustine(التلميحات المتناثرة للقديس أوغسطين -

2الذي بدأ من خ>له في صياغة نظرية التأويل النصي ؟يعني أن نفسر و نؤول
 .  

 بورسو شارل سندرس  )F.Saussure( سوسيرمجھودات العالمين فردينان دي  -

اللذين بشرا بالسيمياء، كل وفق طريقته الخاصة، حيث تنبأ ا=ول بمي>د علم أعم 

يؤسس لھذا العلم بتناوله  و في الوقت نفسه كان الثاني تكون اللسانيات فرعا منه،

  .الع>مة بمختلف أنواعھا

ة سيميائية شاملة و بھذا شھد النصف الثاني من القرن العشرين تكوين رؤي

3تستوعب حتى مسائل الفيزياء و علم النفس و البيولوجيا و التاريخ
 .  

و لئن كانت السيمياء محافظة على كيانھا المستقل، متمتعة بخصائص تميزھا 

عن مختلف المجا(ت المعرفية ا=خرى، فإنھا عند بورس ( تنفصل عن المنطق 

حصول على الد((ت المتنوعة، و ( تنفصل باعتباره القواعد ا=ساسية للتفكير و ال

باعتبارھا منطلقا صلبا لتحديد ا7دراك و سيروراته و لحظاته، كما (  ظاھراتيةعن ال

=ن الع>مة في تصوره ھي الوجه  ؛تنفصل و من جھة أخرى عن عمليات ا7دراك

4اTخر 7واليات ا7دراك
.  

>مة و مستوياتھا المتعددة، حيث و ھذا ما يبرر انشغاله بالتمييز بين أنواع الع

حدد الفروق بين ا7شارة و ھي المتجاورة في المكان كالسھم الذي يحدد للمارة أي 

و       اتجاه يسلكون، و الرمز الذي يتميز بأن ع>قته تجعلنا نصل بين مدلول الكلمة 

غرافية دليلھا الخارجي، و ا=يقونة و ھي الصورة الدالة على متصور كالصورة الفوتو

                                                 
1
روبير ب>نشي، المنطق و تاريخه، من أرسطو حتى راسل، ترجمة خليل أحمد خليل، ديوان المطبوعات  - 

  .144، ص )ت.د(،)ط.د(ن، الجامعية، الجزائر، و المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، لبنا

2
 .22ص / م ن - 

3
  .45أمبرتو إيكو، السيميائية و فلسفة اللغة، ص  -

4
  .و ما بعدھا 87،  13، ص2005، 2سعيد بنكراد، السيميائيات مفاھيمھا و تطبيقاتھا، دار الحوار، سورية، ط -
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1لشخص ما
و لم يتوقف ھذا العالم المنطقي عند حد التمييز بين أنواع الع>مة بل . 

ذھب إلى تحديد أطرافھا التي تجاوزت معه الدال و المدلول كما ھو ا=مر عند دي 

سوسير، و لعل انشغاله البالغ بدراسة الع>مة باعتبارھا كل ما يحيل على شيء ما أو 

ه بأن الكون يمثل أمامنا باعتباره شبكة غير محدودة من ، نابع من تصور2حدث ما

و يدرك بصفته       الع>مات، فكل شيء يشتغل كع>مة، و يدل باعتباره ع>مة، 

3ع>مة أيضا
و ( شك أن استيعاب التصور البورسي للع>مة يمر عبر استيعاب . 

الھا و أشكال تصوره لنظرية المقو(ت، =ن ما يحتكم إليه وجود الع>مة و اشتغ

5التي نستطيع تلخيصھا فيما يأتي ،4تجلياتھا إنما ھو فحوى ھذه النظرية
:  

سلسلة من ا=حاسيس و النوعيات المنظور إليھا في "تحيل ا=و(نية على  :ا"و�نية -

ذاتھا، إنھا تحديد للكينونة في طابعھا المباشر دون وسائط، و ھي تتميز بالعمومية، 

 ،م و الغموض، فھي الكلية التي تحضر في الذھن من خ>ل أجزائھامما يحيطھا با7بھا

( من خ>ل مظاھرھا، إنھا ا=حاسيس خارج أي تجسد، و ھي النوعيات في انفصال 

  .عن الوقائع التي تخبر عنھا و تمنحھا ھوية

ھي العنصر الذي يقوم بنقل ا=حاسيس من وضعھا ا=صلي ا=ولي، إلى : الثانيانية -

نزياح عن ة مع شيء آخر، تكون قادرة على ا7منھا عنصرا داخل ع>قما يجعل 

  .الخصائص الذاتية للشيء و الولوج إلى دائرة الع>قة مع شيء آخر

ھي مقولة التوسط بامتياز، ف> يمكن ل\ول أن يحيل على الثاني إ( من : الثالثانية -

  .    خ>ل وجود عنصر ثالث يربط بينھما و يضعھما في ع>قة

                                                 
1

شكل و الخطاب، مدخل لتحليل محمد الماكري، ال: ، و ينظر98، 97ص>ح فضل،  مناھج النقد المعاصر، ص  - 

  .48، ص 1991، 1ظاھراتي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

2
  .67أمبرتو إيكو، الع>مة، ص  -

3
  .91سعيد بنكراد، السيميائيات مفاھيمھا و تطبيقاتھا، ص -

4
بيروت، /البيضاء طائع الحداوي، سيميائيات التأويل، ا7نتاج و منطق الد(ئل، المركز الثقافي العربي، الدار -  

 .و ما بعدھا 253، ص 2006، 1ط

5
بورس، المركز الثقافي العربي، الدار .س.مدخل لسميائيات ش -سعيد بنكراد، السيميائيات و التأويل -  

 .43اب، صطمحمد الماكري، الشكل و الخ: و ما بعدھا، و ينظر 54، ص 2005، 1بيروت، ط/البيضاء
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/ و(نيةا=: (طرفا من أطراف الع>مةفكل مقولة من ھذه المقو(ت تقابل   

)المؤول/ الثالثانية(، )الموضوع/الثانيانية(، )الماثول
1

  

     

  مؤول                 

  

  ماثول                                   موضوع 

  

ضوع و المؤول، يبين ھذا الشكل أطراف الع>مة المتمثلة في الماثول و المو

بل  ،حيث يرمز الخط المتقطع إلى أن الع>قة بين الماثول و الموضوع ليست مباشرة

2تحتاج إلى وسيط ھو المؤول
.  

إن الع>مة أو الماثول " :بقوله بورسھو ا=داة التي تقوم بالتمثيل، و يعرفه : الماثول -

ة، إنه يخلق عنده ھي شيء يعوض بالنسبة لشخص ما شيئا ما بأية صفة و بأية طريق

"ع>مة موازية، أو ع>مة أكثر تطورا
  :و لھذا الطرف خصائص تتمثل في أنه ،3

  .ليس واقعة لسانية بالضرورة -

  .يحل محل شيء آخر -

  .أداة للتمثيل -

  .( يوجد إ( من خ>ل تحيينه داخل موضوع ما -

>مة ( يستطيع ا7حالة على موضوعه إ( من خ>ل وجود مؤول يمنح الع -

  .صحتھا

ھو ما يقوم الماثول بتمثيله سواء كان ھذا الشيء واقعيا، أو متخي> "و : الموضوع -

أو قاب> للتخيل، أو ( يمكن تخيله على ا7ط>ق، فإذا كان الموضوع ( يعين مرجعا 

                                                 
1

  .44ص  اب، طمحمد الماكري، الشكل و الخ -

2
 .و ما بعدھا 77ص /م ن -

3
 .270أمبرتو إيكو، الع>مة، ص  -
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منفص> عن فعل الع>مة ذاتھا، فإنه ( يمكن أن يشتغل إ( كع>مة، و يمكننا في ھذا 

  :مييز بين نوعين من الموضوعات، ھماالطرف الت

  .و ھو المعطى من خ>ل الع>مة بشكل مباشر: الموضوع المباشر -  

و ھو حصيلة لسيرورة سيميائية سابقة يطلق عليھا : الموضوع الديناميكي -  

و لھذا التمييز أھمية كبيرة؛ =نه يشير إلى أن الموضوع أعم . التجربة الضمنية بورس

1مةو أشمل من الع>
.  

التوسط ا7لزامي الذي يسمح للماثول با7حالة على "يشكل ھذا العنصر  :المؤول -

موضوعه وفق شروط معينة، ف> يمكن الحديث عن الع>مة إ( من خ>ل وجود 

باعتباره العنصر الذي يجعل ا(نتقال من الماثول إلى الموضوع أمرا  ،المؤول

بأنه مجموع الد((ت المسننة  من خ>ل  و بناء عليه يمكن تحديد المؤول ،...ممكنا

و مثبتة داخل ھذا النسق أو ذاك، و بعبارة أخرى إنه تكثيف  ،سيرورة سيميائية سابقة

الد((ت للممارسات ا7نسانية في أشكال سيميائية يتم تحيينھا من خ>ل فعل 

"سواء كانت ھذه الع>مة لسانية أو طبيعية أو اجتماعية ،...الع>مة
2
.  

3ضمن حديثه عن المؤول بين المستويات الد(لية اTتية بورسد ميز و ق
:  

يطلق عليه المؤول المباشر، و عناصر تأويله معطاة : مستوى د(لي أول -

نط>ق =ساسية فتتمثل في إعطاء نقطة ا7داخل الع>مة بشكل مباشر، أما وظيفته ا

  .للد(لة؛ أي إدخال الماثول داخل سيرورة السيميوز

يطلق عليه المؤول الديناميكي، و ھو ا=ثر الذي تنتجه : توى د(لي ثانمس -

و ( يمكن أن يؤسس إ( على أنقاض المؤول المباشر، و معه نخرج من   الع>مة، 

  . دائرة التعيين لندخل دائرة التأويل بمفھومه الواسع

                                                 
1

 .و ما بعدھا 98سعيد بنكراد، السيميائيات مفاھيمھا و تطبيقاتھا، ص -

2
 .و ما بعدھا 101،102سعيد بنكراد، السيميائيات مفاھيمھا و تطبيقاتھا، ص - 

3
و ما  103، ص ائيات مفاھيمھا و تطبيقاتھاسيميسعيد بنكراد، ال: و ينظر، 271أمبرتو إيكو، الع>مة، ص  -

  .بعدھا
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ه يطلق عليه المؤول النھائي، و ھو ا=ثر الذي تنتج: مستوى د(لي ثالث -

الع>مة في الذھن إذا ما توفرت الشروط المحققة لذلك ا=ثر، يقوم  ھذا المؤول 

بوظيفة الحد من القوة التأويلية المدمرة التي يغذيھا المؤول الديناميكي، بتحديده لخانة 

  .تأويلية واحدة تنھي مجموعة ا7حا(ت التي يقترحھا المستوى الد(لي السابق

خل الرئيس إلى تحديد فعل التأويل، و على ھذا فالمؤول و أنواعه ھو المد

ا=ساس يمكن تناوله كنقطة إرساء أولى للمعنى، و ھنا يتضح ا(رتباط الوثيق بين 

على الرغم من ا(خت>ف القائم  ،المؤول كوسيط بين طرفي الع>مة و بين فعل التأويل

ا، و ( يتطلب بينھما، و المتمثل في أن المؤول يقتضي وضعا ( يتطلب سياقا خاص

شخصا يقوم بالتأويل، في حين يعتبر التأويل محاولة لUمساك بخيوط د(لة ما، و 

، و بھذا التصور للمستويات 1الدفع بھا إلى نقطة نھائية تعد خاتمة لمسير تأويلي

قد فتح آفاقا جديدة أمام السيميائيات، حيث تحولت من  بورسالد(لية الث>ث يكون 

2لع>مات، و تحديد لنمط اشتغالھا إلى نظرية تأويلية قائمة بذاتھامجرد أداة تعيين ل
 .  

بمقولة المؤول  بورسسبق أن فعل التأويل مرتبط في فكر ما فكما (حظنا في

الذي يقوم بالتوسط بين الماثول و الموضوع، عبر سيرورة يسميھا السيميوز تقول 

الخروج من دائرة "=ن ،؛ينهبإمكانية وجود إحالة من المحتمل أ( تتوقف عند حد بع

التعيين إلى ما يشكل بحق عالم التأويل بمفھومه الواسع يقتضي التخلص من مقتضيات 

و تنظيمھا وفق ع>قات  ،و إعادة ترتيب العناصر ،)ا7حالة ا=ولى (ا7حالة المباشرة 

ما كيف(و بعبارة أخرى فإن التأويل ال>متناھي يقتضي وجود مدلول أولي  ،...جديدة 

تبنى على أساسه مجمل المعارف التي تنتجھا حركة ا7حا(ت ) كان وضعه 

"ال>حقة
3
. 

                                                 
1

 .139سعيد بنكراد، السيميائيات و التأويل، ص   - 

2
                                                                                                     .108سعيد بنكراد، السيميائيات مفاھيمھا و تطبيقاتھا، ص  - 

3
 .176،177سعيد بنكراد، السيميائيات و التأويل، ، ص - 
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السيميائية التأويلية تغييرا في تصور اللغة، فاللغة واقعة تاريخية  لقد أحدثت

سميكة، تحمل في طياتھا التطورات التاريخية لUنسان عن العالم و ا=شياء؛ و ھي 

و     ز، تنطلق في فضاء صامت نحتفي فيه با7نسان بھذا الوصف غير مقيدة بالحواج

الخطاب معا، فتفتح نوافذ د(لية و تأويلية متعددة تطل على حقائق متفرقة، ملغية 

1المعنى المتطابق، و الحقيقة المتعالية
.  

  :ويلالتأ/الظاھراتية -ب

 ھي علم الظواھر، استعملت )Phénoménologie( الفينومينولوجيا الظاھراتية أو  

و         في بدايتھا في مجال علم النفس لتدل على الظواھر النفسية المختلفة كالرغبة 

و      و لتدل أيضا على مظاھر الوعي في محتواه النفسي، ... ا7حساس و ا7دراك

القائمة على م>حظة و وصف الظاھرة كما ھي معطاة، قصد تحليلھا، و تحديد 

2خصائصھا، و فھمھا على وجه الخصوص
غاية الظاھراتية عن التجريد  و تختلف. 

ذلك شعارھا رض الصلبة، كما أقر فھي العودة إلى الملموس، إلى ا=تمام ا(خت>ف؛ 

)العودة إلى ا=شياء في ذاتھا(المشھور 
3
.  

و قد ورد في الموسوعة الفلسفية أن الظاھراتية نظرية في المعرفة تقوم على   

و تفضي  ،الموضوع المباشر للمعرفة أساس مسلمة بأن ا=حاسيس وحدھا ھي

مركبات (أو ) مجمل من ا=فكار(ية المتطرفة إلى مثالية مطلقة، فالعالم اتالظاھر

التي تعرف بوجود ا=شياء كما تتبدى في - ية المعتدلة اتالظاھر أما)... ا=حاسيس

ة، فإنھا تفضي إما إلى مادية غير متماسكة تعتبر الموضوعات أشياء مادي –ا=حاسيس

) أشياء في ذاتھا(أو إلى ال>أدرية الكانطية إذا كانت تنظر إلى الموضوعات على أنھا 

ية في الوضعية المعاصرة شك> لغويا، حيث اتو تتخذ الظاھر ،غير قابلة =ن تعرف

                                                 
1

   .114حميد لحمداني، القراءة و توليد الد(لة، ص  -

2
  .48، تأوي>ت و تفكيكات، صمحمد شوقي الزين -

3
، 1995، 3تيري ايجلتون، الظاھراتية و الھرمنيوطيقا و نظرية التلقي، ترجمة محمد خطابي، مجلة ع>مات، ع -

  .88 ص
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و أترتد أطروحتھا الرئيسية إلى القول بإمكانية التعبير عن الخبرة في لغة شيئية 

1ظواھرية
.  

إن الظاھراتية وصف للظواھر، ككلية جماعية لكل ما ھو  بورسو يقول   

ريقة معينة، و بأي معنى، دون اعتبار ما إذا كان ھذا مناسبا طحاضر في الذھن ب

و ھي بھذا الوصف تحديد لبنية الظواھر، و شروطھا العامة،  ،2لشيء واقعي أم (

و    شرا بالوعي، بمعنى مشكل الظھور أو ا(نبثاق الذي يتصل =ول وھلة اتصا( مبا

لتقاء للوعي الذي أثارته ظاھرة معينة ھو صلب ما تحاول اھكذا يكون أول 

الظاھراتية معالجته؛ إنھا تعنى بأول وميض يثير انتباه البصر إليه، لكن ھذه ا7ثارة أو 

نفعا(ت السيكولوجية، بل ترتقي في ( يبقى في محيط ا(نطباعات و ا(ا(نتباه 

ا=نطولوجي إلى فضاء الماھيات قصد رصد ماھية الظاھرة التي -مضمونھا الفلسفي

3تتجلى للوعي
 .  

لقد جاء المنھج الظاھراتي كوسيلة لمعالجة ا=زمة التي تستلزم العودة إلى علم 

في سياق ا=زمة ا=يديولوجية ، فشامل يعمل على حل المشك>ت ا7نسانية و الفلسفية

حرب العالمية ا=ولى سعى الفيلسوف ا=لماني ادموند الشاملة التي عرفتھا  أوربا إثر ال

فكتب  ،إلى وضع منھج فلسفي يعير اليقين المطلق لحضارة منھارة) Husserl( ھوسرل

كان ا=مر اختيارا بين : "قائ>) the crisis of the european sciences(في مؤلفه 

خ>ل علم روحي  ال>عق>نية المتوحشة من ناحية و بين مي>د روحاني جديد من

"مكتف بذاته اكتفاء مطلقا من ناحية ثانية
4

 .  

                                                 
1

يودين، ترجمة .روزنتال، ي.الموسوعة الفلسفية، وضع لجنة من العلماء و ا=كادميين السوفياتيين، إشراف م -

  .288، ص1981، 4طباعة و النشر، بيروت، طسمير كرم، دار الطليعة لل

2
- Charles Sanders Peirce, écrits sur le signe, Seuil, T ; G. Deledalle.1978, p67. 

3
  .288ص  ،الموسوعة الفلسفية -

4
  .88صنظرية التلقي،  و الھرمينوطيقا و تيري ايجلتون، الظاھراتية: ينظر -
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أفكاره الھامة التي تخص ا7نسانية، و حدد ا=سس التي تقوم  ھوسرلوضع  لقد

في  النقلة الكوبرنيكيةالذي يشكل ، فاستطاع بذلك أن يضع المنھج الظاھراتي 1عليھا

  . جديدة بطريقة =نھا قاربت مشكلة المعرفة والكينونة ؛الفلسفة

2لھذا المنھج اتجاھات ث>ث، تتمثل فيما يأتي
:  

تؤطرھا  ،تسعى إلى تبيان الشروط الممكنة للموضوعية): كانط(الظاھراتية النقدية-1

بنية الذات و التي تحدد بالمقابل حدود المعرفة التي تجد نفسھا في مواجھة فكر 

  .المطلق

و مساره  )Hegel( ھيغلعند يحددھا مراتب ظھور الكائن : ظاھراتية المظاھر-2

  .ا=نطولوجي نحو المعرفة المطلقة

، و فيه يبحث عن ھوسرل ظاھراتيةيطرح ھذا النوع من ال: ظاھراتية التأسيس-3

قاعدة أو دعامة تنبثق من خ>لھا، أو تتأسس بموجبھا، أو ترى الوجود على إثرھا كل 

  .ظاھرة معينة

ومينولوجيا توجب علينا التعرض لمكانة و إذا حاولنا تحديد ع>قة التأويل بالفين

الرئيسة لھا، بوصفھا مشروعاً معرفياً و كلياً ينفتح على  مؤسسھا الذي وضع الخطوط

آفاق تأويلية كبيرة، حيث ترتبط بالتأويل عضويا و وظيفيا، مثلما يرتبط ا=نثربولوجي 

نھجين يؤكد ، و ھذا ا(رتباط الوثيق بين الم3با=نطولوجي، و المنطقي بالشاعري

أھمية الوصف الظاھراتي في تحليل النص ا=دبي، نظرا لما يوفره من عودة إلى 

فما يجمع المنھجين انتماء متبادل، يجعل ك> منھما . ا=صل؛ إلى ماھيته و جوھره

4يقوم على افتراض اTخر
.  

                                                 
1

، جوان، 4ند أدموند ھوسرل، مجلة التواصل، جامعة عنابة، العددفريدة غيوة، أسس المنھج الظواھري ع -

  .197، ص1999

2
   .49، 48محمد شوقي الزين، تأوي>ت و تفكيكات،  ص -

3
 .53محمد شوقي الزين، تأوي>ت و تفكيكات،  ص  -

4
  .31بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص  -
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موقعه الفلسفي عن طريق معارضته لمدرستين فكريتين  ھوسرللقد تبوأ 

1سائدتين، ھما
:  

 ھوسرلو ھي مذھب يزعم أن كل الظواھر جزء من الطبيعة،  و حجة : الطبيعانية

في رفض ھذا المذھب قائمة على ث>ثة أسباب؛ يشير في ا=ول منھا إلى ا=ساس غير 

الطبيعي لمبادئ المنطق الصوري، فھي مبادئ غير مأخوذة من الطبيعة، و ( تمثل 

الطبيعانية من تناقض، فھي تطرح موضوعية قوانين الفكر، و في الثاني إلى ما في 

مثالية، و تنكر المذھب المثالي في الوقت نفسه، أما السبب الثالث فيقوم على وصف 

  .الطبيعانية و العلوم الطبيعية بالعجز عن تفسير ذاتھا أو وضعھا

و ھي مذھب يحاول وضع كل ا=نظمة المعيارية تحت طائلة قوانينه، : النفسانية

كثر عمومية على النفسانية في أن علم ا=  ھوسرلو يتمثل اعتراض . >كالمنطق مث

النفس علم نوعي؛ يطور قوانينه القائمة على ا(ستقراء و الم>حظة، شأنه في ذلك 

التي تعتبر محصلة لدليل قاطع، و معرفة  ظاھراتيةشأن العلوم ا=خرى، خ>فا لل

  .ر الوقائع التجريبية للحياة النفسيةيقينية، و ھذا ما ( يمكن بلوغه من خ>ل اختبا

، و ھي تعني ذلك التوجه اتيةلظاھرل الركيزة ا=ساسو تعتبر نظرية القصدية 

فھي الرابط القوي الذھني الذي يستھدف به الشعور ا7نساني موضوعاته بالبحث، 

و         لع>قة بين الذات لالصفة المميزة ، و 2جمع بين الشعور وموضوعاتهي الذي

 عنفيھا الذات  ( تنفصلو ھي ع>قة أساسية   و الوجود،  بين الفكر و لموضوع،ا

3دون اTخر الموضوع، و ( يمكن =ي واحد منھما أن يصبح قادرا لUدراك الحقيقي
.  

=نه يتيح لنا  ؛، فھو تصوره للحدسھوسرلأما حجر ا=ساس اTخر في فلسفة 

، و لكي نطبق الحدس مبيريقيةا=أن ندرك الماھيات، و ليس فقط الخصائص 

                                                 
1

  .443، 442رامان سلدن، من الشك>نية إلى ما بعد البنيوية، ص -

2
  .201، 200فريدة غيوة، أسس المنھج الظواھري عند أدموند ھوسيرل، ص  -

3
، 2005نظرية الرد الفينومينولوجي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -نادية بونفقة، فلسفة ادموند ھسرل -

  .38، 37ص
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و نصل إلى معرفة أصيلة و حقيقية علينا إجراء سلسة من ا(ختزا(ت، و  الظاھراتي،

بوصفه مكونا من  ا7يبوخيةمصطلح  ھوسرليستخدم  الظاھراتيمن أجل ا(ختزال  

  :وجوه أربعة

  .استبعاد ا(فتراضات المسبقة :التجنيب التاريخي

  .الشيء الحدسي و ا=نا التي تحدسه استبعاد :التجنيب الوجودي

استبعاد كل شيء فردي ل>نتقال من الماھيات الخاصة إلى  :ا�ختزال ا"يديتيكي

  .العامة

1استبعاد كل ما ھو خارج عن الظاھرة أو ما يتجاوزھا: ا�ختزال الفينومينولوجي
.  

يھا نحاول التطرق إلى الحقول المعرفية والمنھجية التي يشترك فو فيما يلي 

و الھرمينوطيقي من خ>ل التطرق إلى المفاھيم التي يلتقيان  الظاھراتيالمنھجان 

2فيھا
:  

ھو فكر التأسيس الذي يعبر عن  الظاھراتيالفكر  :ا"صل والعودة إلى ا"شياء - 1

إلى ماھيته وجوھره، والبحث عن ا=صل ھو أن يكون  ،العودة إلى الشيء نفسه

ھو جملة  )ا(ندفاع نحو(، و )…ندفعا إلى ا=مام نحوم(أو ..) مندفعا نحو(الوعي 

، إ( )اTن(و) ھنا(الكمونات والممكنات التي تنكشف للوجود في الحاضر و( تنكشف 

أي العودة إلى التراث كعنصر . على ضوء التحديدات التي تلقتھا في ماضيھا

 (نكشاف الشيء نفسه كماھية يدركھا الوعي، و ذلك على حد قول ،ضروري

ينبغي لفن التأويل أن ينطلق من مسألة أن الفھم ھو الوجود في ع>قة مع : "غادامير

"ا(تصال بي للشيءالشيء نفسه الذي يظھر عبر ومع التراث أين يمكن 
3

  

                                                 
1

  .445، 444رامان سلدن، من الشك>نية إلى ما بعد البنيوية، ص -

2
  .و ما بعدھا 10، ص 1999، 16المغرب، ع  فكر و نقد، شوقي الزين، الفينومينولوجيا و فن التأويل،محمد  -

3
فكر و نقد، المغرب، ع التفكيك وفن التأويل، ترجمة محمد شوقي الزين،  - غادامير، مدخل إلى أسس فن التأويل -

  . 19ص، 1999، 16
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إن الحاضر سي>ن ( نھائي، وتدفق  :التجربة المعيشة في صلب الحاضر الحي -  2

ام الزمانية، يجعل الوعي يتصل دائم للحظات التجارب المعيشة المنخرطة في نظ

و ( شك أن  ،ويدرك ذاته كوعي خالص) اTن(و) ھنا(اتصا( مباشرا بموضوعه 

للحياة أھميتھا  في فھم الذات؛ على اعتبار أن ھذه ا=خيرة تدرك تجاربھا المعيشة، 

وممارساتھا الخاصة بناء على إدراكھا لحياتھا كوحدة وبنية متناسقة ا=بعاد، ومرتبطة 

يتوقف عليھا أن  ا=جزاء، وتدرك شمولية ھذه الحياة في ضوء التجارب المعيشة التي

1ويله بنفسهتعين موضوعھا بتأ
.  

إلى أن كل إدراك ل[خر ( بد أن  الظاھراتيةتذھب  :فھم الذات وتجربة ا4خر - 3

يمر بتجربة الجسد، و ھي قاعدة تجعل من تجربة الحياة في صورتھا الواقعية شرط 

و=ن  ،كل معرفة تبتدئ بالتجربة=ن  ؛ان لمختلف التجارب المعيشة والممارساتإمك

التي ) Ontologique(وا=نطولوجية  )Topologique( ھو المساحة الطوبولوجية الجسد

تتحرك فيھا وتنتقل عبرھا جملة التجارب المعيشة والممارسات والسلوكات، باعتباره 

و    لتي تتصل اتصا( مباشرا بالعالم الخارجي، حام> لUدراك الحسي عبر ا=عضاء ا

 ،لUدراك الحدسي الذي يجعل الوعي الخالص والمتعالي يدرك موضوعه مباشرة

فالوعي ( يستغني عما يفيده به ا7دراك الحسي من إحساسات وانطباعات حسية، 

منة فيه ولكنه يستقل بتعاليه وإدراكه الحدسي في فھم أشياء العالم عبر القصدية المتض

  . )Heidegger(ھيدغرأو عبر اندفاعه عند  سرلوھعند 

يرى المنھج الظاھراتي أن النّص ا=دبي مستويات عديدة غير متجانسة، حسب 

ھذه المستويات ھي الصوتية،   )R.Ingarden(الفيلسوف الظاھراتي رومان انجاردن 

قراءته إ( عبر  وعلى ھذا فإن النص ا=دبي ( تمكن. الخ… والد(لية، والبنيوية

مجموعة من التحلي>ت ا=سلوبية التي تحلل ھذه المستويات جميعاً، با7ضافة إلى 

2قراءة بنيوية أخيرة شاملة تُعنى بإبراز الع>قات الماثلة بين ھذه المستويات جميعاً 
 .  

                                                 
1

  .57بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص -

2
ام، النص الغـائب، تجليّات التّناصّ في الشعر العربي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد عز -
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عن التحليل النفسي، و التحليل المنطقي للغة،  الظاھراتيو ھنا يفترق التحليل 

النفسي يروم الوقوف على ما يجري في النفس، و المنطقي يأخذ ا=لفاظ فالتحليل 

باعتبارھا أطرافا في القضايا، و يتعاطى المعاني بقدر ما توصل إلى المجھول، أما 

، فيعمل على د(لة اللغة و معناھا، إذ الد(لة ھي جوھر الظاھرة الظاھراتيالتحليل 

1لتراكيب وظيفة و فاعليةاللغوية، و بدونھا ( يتأتى ل\لفاظ و ا
.  

و ھنا أيضا يفترق المنھجان التأويلي و الظاھراتي، فإذا كان الوصف 

المعنى أو  الظاھراتي وصفاً لمعنى شيء ما، يكون التأويل الظاھراتي فع>ً 7نتاج

القصدي  أي التوجه) المرجع(لتأسيسه، وينتمي إليه أحد جوانب المعنى الذي يسمى 

(  توجه ا(نعكاسي نحو ذات معينة، لكن فعل التأويل الظاھراتينحو عالم معين، وال

غير  يتجه إلى المعنى أو المرجع، و( يرتد منھما، فھو فعالية الفھم التي توفر المعنى،

وفعالية  أن المعنى نفسه ليس بؤرة، و( ھوية، و( وحدة مفردة؛ إنه ھنا ممارسة

بل حوار تغذيه مجموعة من التساؤ(ت،  أما التأويل فليس تقريراً،. وتفصيل لحقل ما

النص و ھو بين يديه في الوقت الذي يسمح فيه للنص أن يرد عليه  فيسأل القارئ

  .  التخلي عن كثير من الذات بسؤال أيضاً، وھو ليس فرض الذات، بل مجال

و من ناحية أخرى فإن التأويل يرى أن لغة النص بحر واسع يختفي في أعماقه 

ا ( يستطيع أحد البلوغ إليه دون قدرة على الغوص و البحث المكثـف، من المعاني م

في حين يرى النقد الظاھراتي أن لغة العمل ا=دبي تفوق شيئا ما التعبير عن معانيه 

الذي لم تحتل اللغة في ظاھراتيته إ(  ھوسرلالداخلية، و ھذه فكرة قديمة تعود إلى 

  . حيزا ضيقا

تي يھدف الى قراءة محايثة  شاملة للنص بعيدا عن فض> عن أن النقد الظاھرا

قصد ا7مساك بالبنيات المتسامية، وولوج دواخل وعي الكاتب، المؤثرات الخارجية، 

                                                                                                                                               

  .15، ص2001

1
 ةلطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل\دب، بحث في فلسفة اللغة و ا(ستطيقا، ، مكتبة لبنان، ناشرون، الشرك -

  .47، ص1997، 1المصرية العالمية، لونجمان، ط
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و س>حه في ذلك التطھر من ميو(ته الخاصة، والغوص بشكل حاسم في عالم العمل 

71مكانا=دبي، و إعادة إنتاج ما وجده ھناك بشكل دقيق، و غير منحاز قدر ا
و بناء . 

عليه اختزل النص نفسه في احتواء خالص لوعي المؤلف، لكن بعضا من الباحثين 

=نه يعتبر النص وسيطا بين المؤلف و القارىء، بد(  ؛يرفض ھذا النوع من التحليل

  .من أن يكون  طرفا في عملية الحوار

تحليل اھتمامه على معالجة مختلف ظواھر الفن واللغة و ھيدغرو قد ركز   

 النصوص، في سياق  اھتمامه بالفن و الشعر في المرحلة التي تحول فيھا من دراسة

 =ن الوجود ا=ول ( يتحقق إ( بتأويل ؛الوجود ا7نساني إلى دراسة فكر الوجود

التأويلية من تحليل النصوص إلى  ھيدغرالنصوص التي تشھد عليه،  وھكذا يحول 

 ا الفھم محل أبستمولوجيا التأويل، فظاھراتيتهالوجود، حيث تحل أنطولوجي تحليل

2تجعل التأويل تابعا للفھم الذي يغطي كل إسقاط للمعنى
.  

أما عن  ھدف ھذه الفلسفة و مسعاھا فقد حدده المنشغلون بھا، قائلين إنھا 

تسعى إلى إقامة علم كلي، و قبلي، تنطوي تحته كل العلوم ا=خرى التي تعتبر  

، و ھي بھذا المفھوم تسعى إلى إزالة سمة ا(ستق>لية 3، أو فرعيةبالنسبة إليه جزئية

عن باقي العلوم و المعارف، فتكون لھا جميعاً الرافد ا=ول و ا=ساس، و ذلك =ن 

الظواھريين ينشغلون بدراسة الظواھر، كل الظواھر، دراسة وصفية خالصة، و ھم 

دون علمية ، أو تاريخية دون  في دراستھم ھذه ( يركزون جھدھم على ظاھرة أدبية،

  . =ن لكل ظاھرة في ھذا الوجود تأثيرھا الخاص... فلسفية

  

  

                                                 
1

  .37ص، ترجمة محمد خطابي جلتون، الظاھراتية و الھرمنيوطيقا و نظرية التلقي،تيري اي -

2
  .37بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص  -

3
  .199فريدة غيوة، أسس المنھج الظواھري عند ادموند ھوسرل، ص  -
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  :مراحل تطور الھرمينوطيقا - ثانيا

  :من المعنى إلى الفھم -1

  )Friedrich Shleirmacher /1768-1834(فريد ريك شليرماخر  -

و . )1832 - 1805(تطورت نظريته التأويلة خ>ل الفترة الزمنية الممتدة بين 

من صاغ نظرية  أولَ  1819سنة سلسلة المحاضرات التي ألقاھا  من خ>لقد كان 

التي تتجاوز التصور الك>سيكي لفھم النصوص؛ =ن اھتماماته بال>ھوت التأويل العام 

فلم تعد مھمة الھرمينوطيقا مقتصرة على الكشف عن ، جعلته يفكر دائما بآليات القراءة

1في النصوص المقدسة، بل صارت محاولة للفھم المعاني الغامضة
.  

قد حاولت إحداث مطابقة و تماه بين  شليرماخرإن النظرية التأويلية عند 

، وعرفت الفھم بأنه التعرف على قصد الكاتب من وجھة نظر )الفھم (التأويل ومقولة 

ة ، يقول إن الھرمينوطيقا طريق2المستقبلين البدائيين في موقف الخطاب ا=صيل

و    للكشف عن بنية النصوص الداخلية و الوصفية، و وظيفتھا المعيارية و المعرفية، 

3البحث عن الحقائق المضمرة فيھا
.  

                                                 
1
- Friedrich Shleirmacher, Herméneutique, trad.et intro.de . Mariam Simon,laboret 

fides,1987,  p 111.   

2
، 1بول ريكور، نظرية التأويل، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -

  .53، 52، ص2003

3
زھير الخويلدي، الھرمينوطيقا و الغراماتولوجيا، أوديسا المعنى في الفكر الغربي، ھل ھو لعب تفسيري أم  -

،  2005، سنة 133، 132ر العربي المعاصر، مركز ا7نماء القومي، بيروت، باريس، ع حرية تأويلية، مجلة الفك

  .87ھانس روبرت ياوس، جمالية التلقي، ص : ، و ينظر78ص 



 الھرمينوطيقا مفاھيم و تحديدات                                                        المدخل 

 37

و ھو يرى أن الفھم ( يرتبط بإدراك الحقيقة التي ينطوي عليھا تصريح أو 

يد تأكيد، بقدر ما يبحث عن الشروط الخاصة الكامنة في التعبير الذي بلوره ھذا التأك

1أو التصريح، فھو يميز بين فھم محتوى الحقيقة وفھم المقاصد
 .  

ي>زم جميع  ابين منھجين في الممارسة التأويلية، تمييز يرماخرشلوعليه يميز 

2أعماله
:  

) l'interprétation grammaticale(منھج تأويل قواعد اللغة، أو التأويل النحوي  -  1

لغة إقليمية، تركيب (>قا من لغته الخاصة الذي يعالج النص أو أي تعبير كان انط

وتحديد د(لة الكلمات انط>قا من الجمل التي تركبھا، ود(لة ھذه  ،)نحوي، شكل أدبي

الجمل على ضوء ا=ثر في كليته، استنادا إلى الخصائص الذاتية لھذا النص في ثقافة 

  .ما

والذي يعتمد على  )l'interprétation psychologique(منھج التأويل النفسي  - 2

ي توالحوافز ال) motivations(بيبليوغرافيا المؤلف، و حياته الفكرية والعامة والدوافع 

في سياق حياة المؤلف وفي السياق ) النص(فھو يموقع ا=ثر . دفعته للتعبير والكتابة

  .التاريخي الذي ينتمي إليه

تنحصر في إن وظيفة التأويل لم تكن تحمل أي معنى منھجي، فقد كانت 

الكشف عن طبيعة مفردات النص وقواعده، أو المساعدة في فھم النصوص الدينية، 

الذي حول الھرمنيوطيقا إلى منھج عام يخضع لقانون عام، (  شليرماخرإلى أن جاء 

يقتصر في تطبيقاته على النصوص المكتوبة، بل على الشفوية أيضا، و ( على 

منھج يقوم على الع>قة بين الجزء والكل، أو بين  ،3ماللغات ا=جنبية بل حتى اللغة ا=

الفردية والكلية، أو بين الذات والموضوع، ويقوم على فرضية بسيطة ھي أن شكل 

                                                 
1

  .120، 119، ص 2007، 1دايفيد جاسبر، مقدمة في الھرمينوطيقا، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط  - 

2
 .61بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص : ، و ينظر120طيقا، ص دايفيد جاسبر، مقدمة في الھرمينو  -

3
 - Jacques Bouveresse, Herméneutique et Linguistique, p 39. 
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التعبير يعكس بالضرورة الروح العامة للثقافة، وبذلك تحولت الھرمنيوطيقا معه إلى 

1منھج مستقل، قائم بذاته
.  

إلى شكل من أشكال التبادل أو ا(لتقاء لقد نقل ھذه النظرية من حقل تقني 

ا7نساني، حيث يعتقد أن ا(لتقاء الثقافي ينتج عنه ھوية بسيطة بين المؤلف والقارئ، 

كما يعتقد أن أي نقص في النصوص  ،فالمعنى مقتصر على ما يقصده المؤلف

و  ،المكتوبة يمكن التغلب عليه عبر التواصل الذي يتجاوز البعد اللغوي بين ا=شخاص

ھو بھذا الشكل يوطد الع>قة بين القارئ و المؤلف على الرغم من اعتباره المؤلفَ 

لھذا يصر على أن كيانا معقدا جدا، مما يعقد ا(عتماد عليه في تحديد معنى النص، 

القراءة فن، وأن على قارئ النص أن يكون فنانا بنفس القدر الذي يكون عليه مؤلف 

وما يحصل بين النص والقارئ ھو  ،كما ھي الكتابة أيضا فالقراءة فعل إبداعي ،نصال

، وثانيھما )وھو الذي =جله نكتب(م فھِ أولھما القلق في أن نُ :نتيجة نابعة من قلقين 

، وعلى القارئ =جل مواجھة القلق الثاني )وھو الذي =جله نقرأ (م فھَ القلق في أن نَ 

ون صاحب مزاج وحدس فنيين، أن يتحلى خ>ل عملية القراءة با(نضباط، وأن يك

لكن ھذا ( يعني أن القارئ سيصل إلى استنتاجات نھائية مريحة تكون ع>مة على 

2انتھاء عملية القراءة، بل على العكس من ذلك
.  

  :و من خ>ل ما سبق نستطيع أن نستنتج مبادئ نظريته التأويلية المتمثلة في

عد ذلك أن يفھمه بشكل أفضل من أن يفھم المفسر النص كما يفھمه مؤلفه، وثم ب -

  .المؤلف

تأييد مبدأ دائرة الھرمينوطيقا الذي ھو عبارة عن وضعية تفاعلية مستمرة بين  -

  .  أجزاء النص الخاصة وبين كليته الخاصة

  

                                                 
1

  - J. Bleicher , Contemprory Hermeneutics, Routledge and Kegan Paul, London, 1980, 

P 11. 

2
  .120 ،119ص  ،دايفيد جاسبر، مقدمة في الھرمينوطيقا  - 
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  )1911ـ  Wilhelm Dilthey/1833(ي تويلھلم ديل -

لتأويل الذي عالم ألماني، و فيلسوف تاريخ و حضارة، وھو أحد رواد نظرية ا

، حيث اقترح شليرماخرآراء  تطورت على يده في التسعينات من القرن التاسع عشر

إلى -علماً للتأويل يكون أساساً لتفسير كل أشكال الكتابة في العلوم ا7نسانية، و بفضله 

ويل عام يتحكم ة في تأسيس تأتحددت مھمة التأويلية الحديث -شلير ماخرجانب 

بناء على منھجية  )...تفسير ا7نجيل، الفيلولوجيا الك>سيكية،(وي>ت الخاصة بالتأ

، فمع نھاية 1تنتقل بالفھم من النصوص الخاصة و المحددة إلى تأويل كل النصوص

لم تعد مھمة التفسير و الفھم مقتصرة على علماء ال>ھوت، بل أصبحت  )19ق(

2الخ...تتضمن ف>سفة، و نقادا، و علماء اجتماع، و انثروبولوجيين
.  

بين مجالين من الدراسة في إطار نظرية التأويل ھما العلوم  دلتيو يفرق 

مشروعه التأويلي يسعى إلى إزالة الحواجز بين جميع =ن  ؛الطبيعية و العلوم الروحية

نظام علمي ( ينتمي إلى مجال بعينه، ولكنه مجا(ت العلوم ا(جتماعية، بإقامة 

ميزھا كنظام علمي مستقل بذاته، أطلق عليه مصطلح يحتويھا جميعا في منھج واحد ي

التي تعرف باشتراكھا في موضوع واحد ھو دراسة ا7نسانية، وجوھر  ؛علوم الروح

ا(خت>ف في موضوع ھذه العلوم يكمن في أنه ليس مجرد انعكاس ل\شياء الخارجية 

طاق الوعي، في الوعي، ولكنه ھو نفسه واقع داخلي، أي أنه يتشكل في ن) الواقعية(

وھذا ما يفرقھا عن العلوم الطبيعية التي يكون فيھا انعكاس ا=شياء الخارجية في 

                                                 
1

و التأويل العربي ا7س>مي، منشورات  ويل، مقاربات في الھرمينوطيقا الغربيةعمارة ناصر، اللغة و التأ  -

 .70، ص2007، 1ا(خت>ف، ط

2
  .133دايفيد جاسبر، مقدمة في الھرمينوطيقا، ص  - 
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قاب> للضبط والتحكم، من خ>ل ) انطباعاتنا عن الطبيعة وشعورنا بجمالھا(الوعي 

1التجربة، واستخدام النماذج الرياضية
 .  

فض> عن أن الخبرة في العلوم الطبيعية خبرة محدودة، ويمكن الحد منھا بشكل 

أكبر من خ>ل تطبيق شروط التجربة خ>فا لھا في العلوم الروحية، حيث ( يمكن 

ضبطھا من خ>ل التجريب، وبناء على ذلك فإن منھج العلوم الروحية يجب أن يختلف 

2على الفھم والتأويل عن منھج العلوم الطبيعية، إنه منھج يقوم
 .  

و =ن العلوم ا7نسانية تدرس التجارب المعيشة في حين تھدف العلوم الطبيعية 

أن ھدف  يديلتبتطبيق مقو(ت ثابتة ومختزلة، فقد اقترح   ببساطة إلى ا7يضاح

فالفھم النصي على وجه الخصوص، يكمن في . التأويل ھو تأسيس نظرية عامة للفھم

التي يبلغ، في داخلھا، نسيج الحياة الداخلية درجة التعبير التام،  تفسير تلك ا=عمال

فوضع الھرمينوطيقا داخل سياق العلوم ا7نسانية الواسع، حيث سعى إلى وضع أسس 

ھذه العلوم، كي تكسب مصداقية، إلى جانب صعود العلوم الطبيعية الشرس، 

مھتما بالمنھجية أو تحليل  وادعاءاتھا في دقة وضبط مشاھداتھا التقنية، باختصار كان

3الطرق التي نفھم من خ>لھا النص
.  

أن النص ھو التعبير عن أفكار مؤلفه و مقاصده، و ينبغي " يتديلو يرى 

للمؤول أن يحلق في أفق المؤلف، ليعيش الفعل ا7بداعي مجددا، و بغض النظر عن 

"و القارئ عظمة ا(خت>ف الزماني بينھما، تتمثل الصلة ا=ساس بين المؤلف
4 ،

                                                 
1
- J. Habermas, Knowledge and Human Interest, Heinemann, London, 1972, P.141. 

2
-W.Delthy, The Rise of Hermineutics, in P.Conerton (ed) Critical Sociology ,Penguin 

Books, 1970. P105. 

3
  .133دايفيد جاسبر، مقدمة في الھرمينوطيقا، ص   -

4
، الحلقة النقدية، ا=دب و التاريخ و الھرمنيوطيقا الفلسفية، ترجمة خالدة سعيد، المجلس وزنز ھويديفيد ك -

  .27، ص 908، ع 2005، 1=على للثقافة، القاھرة، طا
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القارئ و الكاتب إنما ھو : فتحديد موقع المنظومة اللغوية بين القطبين البشريين

1اكتشافنا لذواتنا من جديد
 .  

ع>قة الجزء بالكل باسم الدائرة واضحا، في تسميته  بشليرماخرو يبدو تأثره 

وحدة نتمكن بواسطتھا من فھم معنى نص ما، حيث إن معنى أي ، التي الھرمينوطيقية

فالخصائص الفردية قابلة للفھم في إطار السياق  لسانية يتحدد بإدراكنا للمعنى الكلي،

فالدائرة التأويلية . الشامل ، والسياق الشامل قابل للفھم من خ>ل الخصائص الفردية

تنتقل من الفھم الكلي والشامل إلى فھم ا=جزاء، وعليه ينشأ تأويل شبه دوري يستند 

  . ي للنص على فھم أجزائه وعكسهفيه الفھم الكل

كما أخذ عنه الجانب النفسي من ھرمينوطيقاه التي تعرف فيھا على مشكل 

) أو الفنان(الفھم، حيث يرى أن فعل الفھم ھو محاولة 7عادة بناء عملية الكاتب 

ا7بداعية، فالقراءة ليست مجرد تلقي، و لكنھا إبداعية كما ھي الكتابة، إضافة إلى 

ا=ساس بكيفية معرفتنا و فھمنا =ي شيء، و ھو ما يصطلح عليه في الفلسفة اھتمامه 

يوضح  يديلتن عمل أبا(بستمولوجيا، و التي تشكل جذر أعماله الھرمينوطيقية، إ( 

إحراج الھرمينوطيقا المركزي الذي يخضع فھم  شليرماخربشكل أفضل من عمل 

2النص لقانون فھم الغير الذي يعبر عن نفسه فيه
.  

  

  :من فھم الموجود إلى فھم الوجود -2

  ):1976 -1889( يدغرھمارتين  -

=ن الھرمنيوطيقا  ؛مشروعه الفلسفي بأنــه ھرمينوطيقا الكينونة ھيدغريصف 

لم تعد منھجا لتكوين معرفة موضوعية، بل صارت منھجا لتعميق الوجود ا7نساني، و 

3لوجود، بل يسبقه في كل حينالوجود ھو وجود تاريخي، فالماضي ( يسير وراء ا
 .

                                                 
1

  .150الغذامي، الخطيئة و التكفير، ص  -

2
  .66، 65بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص : ، و ينظر133دايفيد جاسبر، مقدمة في الھرمينوطيقا، ص  -

3
 - M. Heidgger, Being and Time, Harper and Row, New York, 1962, Op .Cit, P20. 
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، فطرافة ھيدغر تكمن أساسا في ظاھراتية ھرمينوطيقيةويشار عادة إلى فلسفته بأنھا 

إلى ھرمينوطيقا، د(لة على ا(نتقال من  الظاھراتيةكونه الفيلسوف الذي تحولت معه 

 الھوسرلية، إلىالظاھراتية في صيغة  )sensibilisation Bradegm( براديغم الوعي

، كاشفا عن طبيعة البحث يدلتفي شكل ھرمينوطيقا  )langue Bradegm( براديغم اللغة

، من حيث إنه ( يقوم على إرسال القضايا و البرھنة عليھا، بل على الظاھراتي

1التفسير الذي يبين وجه تحقق ھذه الظاھرة
 .  

مية أو و ھو ينطلق في تحلي>ته ا=نطولوجية للوجود ا7نساني من الحياة اليو

 )الوجود(نه يستعمل ھذه الكلمة عي الذي نحياه جميعا، و الم>حظ أالموقف الطبي

بمعناھا الكلي ا=ف>طوني أي بمعنى وجود الموجود، ( بمعناھا اTرسطي، أي بمعنى 

 الدازاينالموجود بما ھو موجود، و ھو يفترض أن كل موجود ليس من جنس وجود 

2سيكون خاليا من المعنى
 .  

أن الفھم عنصر مؤسس للوجود ا7نساني الذي يحمل تأويله  ھيدغر يرى

فا7نسان " ،3=ن الفھم طريقة في الوجود قبل أن يكون طريقة في المعرفة ؛الخاص

ھو وحده من بين سائر الموجودات القادر على التساؤل حول ) اTنية(الموجود ھناك 

كفي أن نقول عنه إنه يكون وجوده، ومن ثم فھو الوحيد القادر على الفھم، ف> ي

"وحسب، بل ينبغي أن ننتبه دائما إلى أنه ھو الموجود الذي يھتم بوجوده
4

 . 

إن التوجه الھيدغري ھذا أحدث نقلة نوعية في تاريخ التأويلية الغربية، إذ 

تحولت من حقيقة التواصل إلى حقيقة ا(كتشاف، مما استلزم تحول موضوع الفھم من 
                                                 

1
، ص       2005، 1فتحي المسكيني، نقد العقل التأويلي، أو فلسفة ا7له ا=خير، مركز ا7نماء القومي، بيروت، ط -

09  ،94.  

2
الفكر العربي  ويلي للعقل، مجلة دغر، أو كيف الخروج من العصر التأفتحي المسكيني، التفكير بعد ھاي -

  .31، ص 2005، سنة 133، 132س، عالمعاصر، مركز ا7نماء القومي، بيروت، باري

3
  .73عمارة ناصر، اللغة و التأويل، ص  -

4
- M. Heideger, Being and Time, P42. 
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اللغة، و من ع>قة التواصل الخطية، إلى فضاء أعمق يخرج  اللغة إلى ما وراء

بالد(لة من ثنائية الدال و المدلول، إلى مدلول الدال، و مدلول المدلول، فتنزل بذلك 

لغوي ضمن استراتيجية الفكر التأويلي، و أصبح التفكير في معنى الوجود ھو - الميتا

1ما يشغل ا7نسان
  .  

ظھر بعملية التفسير؛ =ن ا=ولى تُ دائما مرتبطة و الم>حظ أن عملية الفھم 

النظام الوجودي ا=قدم للوجود الميتافيزيقي، و تشمل الثانية إمكانية الوجود 

موجود دائماً ضمن شيء ما نعرفه، أو ندركه  ھيدغرالميتافيزيقي، والتفسير لدى 

بالوجود بوجه  و على ھذا فإن كل معرفتنا المتعلقة با=شياء، و بأنفسنا، و"مسبقا، 

"عام، مستمدة من التفسير
، فنحن ( نستطيع بأي حال من ا=حوال أن نتناول أي 2

شيء أو أي نص متحررين من ا(فتراضات السابقة حوله، إننا نمتلك دائماً تفسيراً 

3دائما إلى الوجود الميتافيزيقي ھيدغرموجوداً بشكل مسبق، و ھذا ما يعزوه 
 . 

ھيدغر فإن ذلك يتطلب منك أ( تبحث عن المعنى ولفھم نص من وجھة نظر 

الذي وضعه المؤلف في النص، بل إن عليك أن تكشف النقاب عن إمكانية الوجود 

وكل فھم للوجود (بد أن ينطلق من مجموعة ا(فتراضات  ،التي يشير إليھا النص

ثم كل فكل فھم، ومن  ،والمقو(ت القبلية التي تشكل ما أطلق عليه ھيدغر أفق الفھم

4تأويل، ( بد أن ينطلق من بناء مسبق يحدد ا=فق الذي تتجه نحوه عملية الفھم
وتلك . 

فالفھم التأويلي ليس عملية موضوعية، بل عملية ذاتية . يتَ ديلأھم نقطة خ>فية مع 

بداية بالذات التي لھا بناؤھا التأويلي الخاص، و انتھاء بالوجود من أجل وصفه 

ي يقوم عليھا، و مع كل ھذا ا(ھتمام بالفھم إ( أنه ليس غايةً والكشف عن ا=سس الت
                                                 

1
الفكر العربي المعاصر، مركز ا7نماء القومي،  مصطفى الكي>ني، الميتالغوي و التأويلية ا=نطولوجية، مجلة  -

  .93، ص 69- 68، ع 1989بيروت، باريس، 

2
دار اTداب  لى جان بول سارتر، ترجمة فؤاد كامل،إيفيه، المذاھب الوجودية من كيركجورد ريجيس جول -

  .78، ص1988، 1بيروت، ط

3
 .40، صالنشأة والمفھوم -عبد المطلب، التأويل في الغرب فؤاد - 

4
 - Bleicher Contemprory Hermeneutics, P99. 
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فعملية الفھم (  ،في حد ذاته بقدر ما ھو وسيلة لتحسين الوجود وتخليصه من مكب>ته

تتوجه إلى عملية القبض على موضوع ما، إنما على إدراك إمكانية الكينونة، ثم إن 

جامد موضوع في النص، بل بسط ھذه العملية ( تعني إط>قا العثور على معنى 

1إمكانية الكينونة التي يعينھا ھذا النص
.  

( ينظر إليھا باعتبارھا أداة للتواصل بين البشر  ھيدغرأما عن اللغة فإن 

، 2ليس استعمال اللغة بالضرورة تعبيرا عن مختلف الموضوعات: فحسب، حيث يقول

ا حسب رأيه ليست وسيلة فھي ا=خرى تصنع ھذا الوجود، كما يصنعه الزمن، إنھ

ثانوية للتعبير عن ا=فكار، فاللغة عندما تفھم على ھذا النحو تفقد إشارتھا ا=ولى إلى 

الوجود، و ( تعود لھا صلة إ( با=لفاظ المستعملة التي تحل محل المسميات، و ھذه 

ياة ، بل ھي ذلك البعد الذي تتحرك فيه ح3الصورة من اللغة تؤلف ما نسميه بالثرثرة

ا7نسان، أي ما يجعل العالم في الصدارة، إن للغة وجودھا الخاص، وھو وجود يساھم 

فيه ا7نسان، و به فقط يكون إنسانا، بل إنھا تعبر عن الكينونة بنحو أوسع بكثير من 

حدود نوايا البشر، و إذا كانت اللغة أداة لتبادل المعلومات الدقيقة، فھي بھذا المعنى 

قدر أقل مما إذا كانت المكان الذي ينكشف فيه الواقع، ويمنح نفسه تتضمن الحقيقة ب

شديد  ھيدغرلتأم>تنا، و ( شك أن إضفاء ھذا المعنى على اللغة، يجعل تفكير 

الموازاة مع النظريات البنوية، فھو يتقاسم مع الشك>نيين الروس ا7يمــان بأن الفن 

نظر إلى الفن وكذا اللغة كوسيلة و ھو يرفض ال     شبيه بالخروج عن المألوف، 

للتعبير عن ذات فردية ، ذلك أن الذات ليست سوى وسيط تتحدث فيه حقيقة الكون 

4عن نفسھا
.  

في طرح ع>قة الدازاين باللغة ضمن   ھيدغرو لعل أھم ما توصل إليه 

 يثحمعنى الملفوظ الثالث، الذي يفضي إلى مفھوم القول و التكلم، ) الوجود في العالم(

                                                 
1

  .70بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص  -

2
  .32المسكيني، التفكير بعد ھايدغر، ص فتحي  -

3
  .80ريجيس جوليفيه، المذاھب الوجودية من كيركجورد إلى جان بول سارتر، ص -

4
  .147، صدايفيد جاسبر، مقدمة في الھرمينوطيقا -
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=ن الصمت كما يرى طريقة من طرق  ؛يمتد الخطاب ليشمل المنطوق و ال>منطوق

1التعبير
.  

إلى أن التأويل ا=دبي ليس متأص> في النشاط البشري، إذ ھيدغر ويذھب  

ليس شيئا نفعله بل ھو شيء يجب أن نتركه يحدث،  يجب أن نواجه النص مواجھة 

م و خنوع، وأن نمنح له فرصة مساءلتنا، و سلبية، وأن نمثل أمام كينونته بكل استس>

أكد أن التأويل ( يجب أن يتجه نحو الكشف عن المعرفة البوح عما في باطنه، و قد 

=ن ھذه ا=خيرة  تكون بدون  قيمة، إ( إذا أفادت، و ھو في ھذا السياق  ؛الموضوعية

ي بعامة، و وجود وجود في العالم، و ھو الوجود ا7نسان :يفرق بين نوعين من الوجود

2مع اTخرين، و ھو الوجود الفردي في تفاعله مع العالم
.  

  

  ):Georg Gadamer Hans /1900- 2002(جورج غادامير ھانس -

ا=كثر شھرة  ھيدغرخلف  غاداميريعد الفيلسوف ا=لماني المعاصر ھانس جورج 

 ھيدغرفإن كان  ،عودة إلى ا=صوللھذه اعتبرت العودة إليه في مجال الھرمينوطيقا، 

كيف : الفلسفي المعاصر قد ولجھا بأوسع سؤال معرفي أولُ المشتغلين بھذا  ا(تجاه

وضع السؤال بصفة  قد أعاد غاداميرنفھم الوجود؟ وھل بإمكاننا أص>ً أن نفھم؟ فإن 

القديمة على نحو  كيف نفھمُ، وھل بإمكاننا أص> أن نفھمَ النصوص: أكثر خصوصية

الفھم و  يما ھي الشروط التي تتحكم بھذا الموقف؟ مجيبا بأن ظاھرتو ؟ما تريد قوله

=ن العمليتين تخصان  ؛التأويل ليستا مشك> متعلقا بمنھجية العلوم ا7نسانية وحدھا

  .التجربة ا7نسانية بأسرھا

أثار زوبعة من  1960سنة ) الحقيقة والمنھج(كتابه  غاداميرعندما نشر 

=ن تأويل الفھم  ؛ت الساحة الفلسفية ا=لمانية حول التأويلالجدا(ت الواسعة التي غط

( يتطلب في نظرھم، ھذه المنھجية العلمية الكبيرة، وخاصة أن الفھم والتأويل 

                                                 
1

  .94مصطفى الكي>ني، الميتالغوي و التأويلية ا=نطولوجية، ص  -

2
  . 36، ص  1977غفار مكاوي، دار الثقافة، القاھرة، مارتن ھيدغر، نداء الحقيقة، ترجمة عبد ال -
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يرتبطان بالتجربة الشاملة التي تحصل لدى ا7نسان عن محيطه الوجودي والكوني، و 

العشرين، و يشير  في عمله ھذا يعرض كمفكر محافظ مسحا لھرمينوطيقا القرن

1عنوان الكتاب إلى الحوار بين ادعاءات الحقيقة، و بين عمليات المنھاج
.  

يؤكد أن الموضوعية و الصرامة في المنھج العلمي ليسا ھما الطريق الوحيد  

لكشف الحقيقة، فما من ع>قة بين صرامة المنھج وبين الحقيقة، و يعتبر أن الصرامة 

بين الذات والموضوع، و ھو ما جعل  الھرمنيوطيقا  في قواعد المنھج تخلق فجوة

نھا تدافع عن لف العقل التكنولوجي والميكانيكي، إتبحث عن نوع جديد من العقل يخا

2العقل السياسي والعملي ضد سيطرة العقل التكنولوجي القائم على العلم 
.  

ما : تالذي يضعنا أمام جملة من التساؤ() الحقيقة و المنھج( غاداميرإن عمل 

ھو معنى النص ا=دبي؟ إلى أي حد يتصل مقصد المؤلف بھذا المعنى؟ ھل يمكن أن 

نأمل في فھم ا=عمــال الغريبة عنا تاريخيا وثقافيا ؟ ھل الفھم الموضوعي ممكن، أم 

3ھيدغرھو شرح مطول وامتداد لفكرة   ؟ ...أن كل فھم يرتبط بوضعنا التاريخي
.  

على افتراض مفاده أن التاريخ يشكل تتأسس  فإنھاالتأويلية  تهنظري أما

استمرارا ( ينقطع، استمرارا خاليا من ا(نقطاع و النفي، ومن الصراع والتناقض، 

=ن تصفيتھا تتم   ؛بل سلسلة متصلة، فا(خت>فات التاريخية يسلم بھا بنوع من التسامح

المعنى التي قد  بواسطة فھم يربط بين المؤول وبين النص؛ وھكذا يتغلب على غرابة

تحل فيه، فھي نظرية تفترض أن العمل المنتمي إلى الماضي يعمق فھمنا الذاتي 

مر بمرحلة إذا الحالي، بدل القضاء عليه، وأن الغريب مألوف دائمـــا بشكل ضمني، 

الحامل الوجودي له، و الذي ليس في كل الحا(ت قاب> للبرھنة أو يمكن ا(ستد(ل 

4عليه
.  

                                                 
1

  .148دايفيد حاسبر، مقدمة في الھرمينوطيقا، ص  -

2
 A. Erguden, “The Truth and Method in Gadamer Hermeneutic Philosophy”, Journal of 

Comparative Poetics (Alif), No.8. Spring, 1988. P14. 

3
  .148ي الھرمينوطيقا، صدايفيد حاسبر، مقدمة ف  -

4
  .74عمارة ناصر، اللغة و التأويل، ص  -
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الكتابة مركز الظاھرة التأويلية، ففيھا يظھر التأويل مجردا  داميرغاو يعتبر 

=ن الجھد الجمالي في إنشاء اللغة يتغلب على كل تلون نفسي  ؛من كل عنصر نفسي

لكنه يؤكد أن الحصول ، 1للتعبير، فبدءا من الك>م تبدأ لغة مفتوحة على كل الملكيات

الصعب، و غير الممكن؛ =ن ھذا  على معنى ثابت ومحدد لنص ما إنما ھو با=مر

المعنى يصاغ با(شتراك مع كل الظروف اTنية المعينة، و ا=فق الشخصي للقارئ 

و بھذا يكون التأويل كما يراه ھذا الفيلسوف ھو فن الفھم، الذي يوظف جميع  ،الفرد

مناھج العلوم ا7نسانية خ>ل ما اصطلح على تسميته مي>د الشعور التاريخي، و كل 

تأويل ينصب على عمل سابق يتكون من حوار بين الماضي والحاضر و يكون العمل 

بدوره حوارا مع تاريخه الخاص، و ما الحاضر بقابل للفھم إ( في ضوء الماضي 

الذي يشكل معه استمرارية حية، والذي ينبثق  من زاوية نظرنا الجزئية الخاصة بنا، 

2مل نفسهوبتوقعاتنا مع ا=فق الذي يموضع فيه الع
 .  

إن ما يؤثر سلباً في عملية تفسير النص  غاداميرو في حديثه عن التفسير يقول 

أي اTراء  ؛المحسوسة، السلبية، المسبقة، والتي ( نشعر بوجودھا ھي تلك اTراء غير

عن سماع الشيء الناطق ضمن الموروث، إذ تتم عملية  التي تجعل المرء عاجزاً 

  .و جمالياتھا    ءة، مما يجرد البنية المبدعة من كل قيمھا استدعاء المقدس في كل قرا

عندما يربط بين عمليتي الفھم و التفسير،  ھيدغرأستاذه  غاداميرو يوافق  

"الفھم يتضمن دائما التفسير: "فتراه يضمن ا=ولى الثانية حين يقول
ا م، أو يجعلھ3

"كل فھم ھو عملية تفسير: "عملية واحدة في قوله
ا يشرح الفھم بوصفه ، و عندم4

فالوظيفة ا=ساسية له مقولة شاملة يمكن تصورھا على أنھا جوھر لوجودنا في العالم، 

                                                 
1

  75ص /م ن -

2
 - Jacques Bouveresse, Herméneutique et Linguistique, p26. 

3
 - Jacques Bouveresse, Herméneutique et Linguistique, p35. 

4
 - Ibid, p 35. 
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1فھو ليس وسيلة منھجية بقدر ما ھو وسيلة وجودية ،ھي وصف الوجود
يقول  .

 يتديلخ>فا لمحاولة  ،لم يعد مفھوم الفھم منھجيا، كما لم تعد عملية الفھم غادامير

 ،معاكسة تتبع مجرى الحياة عمليةً  ،ا7نسانية على أساس ھرمينوطيقيتأسيس العلوم 

2الفھم ھو الطابع ا=صلي لوجود الحياة ذاتھافمن أجل البحث عن المثالية، 
 .  

  :و ھو يميز بين نوعين من الفھم

  )التي تنكشف بقراءة النصوص(الفھم الجوھري وھو فھم محتوى الحقيقة  - 1

و ھو وسيلة استراتيجية  ،مقاصد وأھداف المؤلف الفھم القصدي وھو فھم -  2

  .يستعان بھا في اللحظة التي يخفق فيھا الفھم الجوھري في إدراك حقيقة ما

و   ويمكننا تلخيص التحول العام الذي عرفته نظرية التأويل في القرن العشرين  

3بث>ثة مجا(ت ھيدغرو استاذه مارتن  غاداميرالذي أيده 
 :  

لمقارنة مع التقاليد المعروفة منذ حركة التنوير على ا=قل، لم تعد و با: أو(ً  -

  . نظرية التأويل تركز اھتمامھا على تفسير الوثائق المكتوبة أو ا=حاديث وترجمتھا

، بديلتيوانتھاءً  بش>يرماخرو خ>فاً لنظرية التأويل الرومانتيكية بدءا : ثانياً  -

  . اصل، أو دراسة نفسية شخص آخرفإن ھدف التأويل ليس محصورا في التو

- ً تقوم بدراسة تمھيدية؛  غاداميرو  ھيدغرإن نظرية التأويل لدى : ثالثا

الذي يفصل العلوم الطبيعية عن  يتديللتستكشف عالماً أقدم وأكثر أھمية من عالم 

  . العلوم ا7نسانية

 اميربغادو انتھى  بشليرماخرو يمكن أن نخلص في نھاية ھذا الجزء الذي بدأ 

أن نظرية التأويل تبتعد في القرن العشرين عن ساحة المعرفة التي أثرت فيھا جميع 

أن التفسير و نظريات التفسير السابقة، لتدخل إلى منطقة علم الوجود الجوھري، 

                                                 
1

 - Hans  George Gadamer ,Truth and Method, Seabury Press, New York, 1981, p1981. 

2
  - Ibid, p  230 . 

3
  .39، صالنشأة والمفھوم -التأويل في الغرب ،فؤاد عبد المطلب - 
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ينبغي أن يفھم على أنه طريقة للوجود في العالم، وتلك طريقة في الوجود سابقة =ي 

  . معرفة أو نشاط فكري

  :ود إلى الموجود بفھم الوجودع -3

  )Paul Ricoeur/1913 - 2005( بول ريكور -

، فبعد أن )الھرمينوطيقا(قدم في كتاباته المختلفة تطويراً مھماً على مفھوم 

كانت محصورة في تفسير الكتب المقدسة، أصبحت نظرية في علم القراءة تعنى 

  . بجميع أنواع النصوص

ل محصورة في إطار نزعة نفسانية، حتى أن نظرية التأويل تظ ريكور يرى

وإن لبست لبوس حوار بين الذاتيات المتفاعلة، لذلك ففھم نص ما، ھو حالة خاصة 

و 7جمال ، من الموقف الحواري الذي يستجيب فيه شخص ما لشخص آخر سواه

 نبدأ من حديثه عن النص،  فھو كل خطاب تم تثبيته بواسطةه القول عن التأويل عند

وھكذا ينتج النص  ،والكاتب غائب لحظة القراءة فالقارئ غائب لحظة الكتابة، الكتابة،

 فستكون مھمة ،و =ن النص ( يكون بدون مرجعية ،إخفاء مزدوجا للقارئ والكاتب

و =ن ا(نفتاح       ،1القراءة، من حيث كونھا تأوي>، ھي بالضبط، إنجاز المرجعية

نص، أصبحت مشكلة تملك النص أمرا ( يقل على عدد من القراء من طبيعة معنى ال

قة عن التأليف، و ھنا يتداخل حق القارئ بحق النص في نزاع يولد حركية رمفا

2، إذ تبدأ التأويلية حيث ينتھي الحواركلھاالتأويل 
 .  

بإلباس مفھوم التأويل لبوسا جمالية و لغوية بالغة الد(لة، إذ  ريكورلقد اھتم 

ن و أ، ل الفكر الرمزي المنفتح على كل اTفاق و الحدودھو مجا يعتقد أن مجاله

                                                 
1

 - Paul Ricoeur, Du texte à l'action, Essais d'herméneutique, II, Coll. Esprit, 1986, p39. 

2
  .64الخطاب و فائض المعنى، ص -بول ريكور، نظرية التأويل -
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الرمز ع>قة جنينية ترتسم حولھا و بھا معالم الحقل ا(بستيمولوجي المؤسس ب تهع>ق

1للھرمينوطيقا
.  

خ>ل حياته الفكرية كلھا مھتما بمشكلة الذات ا7نسانية  ريكورلقد كان بول 

ه الفلسفي يرسم تقريباً جيداً بين الذات الفاعلة أو الشخص ا7نساني الفاعل، فمشروع

إنه يبحث  ،والواقع، باحثاً عن أجوبة لمشك>ت الوجود التي يقدمھا الواقع التاريخي

عن معانٍ أعمق تؤثر على الوجود الفردي في العالم، لھذا فھو يقترح ع>مة 

فية كلھا ھيرمنوطيقية تؤسس للذات والوقائع، و لعل الدافع الرئيس وراء أعماله الفلس

اقتناعه بأن الوجود ا7نسانى له معنى، مما يعنى أن فكره الفلسفى فكر وجودي إلى حد 

2كبير
 .  

 ريكورو الھرمينوطيقا  مع الظاھراتية و الواقع أن التحديدات النظرية بين 

متقاربة إلى حد يصعب معه إقامة تخوم خاصة بكل منھا، فما بينھما بالنسبة إليه 

، و ھذا ما يجعل نظريته التأويلية معتمدة  3ليست فروقا في الدرجةفروق تراتبية، و 

على الظواھر، فقد أظھر و بشكل ناجح كيف تعتمد الفروع الفلسفية على بعضھا 

البعض، و بأن كل فرع يبقى على افتراضات اTخر، في مناقشته الع>قة بين البنيوية 

أسس  على ه في الفھم والتفسيريقيم منھج فريكور. أو علم الظواھر ونظرية التأويل

استخ>ص  في أن ك> منھما يسعى إلى ھيدغر، و ھو بذلك يلتقي مع ظاھراتية

4الغربية انطولوجيا الفھم التي تقوم عليھا جذور التجربة الفكرية
.  

لى إقد بدأ ظاھراتيا وتأويليا، فإنه انتقل من الظاھرتية  ريكورو إذا كان منھج  

ولة فك شفرة الرموز التي تحملھا ا=ساطير، وعدم ا(كتفاء الھرمينوطيقا، وھي محا

نوطيقا تفترض وجود معنى ظاھر، ومعنى باطن في كل يبالمعنى السطحي، فالھيرم

                                                 
1

  .08، ص2006، 1بول ريكور، بعد طول تأمل، منشورات ا(خت>ف، ط -

2
 - Paul Ricoeur, Du texte à l'action, p 33.  

3
  .07بول ريكور، بعد طول تأمل، ص -

4
- Paul Ricoeur, Du texte à l'action, p 44.   
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علة وجود الرمزية، فالتأويل ھو عمل الفكر  ، و ھنا تكمن و نصأوجود أو رمز 

م على نشر الذي يتكون من فك المعنى المختبئ في المعنى الظاھر، و الذي يقو

مستويات المعنى المنضوبة في المعنى الحرفي، و ھكذا يصبح الرمز و التأويل 

1منصورين متعالقين، فلن يكون ثمة تأويل دون تعدد المعنى الذي يساھم فيه الرمز
.  

تقوم بتفجير اللغة نحو اTخر عوضا عن انكفائھا  - ريكوركما يرى - فالرمزية  

غ، وا7ب>غ كشف،  مما يحقق  صراعا بين التأوي>ت على ذاتھا، و ھذا التفجير إب>

لتتجه   ؛وعلى غائية الكشف ،بل على زاوية ا(نفتاح ،المتضاربة ( على ثنائية الد(لة

كل واحدة على طريقتھا نحو الجذور ا=نطولوجية للفھم، و تقول على طريقتھا أيضا 

ألعاب لغوية، بل كشف  تعلقھا بالوجود، و ھي بھذا الوصف أكبر من أن تكون مجرد

2عن ا=نماط المتعددة ل>رتباط بالذات
.  

لغة "كـ بالرموز والع>مات قاده إلى ا(ھتمام با(ستعارة ريكورإن اھتمام  

و      جديدة تتجه إلى المستقبل للتبشير بطريقة وجود في العالم لم يتح تجريبھا بعد، 

الفھم الحرفي، و من ضيق كذلك الحال مع الرموز التي يجب تخليصھا من أسر 

"النظرة الوضعية التي تحاصرھا بتحويلھا إلى مجرد استعارة قائمة على المماثلة
3 ،

مما يعني أن ا(ستعارة ( توجد في ذاتھا، بل في التأويل و من خ>له، حيث يفترض 

، وھكذا فإن مھمة 4التأويل ا(ستعاري التأويل الحرفي الذي يفكك نفسه في تناقض دال

إنھا استنطاق البنية لتكشف عن معناھا المتوغل  ،أويل محددة لتتعامل مع الرموزالت

 . و حرفي ،في ا=عماق، و الذي يختفي وراء معنى واضح، صريح

                                                 
1

دار الكتاب الجديد المتحدة، بول ريكور، صراع التأوي>ت، دراسات ھرمنيوطيقية، ترجمة منذر عياشي،  -

  .44، ص 2005، 1بيروت، لبنان، ط

2
 .و ما بعدھا 55ص   /م ن -

3
  .16الخطاب و فائض المعنى، ص -بول ريكور، نظرية التأويل -

4
  .91، 90ص الخطاب و فائض المعنى،  -بول ريكور، نظرية التأويل -
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1فقد فرق في مجمل حديثه عنھا بين نوعين، ھما
:  

و ھي استعارات ا(بتكار التي تكون فيھا ا(ستجابة للتنافر في : ا(ستعارات الحية -

 على معنىملة توسيعا جديدا للمعنى، فتخرق أفق القارئ، بتوقعه معنى، و حصوله الج

  .آخر

و ھي التي تتحول بالتكرار إلى نماذج جاھزة، و مبتذلة أحيانا، : ا(ستعارات الميتة -

لسان الباب، و نظرا لما آلت إليه من : أرجل الكرسي، أو عبارة: و من أمثلتھا عبارة

  . عارةابتذال لم تعد با(ست

و مما ( شك فيه أن النوع المعني بالتأويل ھو ا(ستعارات الحية التي يسند من   

خ>لھا إلى موضوعات منطقية محمو(ت غير متساوقة معھا، و التي يسند فيھا شيء 

إلى آخر بصورة تزعزع التماسك، و تحطم البروز الد(لي للعبارة من خ>ل الد((ت 

2المألوفة للكلمات
.  

دافعا مھما ل>نتقال إلى تأويل  ريكورنت النظرية الرمزية عند بول لقد كا

الشكل التعبيري المعقد والمتغير المفصح عن حال ا7نسان إزاء : "ا=سطورة، =نھا

"الحقائق الغامضة التي تحف بحياته
3
بة البنوية عند كلود و قد كانت قبله مجا( للمقار .

و قد أشار إلى أن ھذا ا=خير قد أخطأ حين ، )Claude Lévi-Strauss( ليفي شتراوس

=ن عملية تقسيم  ؛تصور أن حزم الع>قات المكونة ل\سطورة ھي التأويل ا=خير لھا

ا=سطورة إلى وحداتھا الصغرى ( تشتمل إ( على تفسير مرحلي ( يرقى إلى درجة 

ھا مغزى و إحالة ؛ أي انالتأويل، فل\ساطير أيضا من حيث ھي نصوص لغوية 

                                                 
1

  .93ص /م ن -

2
  .14بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص -

3
  .263. المجلد التاسع، صت، .نشرة باريس، دالكونية،  لموسوعةا  -
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تتحدث عن طريقة بنائھا الداخلي، الذي ھو مدار التحليل البنوي، كما لھا طريقة وجود 

1ريكورما تھمله البنوية و يركز عليه  وكاتبيھا و مؤلفيھا في العالم، و ھ
.  

 فرويدتشابھاً بين ا=سطورة والحلم لجأ إلى نظرية  ريكورو عندما وجد 

)Freud( و      ،قبلھاالنظريات العلمية ة ما ذھبت إليه رافض ،مسألة ا7رادة التي تمجد

وفقا لھذه النظريات  و =نه في المقام ا=ول، ؛تفسير ا=ح>م( تدع مجا( لمشكلة التي 

عملية جسدية سخيفة وغير ھو النشاط النفسي على ا7ط>ق، بل ع>قة بحلم للليس 

2مفھومة
تنمية تأويل علمي محاو( من الباب العريض،  فرويدوھكذا دخل نظرية . 

 ريكورمنھجي لد(لة ا=ح>م، ولكنه دخلھا على طريقته الخاصة ذلك أن فرويدية 

مة بمسحة سيميولوجية ع>ماتية، فيھا من   dمنھجية وليست مذھبية، كما أنھا مطع

اللغوية بعض الم>مح، إذ صب اھتمامه على المنظور الفعال  سوسيرنظرية دي 

ن دور اللغة في عملية التحليل و التفسير، فتجاوز بذلك للسانيات، وذلك بالكشف ع

  .الفھمَ الساذج Tلية تأويل ا=ح>م

  

  

  

  ): Amberto Eco/1932( أمبرتو إيكو -

  :التأويل الھرمسي -

كونھا تأويلية صرفة، وقديمة تعود  من رغمالإن المدرسة الھرمسية على    

ويلي، وفي رؤيتھا للعالم باعتباره نصاً للقرون ا=ولى للمي>د إ( أنھا في مؤداھا التأ

بـ> نھائية  امفتوحاً، وللنص باعتباره عالماً مُشرعاً وأفُقاً (نھائياً، تحتفي احتفاء مطلق

                                                 
1

  .16الخطاب و فائض المعنى، ص -بول ريكور، نظرية التأويل -

2
- Sigmund Freud, Interpretation of dreams, Vienna, 1931, p8 .  
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التأويل، فالنص ھو دائما المكان الذي تتطابق فيه كل المتناقضات، إلى درجة تؤدي 

1إلى اختفائه ھو ذاته
 .  

تعرف عنھا أي شيء، مستندة إلى فكرة إن الھرمسية  تبحث عن حقيقة ( 

السر، فكل كلمة وكل جملة ليست سوى سر يحيل على آخر، وكلما اقتربنا من ھذا 

مما يقود إلى ( نھائية التأوي>ت،  ،السر وجدنا أنفسنا أمام سر يحتاج إلى سر جديد

ر إلى وكل محاولة للوصول إلى د(لة قد نتوھم أنھا نھائية لن تقود إ( إلى ا(نحدا

2متاھات ( حصر لھا، و تلك ھي الخاصية الرئيسة للھرمسية
.  

ولعل أھم ما في المقاربة الھرمسية للنص مجموعة من ا=فكار يمكن تلخيصھا 

3فيما يأتي
:  

النص كون مفتوح، بإمكان المؤول أن يكتشف داخـله سلسلة من الروابـــط  - 1

  .ال>نھائية

  .أو ما قيل بطريقة غامضةالحقيقة ھي كل ما لم يقل بعد،  -2

اللغة تعكس عدم ت>ؤم الفكر، وإن وجودنا في الكون عاجز عن الكشف عن د(لة  -  3

  .متعالية

إن كل نص يدعي إثبات شيء ما، ھو كون مجھض، أي نتاج كائن يشكو من  -  4

  .اخت>ل ذھني

  

 : التأويل الغنوصي

راجت في  عني المعرفة،الذي ي  )Gnocs(غنوسيسالغنوصية تعريب للفظ اليوناني 

الفترة الزمنية نفسھا التي راجت فيھا الھرمسية، وھي مدرسة باطنية أيضاً، ذات 

                                                 
1
- Umberto Eco, Les limites de l’interprétation, traduit de l’italien par Meriem 

Bouzaher, éditions Grasset et Fasquelle, Paris, 1992,  p 369. 

2
-  Umberto Eco, interprétation et histoire, traduit de l’anglais par Jean-Pierre Cometti, 

presses  universtaire de France, Paris, E3, 2002,  p 31. 

3
-  Ibid, p 35 
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غايتھا الوصول إلى عرفان Z عز وجل نزعة فكرية، ترمي إلى مزج الفلسفة بالدين، 

تتعاطى مع إشكالية التأويل من وخيال،  بكل ما في النفس من قوة حدس وعاطفة

ل منظور ا(شتباك dل والمؤو V1كسابقاتھا) السر(مركزة على مفھوم . بين المؤو
. 

2التأويل إلى قسمين إيكويقسم و تحت تأثير التراث ا7غريقي    
:  

التأويل المتناھي و ھو الذي يكون فيه التأويل محكوماً بمرجعياته وحدوده في  - ا=ول

خلھا السياسة الزمان والمكان وبضوابطه الذاتية، أو بأصول حضارية تمتزج دا

بالمنطق والتاريخ، و ھو تأويل يعبر عن رسم لخارطة تتحكم فيھا الفرضيات الخاصة 

و يتشكل ھذا التأويل من سلسلة  ،انط>قا من معطيات النص و التي تسقط ،بالقراءة

  . من ا7حا(ت ال>متناھية، بحيث تحيل كل ع>مة على ع>مة أخرى

فيه التأويل متاھات غير محكومة بنھاية محددة، فھو  ويدخل ،التأويل ال>متناھي -ثانيا

بل تغدو ا7حا(ت ذاتھا ھدفا له بما ينتج اللذة في حركة  ( ينطلق نحو د(لة بعينھا

فاللذة كل  ،والتي بدورھا تحيل إلى إحالة أخرى التأويل المستمرة، للبحث عن ا7حالة

  .عند د(لة بعينھا وأ( ينتھي ،اللذة، ھي أ( يتوقف النص عن ا7حا(ت

إن فكرة التأويل المضاعف ( تستند فقط إلى معارضة مبدئية مرتبطة بأفضلية 

نفسه أن يحدثنا عنه،  إيكوأحد ما على اTخر، بل تھمل أيضا، فيما يبدو، ما يود 

حيث ھناك أناس ( يتوقفون حيث يجب  ،فالتأويل المضاعف شبيه بالتغذية المفرطة

و         ، 3نھم يواصلون ا=كل بإفراط مما يؤدي إلى نتائج وخيمةعليھم أن يتوقفوا، إ

يبحث عن حلول لمشكل ا7فراط الذي يفتح  إيكوا=مر نفسه واقع في التأويل، ما يجعل 

                                                 
1

  . 258، ص 1991، 2ط  المركز الثقافي العربي، بيروت،  الجابري، بنية العقل العربي، -

2
، 1999، 11عمبرتو أيكو، التأويل بين بورس ودريدا، ترجمة سعيد بنگراد، مجلة ع>مات، المغرب، أ -

  .، و ما بعدھا11ص

3
، 1999، 11ترجمة سعيد بنكراد، مجلة ع>مات، المغرب، عدفاعا عن التأويل المضاعف، جوناتان كالر،   -

  .49ص
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الباب مشرعا أمام مختلف التجارب التاويلية التي يلتقي فيھا المناسب بغير المناسب، و 

1التأوي>ت المغلوطة بتحديد -على ا=قل –ا نكون ملزمين نھ
.  

لملء  حثيثاآلة كسولة تفرض على القارئ عم> مشاركا  إيكوفالنص حسب 

فضاءات المسكوت عنه، فھو  ليس شيئا آخر سوى آلة اقتضائية، غير أن ھذه 

المشاركة التي يتعين على القارئ القيام بھا تقتضي ا(بتعاد عن ا(ستعمال القائم في 

كما عالجتھا نظرية التفكيك، و النص بھذا المعنى بحاجة إلى حرية التأوي>ت الفردية 

قارئ نموذجي يدعم فكرة أو مصطلح التعاضد التأويلي يكون قارئا استد(ليا؛ أي أنه 

، بل يبعث في فعل التلقي القدرة على تحريك الد((ت، )ساكتا(( يبدي تلقيا استاتيكيا 

ا=يقوني للع>مات، و بھذا فإن كل قراءة و توليد الع>قات الداخلية باستبعاد الشكل 

2تعيد إحياء النص وفق منظور أو ذائقة أو تنفيذ شخصي
 .  

بھذا المعنى ( ينفي المقصدية، بل يرى نوعا من التكافؤ بين  إيكوأمبرتو إن 

الذي يتحرك تأويليا على نفس  ،3مقاصد المؤلف  و معطيات النص و نشاط القارئ

ن المرء نصا يعني أن يضع حيز فأن يكوV "النص توليديا،  ا7يقاع الذي يتحرك فيه

"الفعل استراتيجية ناجزة تأخذ في اعتبارھا توقعات حركة اTخر
و ھذه الحركة  ،4

التأويلية ناجمة من كون النص أثرا مفتوحا يخلق المؤلف من خ>له شك> مكتم> 

مع مجموعة المثيرات، بھدف تذوقه و فھمه، كما أراد ه، و يقرأه المستھلك متفاع> 

و       محاو( أن يرى و أن يفھم ع>قاتھا، ممارسا في الوقت نفسه إحساسا شخصيا 

ثقافة معينة، و أذواقا و اتجاھات  و أحكاما قبلية توجه متعته في إطار منظور خاص 

5به، باعتبار ا=ثر المفتوح عم> غير مكتمل يقدمه المؤلف إلى من يؤوله
.  

                                                 
1
- Umberto Eco, Les limites de l’interprétation, p 130. 

2
  .40، ص  2001، 2أمبرتو إيكو، ا=ثر المفتوح، ترجمة عبد الرحمن بو علي، دار الحوار، سورية، ط -

3
  .67، ص 81حميد لحمداني، القراءة و توليد الد(لة، ص  -

4
يلي في النصوص الحكائية، ترجمة أنطوان أبو زيد، الدار التعاضد التأو -أمبرتو إيكو ، القارئ في الحكاية  -

  .67، ص 1996، 1طالبيضاء، المغرب، 

5
   .16أمبرتو إيكو، ا=ثر المفتوح، ص  -
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  : تمھيد

و تكره الخطأ في  ،على السليقةتنطق  الجاھلية وصدر ا�س�م فيكانت العرب 

و قد    اللحن في الك�م أقبح من الجذري في الوجه، : قال عبد الملك بن مرواناللغة، 

يا َبنيَ أصلحوا ألسنتكم، فإن الرجل تنوبه النائبة، : أوصى بعض العرب بنيه، فقال

، 1خيه دابته، و من صديقه ثوبه، و 7 يجد من يعيره لسانهأمن فيتجمل فيھا، فيستعير 

 تفشى اللحن،المختلفة  واللغات ،ا�لسنة المتفرقة تعاجتم وولما انتشر ا�س�م 

ا�عراب  النحو بضبط حركات اللغة المتمثلة في انصرفت الھمم لوضع قواعدف

 ا النحو ود ھي علمضبط أبنية الكلم ومعرفة أحوالھا ، وتلك القواعو والبناء، 

  .الصرف

إلى معاذ الھراء  علم قواعدوضع ) ھـ911(السيوطي الدين نسب ج�ل   وقد

أن  البعضوقد رأى  ،2براعته في صياغة ھذه ا�بنية وا�كثار منھانظرا ل ،)ھـ187(

ھذا خطأ وأن معاذاً 7 يعدو أن يكون واحداً من أعيان الطبقة ا�ولى من علماء 

الذي خلFف لنا في كتابه جمھرة  )ھـ 180  ت ( �نه عاصر سيبويه ؛الصرف في الكوفة

أن معاذاً  ھؤ7ء عندحتى كاد أن يكون علماً مكتم�ً، والحقيقة  ،ما يتعلق بالصرف

مسائل (برع فحسب في صياغة ا�بنية ا7فتراضية لتدريب المبتدئين وھي التي سميت 

)ا7متحان
3
. 

أقل علوم العربية إثارة لعلمائھا ما جعلھم ان كالصرف  علمو الجدير بالذكر أن 

فكانت معظم الدراسات ينصرفون عنه إلى ما ھو أھم كالنحو و الب�غة حسب رأيھم، 

لكن مجموعة منھم غير قليلة حملت على عاتقھا الصرفية جزءا من كتب النحو، 

إلى آل علم الصرف في نھاية المطاف  حتىدراسة ھذا المستوى من مستويات اللغة، 

 ،ا7ستق�ل، فا7كتمال جرياً على سنن الترقي، وعند ذاك تميز عن علوم العربية عامة
                                                 

1
  .3د الھاشمي، القواعد ا�ساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص حمالسيد أ -

2
، 1979، 2السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، دار الفكر، ط -

2/291. 

3
 .29، ص 1965، 1ة، بغداد، طخديجة الحديثي، أبنية الصرف في كتاب سيبويه، مكتبة النھض: نق� عن -
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 ،7 يشاركه فيھا غيره ،وصار له مباحث محددة، وعن علم النحو خاصة بشكل تام

وتم تخليص مسائله من  ،وتستقل به ،ومصنفات يستقل بھا ،وعلماء يتفردون بدراسته

  .ائل علماً مستق�ً متميز الموضوعوأصبحت ھذه المس ،مسائل النحو

عنى با7شتقاق و بمختلف التصريفات فقد تداخلت مصطلحاته، و�ن الصرف يُ 

 ن�حظ أن كثيرا من العلماء و الدارسين من 7 يكاد يفرق بين، إذ و اختلطت مفاھيمه

، فيستعملون الواحد من ھذه المصطلحات بد7 من الصرف و التصريف و ا7شتقاق

  . كأنھا جميعا بالمعنى نفسه اNخر، و

ھو ا�ول استعما7 ) التصريف(لفظ  إلى أن )ھـ793ت( و يشير التفتازاني

 و ھذا ما يؤكد أن ،1لمبالغة والتكثيرفھو تفعيل من الصرف ل ؛ھذا العلمللد7لة على 

لم يكن اعتباطا، بل لذلك د7لة على المعنى ) التصريف(اختيار القدامى لمصطلح 

من وضع إلى وضع، ومن مثال  ةتغيير ا�بني: وھو معنى ،الذي أرادوها7صط�حي 

 كماإفادة الصرف لھذا المعنى،  إلى مثال، والتصريف يفيد معنى التغيير أكثر مـن

وحين اتسعت دائرة ھذا  ،التمارين بالعمل والتدريب وكثرة ھذه اللفظةيوحي معنى 

فيھا التغيير أقل ظھورًا، ظھر  والعلم، ودخل فيه بعض المسائل والقواعد التي يبد

2مصطلح الصرف على ھذا العلم
.  

على سبيل تسمية فكان ، على ھذا العلم م مصطلح ا7شتقاق دلي�اما استخدأ

، بل أھم خصائصھا، تقاق ھو أحد خصائص اللغة العربيةن ا7شالعام بالخاص، �

   .الدرجة ا�ولى فاللغه العربية ھى لغه اشتقاقية من ،وھو وسيلة مھمه فى نموھا

ن سمة البحث ا�كاديمي الدقة و الوضوح، ندخل ھذا الفصل عن طريق و �

التي أوقعت الباحثين في شرك  ةالث�ث مركزين على المصطلحات ،جھازه المفاھيمي

  .، و ھي الصرف و التصريف و ا7شتقاقالتشابه

                                                 
1

التفتازاني، شرح مختصر التصريف العزي في فن الصرف، تحقيق عبد العال سالم مكرم، المكتبة ا�زھرية  -

  .و ما بعدھا 28، ص 1997، 8للتراث، ط

2
الصرف والتصريف وتداخل المصطلح، مجلة جامعة الملك سعود الرياض، كلية  ،خالد بن عبد الكريم بسندي -

  .و ما بعدھا 319، ص 20، م2008اب، اNد
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   :يةصرفاصط
حات  -أو�

   :الصرف -1

و عدم التمييز على كثير من الخلط  مصطلحالليس غريبا أن يشوب ھذا 

علماء يرد عن  لممستوى المصطلحات و المفاھيم، فالمتتبع لكتب التراث ي�حظ أنه 

، و كل ما ذكر كان مجرد إشارات الصرف ا�وائل تعريف جامع مانع لعلم اللغة

  .متناثرة ھنا و ھناك

    التوبة، : ثفي الحدي"، و ھو )ص ر ف(المعجمية  الصرف لغة من المادة  

و         و العدل الفدية، أو ھو النافلة، و العدل الفريضة، أو بالعكس، أو ھو الوزن، 

أن يزاد فيه و يحسن، من : الحديثِ  رفُ و صَ ... الكيل، أو ھو ا7كتساب: العدل

 رفُ فضل بعضه على بعض في القيمة، و كذلك صَ  الصرف في الدراھم، و ھو

�نه إذا فضل  ؛شَِ◌ف أو فضل، و ھو من صرفه يصرفه: الك�م، و له عليه صرف

..."صرف عن أشكاله
1

 .  

رْفُ ": و في لسان العرب Fالشيء عن وجھه، صَرَفَه يَصْرِفهُ صَرْفا: الص Uرَد ،

أيَ  ثم انْصَرَفوا؛: وقوله تعالى. صَرفَھا عنه: وصارَفَ نفْسَه عن الشيء. فانْصَرَفَ 

. سمعوا انْصَرَفوُا عن العمل بشيء مما: فيه، وقيل رَجَعوا عن المكان الذي استمعُوا

الرجل عني  صَرَفَ Wّ قلوبَھم أيَ أضَلFھُم Wّ مُجازاةً على فعلھم؛ وصَرفْتُ 

"فانْصَرَفَ 
2
.  

تفيد كلھا  ،وقد وردت أصول ھذه الكلمة في القرآن الكريم أكثر من ث�ثين مرة

يَاحِ وَتَ ﴿: كقوله تعالى ،معنى التحويل والتغيير Yرِ بَيْنَ  صْرِيفِ الر Yحَابِ الْمُسَخ Fوَالس

مَاء وَا�رَْضِ Nيَاتٍ لYقَوْمٍ يَعْقِلوُنَ  Fهُ  ﴿ :قوله و ،3﴾الس Uفَصَرَفَ عَنْهُ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَب
                                                 

1
، 842، ص )صرف(مادة ، 2004، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالفيروزآبادي، القاموس المحيط،  -

843. 

2
 .843 ص، )صرف(مادة ، 1997،  1دار صادر بيروت ، ط ابن منظور، لسان العرب، -

3
  .164/ البقرة -
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 Fمِيعُ الْعَليِمُ  كَيْدَھُن Fهُ ھُوَ الس Fِبُوكُمْ بِمَا تَقوُلوُنَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ  فَقَدْ  ﴿: قوله أيضاو  ،1﴾ إن Fكَذ 

2﴾ كَبِيرًا و7َ نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا صَرْفًا
.  

مختلفة لمعان مقصودة،  أما في ا7صط�ح فھو تحويل ا�صل الواحد إلى أمثلة

، )قطع(إلى الفعل الماضي  )قطْع (كتحويل المصدر وذلك، 7 تحصل إ7 بھذا التغيير

وغيرھا مما يمكن أن نتوصل إليه من مشتقات  ، )اقْطَعْ (، وا�مر )يقطع(والمضارع 

وھو  الخ،...المفعول، والصفة المشبھة تتصرف عن الكلمة ا�صل كاسم الفاعل، واسم

، أو من حيث حيث صورھا وھيئاتھا إلى جانب ذلك علم يبحث فيه عن المفردات من

3ما يعرض لھا من صحة، أو إع�ل، أو إبدال
 .  

في ينظر و 7  ؛ �نھا 7 تتصرف،ينظر في الحروف الصرف 7 علم و

 موضوعُهف ؛ �نھا 7 تقبل التصريف أو ا7شتقاق،ا�فعال الجامدةأو المبنية ا�سماء 

ية، و ربما تكون ھي الوحدات الصرف تهماد، و 4صرفةتا�فعال الم و المتمكنةا�سماء 

الوحدة الصرفية كلمة أو جزءا من كلمة في بدايتھا أو وسطھا أو نھايتھا، و قد تكون 

5كالمغايرة بين فعل المبني للمعلوم و فعل المبني للمجھول ،المغايرة بين الصيغ
 .  

وا�ع�ل  من حيث الصحة العربية ھو ا�لفاظ الصرف موضوع علمف

كيفية  المتصرفة وا�سماء المعربة من حيث البحث عن وا�صالة والزيادة، وا�فعال

 ،بنيتھا فيجري التصريف على ھذه ا�فعال بتغيير ،�فادة المعاني الطارئة ؛اشتقاقھما

واسم  ،واسم التفضيل بزنة أفعل ،اسم الفاعل من الفعل الث�ثي بزنة فاعل: فيقال مث�ً 

  .الھيئة بزنة فِعلَة إلى غير ذلك

                                                 
1

  .34/ يوسف -

2
  .19/ الفرقان -

3
  .27، 26، صيجة الحديثي، أبنية الصرفخد -

4
 1305، 1المطبعة الخيرية، مصر، ط ،على ألفية ابن مالك رح ا�شمونيشحاشية الصبان على الصبان،  - 

4/168. 

5
 .220ص  ،1986دار المعارف، مصر،  كمال بشر، دراسات في علم اللغة، -
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والجمع والتصغير والنسب،  على ا�سماء المعربة بالتثنية يجري التصريفو 

التصريف، و7 يردُ على ھذا  ف� يدخلھا) مَن وكيفَ وأينَ (أما ا�سماء المبنية نحو 

 ،الموصولين، �ن ذلك خارج عن القياس )التي( و )الذي( ا�شارية و )ذا(تصغير 

والحروف مثل  ،س ونِعمَ وبئسولي) عسى(الجامدة كـ وأما ا�فعال ،فھو نادر أو قليل

 ؛فھي كا�سماء المبنية ،)ا�فراد(التصريف حال  ف� يعتورھا ،مِن وفي وإلى وعلى

فإنه يعتريھا، فقد ) التركيب( حال في واحدة، أما وت�زم صورة ،ثابتة 7 تتغير أبنيتھا

لفعل وقد تحذف عين ا ،)عليك( و )إليك( الحرف ياءً مع الضمير مثل في تُقلب ا�لف

 ،)عَسَت( و )لستَ (نحو  ،الساكنين للتخلص من التقاء ؛الجامد أو 7مُهُ عند ا�سناد

1ما سُمِعَ منه يوقف عند وھذا كله شاذ
.  

ل التصريف أيضا ا�سماء ا�عجمية؛ �نھا من لغة قوم حكمھا ليس و 7 يدخ  

و 7 نوح  ف� يقال إن اسماعيل أصلھا سمع، و إبراھيم أصلھا بره،كحكم العربية، 

�2نھا كلمات نقلت من لغة حكمھا غير حكم العربية ؛أصلھا نوح
.  

تعريف الصرف اصط�حا  أنا�شموني شرح على  الصبان حاشية و جاء في  

3ث�ثة أموريشمل 
:  

تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة �داء المعنى الذي يقتضيه المقام كالتصغير : أو7  -

  .واسم الفاعل والتكسير

تغيير الكلمة 7 لمعنى طارئ ولكن لغرض آخر كالزيادة والحذف والقلب : نياثا -

  .والنقل وا�دغام وا�مالة

العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفھا من أصالة وزيادة وصحة، ويقصد ببنية : ثالثا -

ھا غيرفإذا ركبت مع  ،الكلمة الصيغة التي توجد الكلمة عليھا في حالة كونھا مفردة

  .البحث فيھا خاصا بالنحو أصبح

                                                 
1

 .43ص  دار الكيان، الرياض، ،الحم�وي، شذا العرف في فن الصرفأحمد بن محمد بن أحمد  - 

2
،  ص 1996، 1تحقيق، فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، بيروت، ط ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف،- 

 .43الحم�وي، شذا العرف في فن الصرف، ص  :، و ينظلر35

3
 .4/167، رح ا�شمونيشحاشية الصبان على الصبان،  -
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1نبمعنييالقدامى  دعنما سبق أن الصرف نستطيع أن نتبين من خ�ل 
:   

تحويل ا�صل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة 7  و ھو :عمليأحدھما  -

و      المصدر إلى اسمي الفاعل و المفعول، و اسم التفضيل، كتحويل  ،تحصل إ7 بھا

  ...ناسمي المكان و الزما

ھو علم بأصول تعرف بھا أحوال أبنية الكلمة التي ليست و : يمو الثاني عل -

  . و 7 بناء ،بإعراب

ق ائوسيلة وطريق من طر"إن الصرف الذي قال ومن المحدثين كمال بشر 

"دراسة التركيب والنص اللذين يقوم بالنظر فيھما علم النحو
2
على الرغم من عدم و .

و    ھميته، أمن علماء العربية من أدرك  نا نجدفإن ،وم اللغةالعناية بالصرف كباقي عل

 ،ويتنافى مع فصاحة المفرد ،بالك�م المفردات عيباً يخل في الخطأاعتنى به، و عد 

، الكلمات في بعض ظواھر اللحن ذكرت الرواياتو قد ، ويبطل ب�غة القول المركب

من قوله  )ھـ173ت(ن الخليل نق� ع) ھـ351ت(ما ذكره أبو الطيب اللغوي "من ذلك 

حتى ) ھـ40ت(ضنينا بما أخذه عن علي كرم W وجھه ) ھـ69ت(لم يزل أبو ا�سود 

قال له زياد، قد فسدت ألسنة الناس، و ذلك أنھما سمعا رج� يقول قد سقطت عصاتي، 

مع أنھا غير  ،فدافعه أبو ا�سود، و وجه اللحن في ھذا المثال أنه أنث العصا بالتاء

..."حتاجة إليھا، إذ العصا مؤنث مجازي، بدون ع�مة في لغة العربم
3
.  

مالي (من قولنا ) مندوحة(أنه قال في كلمة  عن أبي عبيدة الروايات ذكرت كما

و ) انفعل( :انداح: ؛ �نو ذلك فاسد، )انداح(، أي متسع، إنھا مشتقة من )عنه مندوحة

، )مَنْفعُلَة(إذ لو كانت زائدة لكانت لية، نونه أصو ، )مفعولة( :وحةمند(نونه زائدة، و 

4و ھو بناء لم يثبت في ك�مھم
.  

  

                                                 
1

 .23ص ،خديجة الحديثي، أبنية الصرف -

2
 . 84كمال بشر، دراسات في علم اللغة، ص -

3
 .27الحم�وي، شذا العرف في فن الصرف، ص  -

4
 .32ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، ص -
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  :التصريف -2

و   تبيينھا، : و تصريف اNيات" :حول التحويل للتصريف لغويالمعنى اليحوم 

اشتقاق بعضه من : إنفاقھا، و التصريف في الك�م: التصريف في الدراھم و البياعات

..."تحويلھا من وجه إلى وجهبعض، و التصريف في الرياح 
1

 .  

ھو ما وضَعَه له أھل ھذه الصناعة، والمراد ھنا ف صط�حيّ ا7أما المعنى 

صناعة التصريف، وھو تحويل ا�صل الواحد أو تغييره، وا�صل ما يبنى عليه 

أي أبنية وصيغ، وھي الكلم باعتبار الھيئات ) إلى أمثلة(والمراد ھنا المصدر ،شيء

من الحركات، والسكنات، وتقديم بعض الحروف على بعض وتأخيره  التي تعرض لھا

 ،)لمعان(باخت�ف الھيئات كضرَب يَضْرب، ونحوھما من المشتقات) مختلفة(عنه،

مقصودة  فالتصريف تحويل ا�صل أي المصدر إلى أمثلة مختلفة �جل حصول معان

2إ7 بھذه ا�مثلة7 تحصل 
.  

ھذا باب ما بنت العرب " :ف في قولهالتصري )ھـ180ت( عرف سيبويهو قد 

من ا�سماء والصفات، وا�فعال غير المعتلة، والمعتلة، وما قيس من المعتلّ الذي 7 

: يتكلمون به، ولم يجئ في ك�مھم إ7 نظيره من غير بابه، وھو الذي يسميه النحويون

"التصريف والفعل
3
.  

في إيراده مصطلح  فينص على مفھوم التغيير )ھـ316ت( أمّا ابن السّراج

لتصريف الكلمة الواحدة بأبنية مختلفة، وخصّوا  سمّي تصريفًاإنما " :قائ�التصريف 

زيادةٌ، : التغيير، وھو ينقسم خمسة أقسام به ما عرض في أصول الك�م، وذواتھا من

"وإدغامٌ؛ وله حدb يعرف به وإبدال، وحذفٌ، وتغييرٌ بالحركة والسكون،
4
.  

تأتي إلى الحروف ا�صول، فتتصرف ھو أنْ " :)ھـ392ت( بن جنّيا يقولو 

فيھا بزيادة حرف أو تحريف، بضرب من ضروب التغيير، فذلك ھو التصرف فيھا، 
                                                 

1
 .843، ص )صرف(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  -

2
  .عدھاو ما ب 319ص، الصرف والتصريف وتداخل المصطلح ،خالد بن عبد الكريم بسندي -

3
  .4/242 1سيبويه، الكتاب، تحقيق، عبد الس�م ھارون، دار الجيل، بيروت، ط -

4
  .3/231، 1988، 3ط ،مؤسسة الرسالة، بيروت السرّاج، ا�صول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، ابن -
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"و التصريف لھا
أحدھما ا�دخال لما تبنيه في : "، و يجعل الغرض منه على ضربين1

رب بالصنعة ك�م العرب، و ا�لحاق له به، و اNخر التِماسك الرياضة به، و التد

"فيه
يحتاج إليه جميع أھل العربية "و: ، و يؤكد على أھميته لمستعمل العربية إذ يقول2

أتم حاجة، وبھم إليه أشد فاقة؛ �نه ميزان العربية، وبه تعرف أصول ك�م العرب من 

"الزوائد الداخلة عليھا، و7 يوصل إلى معرفة ا7شتقاق إ7 به
، فالتصريف ھو السبيل 3

عند ابن جني إلى ا7شتقاق؛ �نه يحدد أبنية الصيغ المشتقة، و ا7شتقاق ھو  الوحيدة

كوثر و كثير و (، فالواو و الياء و ا�لف في 4أھم دليل لمعرفة الزائد من ا�صلي

زائدة بطريق القياس، �نھا وردت مع ث�ثة حروف أصول، و بطريق ) كاثر

5ا7شتقاق؛ �ن ھذه ا�صول بمعنى الكثرة
.   

أن التصريف تفعيل من الصرف، وھو أن " ):ھـ471ت(جاء عند الجرجاني و 

"تصرف الكلمة المفردة فتتولد منھا ألفاظ مختلفة ومعان متفاوتة
، فتراه يستعمل 6

  .الصرف و التصريف على سبيل الترادف، وھذا ا7ستخدام مطرد في سائر الكتاب

يُعرف بھا  بأصولٍ التصريف علمٌ : "أن )ھـ646ت(الحاجب في حين يرى ابن 

"أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب
مدلول المصطلح عنده أبنية الكلمة حيث شمل  ،7

وأحوالھا التي ليست بإعراب و7 بناء، و ما يميز عمل ابن الحاجب ترتيب كتابه 

                                                 
1

مطبعة ، لحمويمحمد سعيد بن مصطفى النعسان اتحقيق ، التصريف الملوكي، )أبو الفتح عثمان(ابن جني -  

  .2ص، 1، طشركة التمدن الصناعية، مصر

2
  ..2/487الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ،  ابن جني - 

3
الحلبي، اتحقيق إبراھيم مصطفى وعبد W أمين، وزارة المعارف العمومية، مطبعة البابي  ،ابن جني، المنصف -

 .1/2،  1م ط1954مصر، 

4
، 1، طدمشق ،دار القلم ،والرابع من الھجرة القرنين الثالث مناھج الصرفيين ومذاھبھم في، يحسن ھنداو -

 51ص  ،1989

5
 .8، ص ابن جني، التصريف الملوكي -

6
  .26، ص1987عبد القاھر الجرجاني، المفتاح في الصرف، تحقيق علي الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -

7
محمد نور الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية،  ة ابن الحاجب، تحقيقرضي الدين ا7ستراباذي، شرح شافي -

  .1/1، 1982بيروت، 
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ترتيبا دقيقا وتھذيب مسائله وتبويب موضوعاته، لذا قسمه عدة أقسام بدأھا بأوزان 

يد، وذكر بعدھا ا�بنية التي تكون للحاجة كالماضي والمضارع وا�مر، المجرد والمز

جامعا  ،اسم الفاعل واسم المفعول، وا�ع�ل وا�بدال وا�دغام والحذف: والمشتقات

بذلك مباحث التصريف بطريقة جعلت الدارسين يعتمدون على كتابه في مسائل 

1التصريف اعتمادا كبيرا
.  

 علمٌ يتعلق ببنية التصريف: "بقوله التصريف فيعرف )ھـ686ت ( أما ابن مالك

"الكلمة وما لحروفھا من أصالةٍ وزيادة وصحّة وإع�لٍ وشبه ذلك
 مسائلمشيرا إلى ، 2

، و مبينا أنه تحويل الكلمة من بنية إلى غيرھا؛ لغرض لفظي أو معنوي، و التصريف

3ھو ما 7 يليق إ7 بمشتق، أو بما ھو من جنسه
.  

     :ا�شتقاق -3

وا7شتقاق ھو الذي يصنع من جذر الكلمة  بأنھا لغة اشتقاق، العربية اللغة تتميز

الكلمات المشتقة من ، إذ تظل د77تھا اللغة، وترحب فتتسع مادة عديدا من الكلمات،

، و توسعتو فيه ديزتثم  ه من ھذا الجذر،أخذتبينھا،  مشترك معنىل ةملاالجذر الواحد ح

خذ في الك�م، و في أخذ شق الشيء، و ا�: ا7شتقاق: "أن لمحيطجاء في القاموس ا قد

"الخصومة يمينا و شما7، و أخذ الكلمة من الكلمة
4
.  

ھو العلم بد77ت ك�م العرب التي يعرف بھا ا�صل الذي أما في ا7صط�ح ف

حث عن كيفية خروج الكلم بعضھا عن بعض، بسبب البعلم  إنه، ترجع إليه ا�لفاظ

بين المخرج والمخارج با�صالة والفرعية بين الكلم، لكن 7 بحسب  مناسبة

 الجوھرية، بل بحسب الھيئة
5
.  

                                                 
1

 .35خديجة الحديثي، أبنية الصرف في كتاب سيبويه، ص -

2
 ،القاھرة ،كامل بركات ، دار الكتاب العربي د ـل المقاصد ، تحقيق محمـتسھيل الفوائد و تكميابن مالك،  -

 .290، ص 1967

3
  .27الصرف والتصريف وتداخل المصطلح، ص  ،عبد الكريم بسنديخالد بن  -

4
  .912، ص )شقه(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  -

5
  .63، 62/ 2 ،1999، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط أبجد العلوم،القنوجي،  -
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أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ إنه  

ھو عملية استنباط وتوليد صيغة من صيغة أو لفظ من و على ھذا ف، والمعنى جميعا

غتان واللفظان متفقين في المعنى العام وفي الحروف ا�صلية، ، بحيث تكون الصي1لفظ

فتجعله دا7 على ما  ،أو بمعنى آخر ھو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب

 بنيتھاتغيير ب ،يناسبه، فمجال ا7شتقاق إذن البحث في مادة الكلمة من وجوھھا المختلفة

2لغرض لفظي أو معنوي
.  

7 غير متناه، إذ  هھذا 7 يعني أنفإن  ،ذ كلمة من أخرىخأا7شتقاق و إذا كان  

ولم نتعد ذلك إلى : "... في قوله ابن دريد و ھذا ما أكدهمن حد ينتھي إليه،  هبد ل

امى من نبات ا�رض؛ نَجمھا وشجرھا وأعشابھا، و7 إلى  Fاشتقاق أسماء صنوف الن

رُمْنا ذلك احتجنا إلى اشتقاق  الجماد من صخرھا ومَدَرھا، وحَزْنھا وسھلھا، �نّا إن

"ا�وَل التي نشتقU منھا، وھذا ما 7 نھاية له
3
.  

الصرف أعم من ا7شتقاق؛ �ن بناء مثل قردد من "و جاء في التسھيل أن 

"الضرب يسمى تصريفا؛ و7 يسمى اشتقاقا؛ �نه خاص بما بنته العرب
قد ، و ھو ما 4

و أما : "قائ� نمصطلحيالبين في تفرقته  )ھـ660ت(ذھب إليه ابن عصفور 

، )جَعفَر(، مثل )ضَرْب(التصريف فتغيير صيغة الكلمة إلى صيغة، نحو بنائك من 

ا7شتقاق مختص بما ، و ھو شبه ا7شتقاق، إ7 ان الفرق بينھما أن )...ضَربَب(فتقول 

. بالقياسفَعَلت العربُ من ذلك، والتصريف عامb لما فَعَلتْه العرب، ولما نُحْدِثُه نحن 

5"افكلّ اشتقاق تصريف، وليس كل تصريف اشتقاق
. 

                                                 
1

  . 46ص، 1975، 5مكتبة ا�نجلو المصرية، ط إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة، -

2
 .و ما بعدھا 319ص ،الصرف والتصريف وتداخل المصطلح ،لد بن عبد الكريم بسنديخا -

3
   .3،  ص 1958، 3مكتبة الخانجي، القاھرة، ط تحقيق عبد الس�م ھارون، ،ا7شتقاقابن دريد،  -

4
فضل، السيوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، تحقيق، محمد أحمد جاد المولى ،علي البجاوي، محمد أبو ال -

 .351/ 1دار إحياء الكتب العربي، عيسى البابي الحلبي، 

5
 . 47، 46ص ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، -
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أنه إذا كان ا7ستد7ل على الزيادة أو بووضح الفرق بين المصطلحين   

ا�صالة، برد الفرع إلى أصله سُمYي ذلك اشتقاقا، وإذا كان ا7ستد7ل عليھما بالفرع 

  . سُمYي ذلك تصريفا

 )أحمر(استد7لنا على زيادة ھمزة مثال ا7ستد7ل برد الفرع إلى ا�صل، ف"

فھذا وأمثاله  فالحمرة ھي ا�صل الذي أخذ منه أحمر، ،مث�، بأنه مأخوذ من الحُمْرة

 ،مأخوذ من الحمرة )أحمر(و ھو  على زيادة ھمزة، �ن المستدلF ؛ يسمى اشتقاقا

 م في جمعهومثال ا7ستد7ل على الزيادة بالفرع، استد7لنا على زيادة ياء أيْصَر بقولھ

فھذا  ،�نه جمعه ؛)أيصر( فرع عن )إصارٌ (فـ ،بحذف الياء وإثبات الھمزة) إصارٌ (

ليس بمشتق من  )أيصر(وھو  ،�ن المستدل على زيادة يائه؛ وأمثاله يسمى تصريفا

"إصار، بل إصار تصريف من تصاريفه الدالة على زيادة يائه
وھو بھذا يخرجنا  ،1

  .لحين، ويوقفنا على أوجه ا7تفاق وا7فتراق بينھمامن دائرة التداخل بين المصط

كما أن الفرق بينھما يكمن في أن علم التصريف يبحث في ا�وزان الظاھرة 

ود7لة كل وزن، أما ا7شتقاق فيبحث في الد7لة الباطنة وارتباط المعاني في المادة 

أن مدلول الجواھر واعلم : "في قوله الواحدة، و ھذا ما أشار إليه صاحب أبجد العلوم

؛ إن كان في  بخصوصھا يعرف من اللغة، وانتساب البعض إلى البعض على وجه كلي

، وإن كان في الھيئة فالصرف، فظھر الفرق بين العلوم الث�ثة، وإن  الجوھر فا7شتقاق

ا7شتقاق واسطة بينھما، ولھذا استحسنوا تقديمه على الصرف، وتأخيره عن اللغة في 

إنه كثيرًا ما يذكر في كتب التصريف، وقلما يدون مفردًا عنه؛ إما لقلة  ، ثم التعليم

قواعده، أو 7شتراكھما في المبادئ، حتى إن ھذا من جملة البواعث على اتحادھما، 

"وا7تحاد في التدوين 7 يستلزم ا7تحاد في نفس ا�مر
2
.  

  

   :الصرف مراحل علم - ثانيا

                                                 
1

  .47ص  ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، -

2
    .63/  2أبجد العلوم القنوجي،  -
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ذ اتسعت مباحثه، وتطوّر مفھومه، ويمكن مرّ ھذا العلم بعدد من المراحل؛ إ 

  :مراحل ث�ثفي فترات تطوره حصر 

  : المرحلة ا ولى -1

مع مباحث النحو  الصرف اندرجت مباحثحيث  و العربي،تمثلھا كتب النح

 فقد كانت الدراسة الصرفية ضمن الدراسات النحوية؛ �ن علوم اللغة دون تمييز،

وممّن سار على ، 1و لم تتحدد فصولھا و مباحثھاالعربية لم تنفصل في بادئ أمرھا، 

اخت�فًا في ترتيب  ھماھذا النھج سيبويه في كتابه، وابن السراج في أصُوله؛ مع أنّ بين

  .وتنظيمھا، وتشابھًا وتقاربًا كبيرًا في المادة العلمية ا�بواب الصرفية

وقد 7 يقصد به إ7 باب يسير،  في ھذه المرحلة ضيّق التصريف ومصطلح

باب ما بنت العرب من ا�سماء والصفات "تناوله سيبويه كما سبقت ا�شارة في 

من المعتل الذي 7 يتكلمون به ولم يجئ في  وا�فعال غير المعتلة، والمعتلة، وما قيس

"والفعل التصريف  يسميه النحويون ك�مھم إ7ّ نظيره من غير بابه، وھو الذي
2
.  

ھو تغيير الكلمة من وزن إلى آخر،  ى ھذاعند سيبويه عل التصريف ومعنى

على نسق ك�م العرب الذي تكلموا به في  ،هسواء أكان ذلك من المعتل أم من غير

يُقاس الصحيح على وزن للمعتل لم يأت  أن: غير باب المعتل أو غير المعتل بمعنى

يض التمارين والتدريبات؛ لترو الصحيح عليه، والعكس أيضًا، وھذا يكون في مسائل

 التصريف الصرفي، وھذا ھو قوانين البدل والقلب والحذف، ومعرفة ا�بنية، والميزان

 عند سيبويه، وما معرفة قوانين البدل والحذف والقلب إ7ّ لتُِعين على مسائل

3تصريفًا التصريف، وإ7ّ فھي ليست
.  

                                                 
1

 .27خديجة الحديثي، أبنية الصرف، ص  - 

2
  .4/242 الكتاب،سيبويه،  -

3
أواخر القرن  إلى القرني، الترتيب الصرفي في المؤلفات النحوية والصرفية ھدي بن علي بن مھدي آل ملحانم - 

 .737، ص2000، ديسمبر 21العاشر الھجري، مجلة جامعة أم القرى، ع
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أصول الك�م وذواتھا من  علىعرض يما كل  التصريففيجعل السّراج  أمّا ابن

 و            بالحركة  ، ودغاما� حذفٌ، وال بدال، وا� و زيادة،ذلك بالو لتغيير؛ ا

  .و معناھا من تغيير على بنية الكلمة، لما تحدثه 1السكون

  

  : المرحلة الثانية -ب

فبعد أن  استق�له عن النحو،بداية  العلم ھذا عرف فيھاوھي المرحلة التي 

لمية عند العرب، اتجھت الدراسات نحو نشطت حياة التأليف، و الحركة الع

التخصص، و أخذت علوم العربية، ينفصل بعضھا عن اNخر، فنشأ ما يسمى 

2بالدراسات النحوية الصرفة، و الصرفية المحضة
.  

صاحب كتاب ) 247ت( المازني: يمثل ھذه المرحلة عددٌ من النحاة من أبرزھم

، الملوكي التصريفكتاب و صاحب  رح مصنف المازنياش ، وابن جنيّ التصريف

كثيرًا عن المفھوم السابق في المرحلة ا�ولى،  7 يبتعد ھماعند التصريف ومفھوم

 التصريفيعتبر يشرح ك�م المازني  ولھذا فابن جني في تعريفه للتصريف حين

فإن أردت "على وجوه شتّى؛ ضرب يكون  فيفتصرضرب من تغيير ا�بنية، 

و ... لفاعل قلت ضارب، أو المفعول قلت مضروبيضرب، أو اسم ا: المضارع قلت

"على ھذا عامة التصرف في ھذا النحو من ك�م العرب
3
. 

السّراج،  و7 يظھر من تعريف ابن جنيّ اخت�فٌ عن تعريف سيبويه وابن

بالتصريف في ھذه المرحلة ليس معرفة قواعد  المراد نفسه؛ وواضح أن المقصودف

تصريف ا�بنية واشتقاق بعضھا من بعض، ووضع  العمل على وإنما ھو ،ا7شتقاق

والذي يَميز ھذه المرحلة ھو ، وزن أمثلة سمعت أمثلة لم تسمع عن العرب على

  .بالتأليف استق�ل ھذا العلم وإفراده

                                                 
1

 .3/231ا�صول، ابن السراج،  -

2
 .27خديجة الحديثي، أبنية الصرف، ص  - 

3
 .3، 2الملوكي، ص ابن جني، التصريف  -
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  : المرحلة الثالثة -ج

وأصبح قسيمًا للنحو 7  ليكون علمًا مستق�ً، التصريف وفي ھذه المرحلة اكتمل

القاھر الجرجاني، وابن  مثّل ھذه المرحلة المتأخرون من النحاة، كعبدقسمًا منه، وي

إلينا  الجرجانيّ أول من ألف كتابًا وصل يعد و، عصفور، وابن الحاجب، وغيرھم

أنه لما أتى إلى التعريف  ؛ غير)التصريف( عن التسمية وابتعد، )الصرف( باسم

ف ا تفعيلٌ من التصريف اعلم أن": التصريف، فقال عرّف Yلصرف، وھو أن تُصر

"مختلفة، ومعانٍ متفاوتة االمفردة فتولدّ منھا ألفاظ الكلمة
1
.  

يواكب استق�ل ھذا العلم "ولعلّ ظھور مصطلح الصرف بعد شيوع التصريف 

يَعُدّ التصريف ھو المعنى العملي، والصرف ھو المعنى  عن النحو؛ ولھذا فإنّ بعضھم

دوران ا�بنية واشتقاقھا والعمل فيھا،  بكثرة العلمي؛ أي أن التصريف يرتبط

"ينبني عليھا معرفة أحوال المفردات والصرف يرتبط با�صول الكلية التي
2
. 

الكلمة على صيغ  جعل: أحدھما": قسمان التصريف أما ابن عصفور فذكر أنّ 

أصلھا  تغيير الكلمة عن :التصريف واNخر من قسمي.... مختلفة لضروب من المعاني

"يكون ذلك التغيير دا7ًّ على معنًى طارئ على الكلمة من غير أن
3
.  

بھا أحوال أبنية الكلم  علمٌ بأصولٍ يُعرف التصريف أنّ  إلى ابن الحاجب ذھب و

، فقوله ليست مشيرا إلى ما بين الصرف و النحو من انفصال، التي ليست بإعراب

وتميز  ،ريفاكتمل صرح التص، وبھذا بإعراب يخرج النحو من دائرة ھذا العلم

 ،العلماء مجموعة منذروته على يد  التأليف فيه وبلغ ،التام عن النحو ستق�ل7با

أيما عناية نوا تعفا ،وضعوا أھم مصنفاته وأكملھا وأدقھا وأكثرھا تھذيباً وتوضيحاً 

  . و قوانينه هوبوضع ضوابط ،وفروعهه أصولب

                                                 
1

 26الجرجاني، المفتاح في الصرف، ص  -

2
  .و ما بعدھا 319، صالصرف والتصريف وتداخل المصطلح ،خالد بن عبد الكريم بسندي -

3
 .78/ 2ابن عصفور، المقرب،  -
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  :و العلوم ا خرى الصرفعلم  - ثالثا

قد  ، وكما سبقت ا�شارةالنحو  مع مندمجاً  مراحله ا�ولى يف الصرف كان

علم (فعرفوا النحو بأنه  كثيرين ممن جاء بعده، كتاب سيبويه، و في ظھر ذلك جلياً 

 يضم بين جنباته ك� من تعريف ھو و، )إفراداً وتركيباً  العربية تعرف به أحوال الكلم

في  ، و إدراكهنبوغ الفكر العربيعلى  اواضح و ليس ذلك إ7 دلي� النحو والصرف،

  .النحو و الصرفلصلة القائمة بين علمي جدا لوقت مبكر 

فالتصريف إنما ھو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة، والنحو إنما ھو ": قال ابن جني

قام بكرٌ، ورأيت بكراً، ومررت ببكرٍ، : أحواله المتنقلة، أ7 ترى أنك إذا قلتَ  لمعرفة

ن حركات حروف ا�عراب 7خت�ف العامل، ولم تعرض لباقي إنما خالفت بي فإنك

كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ  الكلمة، وإذا

الثابت ينبغي أن يكون أص� لمعرفة حاله  �ن معرفة ذات الشيء ف؛التصري بمعرفة

"المتنقلة
1
.  

قة الصرف بالنحو، و أھمية إلى ع�من خ�ل قوله ھذا لقد التفت ابن جني 

الب النحو أن طا�ول في دراسة الثاني، و ذھب أبعد من ذلك عندما اشترط على 

2يدرس الصرف أو7؛ فمسائل الصرف وقضاياه تخدم النحو وتمھد له
.  

                                                 
1

  .5 ،1/4 ابن جني، المنصف، -

2
جامعي من خ�ل محمد حسين حافو، سعاد سالم السبع، مدخل مقترح لتدريس النحو و الصرف في التعليم ال -

  241، ص 2007أفريل ، 23الفاعل أنموذجا، مجلة الدراسات ا7جتماعية، ع -تحديد المفاھيم النحوية
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النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه ك�م العرب، : "يقول ابن السراج

فيه من استقراء ك�م العرب، حتى وقفوا منه على  وھو علم استخرجه المتقدمون

الغرض الذي قصده المبتدئون بھذه اللغة، فباستقراء ك�م العرب علم أن الفاعل رفع، 

"قام، وباع: والمفعول به نصب، وأن فَعَلَ مما عينه ياء أو واو تقلب عينه من قولھم
1 ،

ذا دليل على ارتباط الصرف فقد أدرج في تعريفه للنحو مسألة من مسائل ا�ع�ل، وھ

2بالنحو
 .  

من دليل ا7رتباط بين العلمين أيضا أن الصرفيين العرب ناقشوا الكلمة بالنظر 

، فاھتمت الدراسات الصرفية بالحرف ا�خير؛ �نه )الفاء والعين وال�م(إلى أصولھا 

جزء من بنية الكلمة الصرفية، و اھتمت الدراسات النحوية بضبطه أو تغيره 

عرابي، فتداخلت الدراسات الصرفية والنحوية في الحرف ا�خير، فالنحو في خدمة ا�

الصرف، كما أن الصرف ببحثه في ذات المفردات وطبيعة الكلمات سواء أكانت 

3أسماء أو أفعا7 أو أدوات أو ضمائر يكون دائما في خدمة اللغة على مستوى العبارة
.  

ا عن بعضھ دقيق يميز فرقالعلمين  و على الرغم من ھذا التداخل يبقى بين

و أ السياقالكلمة في  إلىبالتصريف و ا�شتقاق 7 ينظُرُ  أن المشتغل بعض، و ھو 

ا�شتقاق  المشتغل بالتصريف و، كما 7 يعتني بل ينتزِعُھا من تركيبھا ،التركيب

في  هيرو تأث اھامبن بوظيفة الكلمة في الجملة بقدر ما يعتني بالتغييرات الواقعة على

�ن النظر إلى الكلمة من حيث وظيفتھا و ع�قتھا بغيرھا إنما ھو من  ؛ معناھا

  .اختصاص علم النحو

ف�  ،والجدير بالذكر أن علم الصرف لم يستقل تمام ا7ستق�ل عن علم النحو    

تزال طائفة كبيرة من مسائله ممتزجة بالنحو، وما زال الباحثون إلى عھد قريب 

لمين نظرتھما إلى علم واحد، ويعالجون مسائلھما ضمن مؤلف ينظرون إلى الع

                                                 
1

 .1/35ابن السراج، ا�صول في النحو،  -

2
 .29حسن ھنداوي، مناھج الصرفيين ومذاھبھم، ص -

3
 .31ص ،1991 ،قاريونس منشورات جامعة دور الصرف في منھجي النحو والمعجم، الدناع، محمد خليفة  -
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، حرصاً منھم على إظھار الترابط الذي يجمع بين فروع اللغة العربية 7سيما 1واحد

، فعلم الصرف 7 يمكن أن يستقل عن 2الفروع القريبة من بعضھا كالنحو والصرف

3ه من حقائقالنحو، و النحو في أمس الحاجة إلى ما يقرره ا�ول، و يسجل
.  

علوم اللغة من صوت و 7 يتوقف ا�مر عند النحو و الصرف فحسب، فجميع   

ارتباطا وثيقا، لتكون في مجموعھا ك� متكام�، ترتبط و صرف و نحو و غيرھا 

نھا � يحول دون الفصل بينھا فص� تاما؛ اتصا7كل منھا بسابقه و 7حقه  يتصلحيث 

فعلم الصرف يخدم النحو، و يسھم ، ة و مميزاتھاجميعا ترمي إلى بيان خواص اللغ

و خطوة تمھيدية له، و ألنحو، امقدمة  بل ھوفي توضيح مشك�ته و تفسيرھا، 

نما ھو وسيلة و طريق من طرق دراسة إ ،غاية في ذاتهفي ھذه الحال ليس الصرف 

4التركيب و النص اللذين يقوم بالنظر فيھما علم النحو
.  

بقواعده دون المعرفة بعلم ا�صوات وبالكتابة  �لمام7 يمكن ا الصرف وعلم

 ا�بدال(موضوعي  في المماثلة والمخالفة خاصة الصوتية الحديثة ومعرفة قوانين

 الصرف تفسير مسائله؛ �ن في الصرف ، مثلما أن النحو بحاجة إلى علم)وا�ع�ل

 فھما مقدمان ،صواتوا� الصرف علميب علينا ا�لمامفللكلمات،  يدرس البنية الداخلية

  .صفة المركب في على علم النحو؛ �ن النحو يبحث

 العربي التراث في ا�صوات قد كان علمإضافة إلى ع�قة الصرف بالصوت، ف

بعيد من الدراسات  إلى حد ھذا ا�خير تفيد ن مباحث� ؛الصرف جزءا من علم

رسين العارفين يشك في وما نظن أن أحدا من الدا: "الدكتور كمال بشر يقولالصوتية، 

أن كثيرا من مسائل الصرف العربي بالذات 7 تتأتى دراستھا دراسة دقيقة إ7 

با7عتماد على القوانين الصوتية و أخذھا في الحسبان في كل مراحل الدرس، فمسائل 

                                                 
1

 .272علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، دار نھضة مصر للطباعة والنشر،القاھرة، ص - 

2
محمد حسين حافو، سعاد سالم السبع، مدخل مقترح لتدريس النحو و الصرف في التعليم الجامعي من خ�ل  -

  .242الفاعل أنموذجا، ص  ،تحديد المفاھيم النحوية

3
 .23دراسات في علم اللغة، ص كمال بشر،  - 

4
 .220ص  /م ن -
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ا�ع�ل بنوعيه، و ا�بدال مث� في مسيس الحاجة إلى معرفة جيدة با�صوات و 

رجوع إلى القواعد الصوتية للغة العربية ل�سترشاد بھا في تحليلھا، خواصھا، و إلى ال

"إذ كان لنا أن نعالجھا معالجة لغوية صحيحة
1
.  

  

  :التأويلبالتصريف و ع
قته  - رابعا

من معرفة التأويل في معاجم العربية و في 7 بد قبل طرق ھذا الموضوع 

حد منھم أنه تناول أبت عن الذين لم يث اصط�ح علمائھا، و تحديدا علماء الصرف

م كان يقوم عليه و يتغذى ھمنھجالمصطلح بالشرح و التعريف، على الرغم من أن 

  .منه

  

  :التأويل في معاجم اللغة -1

، فعله الماضي رباعي مضعف )تفعيل(مصدر على وزن في اللغة التأويل 

دت ھذه المادة و قد ور). أوَل(يؤول، تأوي�، و مادة الكلمة ھي  ھو من آل، و )أوّل(

   :النقاط اNتيةيمكن أن نجملھا في  في معاجم العربية بمعان كثيرة، 

   :الرجوع والعاقبة -

من . ابتداء ا�مر و انتھاؤه: ھما. أص�ن: أوَل: ")ھـ395(قال ابن فارس

و من استعماله في ا7نتھاء . ا�وّل و ھو مبتدأ الشيء: استعماله في ا7بتداء قولك

، و ھو الذكر من الوعول، و سمي أي� �نه يؤول إلى الجبل  و ينتھي ا�يل: قولھم

�ن مرجع الرعية  ؛السياسة: و ا�يالة. رجع: و قولھم آل، بمعنى. إليه، ليتحصن فيه

أھل بيته، سموا بذلك �ن مآلھم و مرجعھم و انتھاءھم : الرجل �و آل. إلى راعيھا

عاقبته، : عنى ا7نتھاء و المرجع، و تأويل الك�مبم: و ا�وَل. إليه، كما أنھم ھم ابتداؤه

"و ما يؤول و ينتھي إليه
2

 .  

                                                 
1

 .24، 23كمال بشر، دراسات في علم اللغة، ص  - 

2
  . 100، 98 /1 ،دار الفكر ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد الس�م ھارون، -
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ا�وْل الرجوع ، آل ": في بيان معنى ھذه الكلمة )ھـ711(و قال ابن منظور

: يقال. ارتددت: وألْتُ عن الشيء. رَجَعَه: الشيء يؤول ومآ7 رجع، وأوّل إليه الشيء

الوعل، قال : ربع أي رجع، وا�يّل من الوحشطبخت النبيذ حتى آل إلى الثلث أو ال

"سمي بذلك لمآله إلى الجبل يتحصن فيه: الفارسي
1
.   

فالتأويل لفظ يرادف الرجوع أحيانا، أي العودة با�مور إلى بداياتھا و أصولھا 

  .و يرادف العاقبة، بمعنى الوصول با�مور، إلى خواتمھا و منتھاھا ا�ولى، 

"فسره :وتأوله، أوّله" :ابن منظورل اق: التفسير والتبيين -
 تفسيرُ  التأويلُ " :وقال، 2

، و قال 3"هفظِ لَ  يرِ ان غَ بيَ بِ  إF7  حُ صِ 7 يَ  ، وَ يهعانِ مَ  فُ ختلِ الذي تَ  �مِ الكَ 

له تأوF ي� وَ وِ له تأْ قد أوF ، وَ لشيءُ ا  إليهِ  ؤولُ ما يَ  تفسيرُ  التأويلُ  : ")ھـ311ت(الرازي

..."ىبمعنَ 
4
.                                                                             

 هرَ دبF : لهُ أوF وتَ  ل الك�مَ أوF : "في ھذا المعنى يقول ابن منظور:  التدبير والتقدير -

 F5 "هرَ وقد
.  

 همعتُ جَ إذا : ؤُولهأَ◌َ  ألُْتُ الشيءَ : "ل ابن منظوروقو فيه ي :الجمع وا2ص
ح -

يه، و قال فِ  شكالَ ، 7 إِ اضحٍ وَ  ت بلفظٍ كلَ أشْ  معاني ألفاظٍ  عَ جمْ  ويلُ التأْ  ، فكانَ هلحتُ وأصْ 

ل W عليكَ : بعض العرب Fعوا قالوا، و إذا دَ عهُ جمَ  ك، أيْ أمرَ  أو : F7 أو ُW عليك  ل

عھا تك، و جمَ ردF عليك ضالَ  ل W عليك؛ أيْ أوF : ضلY لك، و يقال في الدعاء للمُ شمْ 

"لك
6
.   

"تحريته وطلبته: تأولت ا�جر في ف�ن: "ل ابن منظوراق :ري والطلبالتح -
7
.  

                                                 
1

   .1/134 ،)أول(مادة  ابن منظور، لسان العرب، -

2
  .134، 133ص/ م ن -

3
  .ص ن/ م ن -

4
مصطفى ديب البُغا، دار الھدى، عين : و تعليق ، مختار الصحاح، ضبط و تخريج)بن أبي بكرمحمد ( الرازي -

  .29، ص )أول(، مادة 1990، 4مليلة، الجزائر، ط

5
  .133ابن منظور، لسان العرب، ص  -

6
  .134ص  /م ن -

7
  .134ص ابن منظور، لسان العرب،  -
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 بةُ طيY  بقلةٌ  التأويلُ : "باديآالفيروز  لاقفي الد7لة على ھذا المعنى  :بقلةال نبات -

"الريحِ 
  .   ، و ھو أبعد المعاني جميعا عن التأويل المطلوب1

  

  : التأويل و التصريف -2

أويل ھو ما يسبغ التأويل الصرفي، حيث كان 7 شك أن المعنى اللغوي للت

منھج العلماء في ھذا المستوى معياريا، تحكمه القاعدة التي يجب أن ترد إليھا كل 

 ا�ولى ھييتسم بسيمتين بارزتين، الصيغ، و ھو ا�مر الذي جعل منھجھم ھذا 

ابھة إيمانھم بفكرة ا�صل، بمعنى أن ھناك أص� ثابتا ترجع إليه كل الصيغ المتش

و لتأويل، بطريق مباشر إن أمكن، و إ7 فبطريق غير مباشر مبني على ا7فتراض و ا

في آخر تحت نظام واحد،  و المختلفة أمرمثلة المتفقة في محاولة حشدھم ا� ة ھيثانيال

، و )افتعل(عندھم وزنھما  )اصطبر(و  )ابتكر(ـأو إخضاعھم لھا لميزان واحد، ف

التي جرتھم النظام الواحد  ما حصرھم في بوتقة و ھذا، يك�ھما يرجع إلى أصل ث�ث

رد الفروع إلى ا�صول التي من أجل �نھم مضطرون  ؛إلى التأويل و التخريج

و إن لم تنطبق      من ا�مثلة تحت قاعدة عامة واحدة،  ا�شتات افترضوھا إلى جمع

بحسب تصريفھا و  فقد رأوا أن الكلمة الواحدة تتغير صورھا، 2عليھا كل ا7نطباق

الخ، فاقترحوا أص� يخضع للتغيير، و  ...إسنادھا للضمائر و جمعھا و تصغيرھا

3التأثير بحسب قواعد معينة
.  

تقف دلي� واضحا ، الصرف الذين خاضوا في علمآراء العلماء إن كثيرا من 

 نإقال صاحب التصريح  .و فيما يلي تأكيد لذلك ،دى ع�قة التأويل بالتصريفعلى م

في اللغة تغيير مطلق، و في الصناعة تغيير خاص في بنية الكلمة لغرض "التصريف 

معنوي أو لفظي، فالتغيير المعنوي كتغيير المفرد إلى التثنية و الجمع المصحح، و 
                                                 

1
  .977، ص )أول(القاموس المحيط، مادة الفيروز آبادي،  -

2
 .240كمال بشر، دراسات في علم اللغة، ص  - 

3
تمام حسان، ا�صول، دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو، فقه اللغة، الب�غة، عالم الكتب،  -

 .108، ص 2000، 1القاھرة، ط
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ذلك بتحويل زيد مث�، إلى زيدان و زيدون، و تغيير المصدر إلى الفعل و الوصف، و 

ب بالتشديد للمبالغة في الفعل، و اضطرب ذلك بتحويل الضرب إلى ضرَب، و ض Fر

، و التغيير اللفظي كتغيير قوَل من ا�جوف، و غزو من ...لوجود الحركة مع الفعل

..."الناقص إلى قال و غزا بقلب حرف العلة ألفا لتحركه و انفتاح ما قبله
1
.  

تغيير الكلمة من وزن إلى وزن آخر،  قد ذھب إلى أن التصريفسيبويه كان و 

  .على نسق ك�م العرب ،غيرهواء أكان ذلك من المعتل أم من س

و        من حيث ا�وزان  الصيغو على ھذا يكون التصريف مجا7 للنظر في 

التي تأخذھا الكلمة العربية، و ما يعتور ھذه ا�بنية من تغييرات طارئة، تبحث ا�بنية 

بية صحيحة كانت أم معتلة فالكلمة العر كلھا في سياق البحث عن ا�صول و الفروع،

تعود إلى أصل وضع جرده لھا النحاة، و فائدة ھذا ا�صل أنه معيار اقتصادي ترد "

إليه الكلمة وتقاس به، إذا تجافى بھا ا7ستعمال عن مطابقته، لما أصابھا من تغيير أو 

2تأثير كا�ع�ل و ا�بدال و القلب و النقل
.  

يجھدون أنفسھم في البحث عن الحرف  اعتماد العرب على ا�صل جعلھم لعلو

ونتيجة لتحكم ھذا الميزان في مباحثھم  ،الثالث حتى تستقيم الكلمة مع الميزان الصرفي

وسلبوه  ،فجعلوه في خدمة غيره من أسماء وأفعال ،فإنھم لم يولوا الحرف أية عناية

3أضافوه إلى غيره و ،المعنى بنفسه
.  

: نيقسمبالتعريف و جعله يف ابن عصفور مصطلح التصرتناول  و لقد

ب : مختلفة لضروب من المعاني نحو جعل الكلمة على صيغ: أحدھما" Fضَرَبَ وضَر

ھي مركبة من ضاد وراء وباء نحو  وتضرّب وتضارب واضطرب، فالكلمة التي

اخت�ف ھو مختلفة، ومن ھذا النحو  قد بنيت منھا ھذه ا�بنية المختلفة لمعان) ضَرْب(

يود، وھذا نحو زُيَيد وزُ  معاني التي تعتوره من التصغير والتكسيرصيغة ا7سم لل

                                                 
1

 .2/356خالد ا�زھري، شرح التصريح على التوضيح، مطبعة مصطفى محمد، القاھرة،  -

2
  .117ام حسان، ا�صول، ص تم -

3
 .36والمعجم، ص الدناع، دور الصرف في منھجي النحو -
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بتصريف، فلذلك لم  النـحو من التصريف جَرَت عـادة النحويين أن يذكروه مـع ما ليس

، إ7 أن أكثره مبني على معرفة الزائد من ا�صلي، فينبغي أن تبيFن نضمّنه ھذا الكتاب

واNخر   بھا إلى معرفة زيادتھا من أصالتھا،حروف الزيادة، و ا�شياء التي يتوصل 

تغيير الكلمة عن أصلھا، من غير أن يكون ذلك التغيير دا7 : من قسمي التصريف

"...)قال(إلى) قَوَلَ (تغييرھم : على معنى طارئ على الكلمة، نحو
1
.  

ھو أصل افتراضي متوھم 7 أصل علماء العربية إليه  ا�صل الذي أشار إن

و       دعاھم إلى ھذا السلوك ھو سيطرة فكرة ا�صول على أذھانھم، و الذي ، حقيق

محاولة حشدھم مختلف ا�مثلة تحت قاعدة واحدة، أو تحت نظام واحد من البحث، فإذا 

لم تنطبق القاعدة انطباقا تاما على بعض ا�مثلة، فإنھم يحاولون إرجاع كل فعل ث�ثي 

، و إ7 فذلك ما أرادوهفقت الصيغة الوزن ا، فإن و)فعل(مجرد إلى النموذج ا�ساسي 

2وجب أن تفسر تفسيرا ما حتى تخضع لھذا الوزن
.  

ص، ض، (مثل صيغة افتعل و فروعھا إذا كانت فاؤھا أحد حروف ا�طباق  

ففي الحالة ا�ولى تقلب  ،)د، ذ، ز(، أو كانت فاؤھا واحدة من ھذه الحروف )ط، ظ

و     ، ، فنقول اصطبر و اضطجعلب ھذه التاء دا7تاء ا7فتعال طاء، و في الثانية تق

�ن القياس ا�صلي ھو  ؛)اذتكر(و ا�صل  )ادكر(، كما نقول ا�صل اصتبر، اضتجع

، و لكنھم وجدوا أن ا�مثلة )اشتجر(و  )ابتكر(و على وفاقه جاء نحو  ،افتعل

ان ھذا التفسير مع ھذا الوزن، فكان 7 بد من تفسير، و ك ىشاالمذكورة بنوعيھا 7 تتم

قلبت التاء طاء في المجموعة ا�ولى، و دا7 في المجموعة : ، فقالواالذي رأوه

3الثانية
.  

ترط فيه الم�طفة و عدم التعسف في شابن جني قد خصص فص� ي كان و

و ذلك أن ترى العرب قد ": لاق ، و فيه)باب في م�طفة الصنعة(التأويل، سماه 

                                                 
1

 .33 صفي التصريف، الكبير ابن عصفور، الممتع  -

2
 .239كمال بشر، دراسات في علم اللغة، ص  - 

3
 .239كمال بشر، دراسات في علم اللغة، ص  - 
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و         رة إلى صورة، فيجب حينئذ أن تتأتى لذلك غيرت شيئا من ك�مھا من صو

و       ) جرو(ت�طفه، 7 أن تخبطه و تتعسفه، و ذلك كقولنا في قولھم، في تكسير 

، فقلبوا الواو ياء، و ھو لعمري )أدلو(و ) أجرو(إن أصله ) أدل(و ) أجر(، )دلو(

، إنھم أبدلوا من ضمة نه يجب عليك أن ت�ين الصنعة، و 7 تعازھا فتقولأكذلك، إ7 

، فلما انكسر ما قبل الواو، و ھي 7م، )أدلو(و ) أجرو(العين كسرة، فصار تقديره 

، و إنما وجب أن يرتب ھذا العمل ھذا الترتيب، )يٌ أدلِ (و ) يٌ أجرِ (قلبت ياء، فصارت 

و ) ويَ أدلُ (ما تتعرض له من الكسرة  و الياء في من قبل أنك لما كرھت الواو ھنا، لِ 

لو سميت رج� بأدلو، ثم أضفت إليه، فلما ثقل ذلك بدأوا بتغيير الحركة ) يَ أدلوِ (

، فلما صارت كسرة تطرقوا بذلك إلى قلب الواو ياء الضعيفة تغييرا عبطا و ارتجا7

"تطرقا صناعيا
1
.  

و        باب في مراتب ا�شياء و تنزيلھا تقديرا (ثم يقول في الباب الذي سماه 

الدليل على أن ھذه ا�شياء التي ندعي أنھا  ومن أدل ...): "و وقتا حكما 7 زمانا

ما  ،ثم صارت من بعد مھملة ،مستعملة أصول مرفوضة 7 يعتقد أنھا قد كانت مرة

وذلك كقولنا في شرح  ، لتعذره تعرضه الصنعة فيھا من تقدير ما 7 يطوع النطق به

ترى أن ا�صل سماوٌ  أ7  ، حال الممدود غير المھموز ا�صل نحو سماء وقضاء

فصار التقدير بھما ، قلبتا ألفين ،فلما وقعت الواو والياء طرفاً بعد ألف زائدة ،وقضايٌ 

فصار ذلك  ،ھمزة فانقلبت ،فلما التقت ا�لفان تحركت الثانية منھما ،إلى سماا وقضاا

قدرة �حد على 7  -  وھو التقاء ا�لفين- أف� تعلم أن أحد ما قدرته  ، إلى سماء وقضاء

" النطق به
2
.   

ضرورة التزام  يؤكد في أكثر من موضع علىعلى الرغم من أن ابن جني و 

المنھجية الصحيحة في التأويل حتى يكون لطيفا 7 تصنع فيه، إ7 أنه يغرق في 

جعله ينفي تلجأ إلى تفسيرات أخرى ي ما يجعلهالضرورة، فيه ب ييكتف 7إغراقا التأويل 
                                                 

1
 .2/470، الخصائص، ابن جني - 

2
 .257/ 1، الخصائص، ابن جني - 
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من أمثلة ھذه و ، 1في النثر و الشعر ھايخية على الرغم من وجود بقاياا�صول التار

وذلك   ، ھذا الموضع كثير ا�يھام �كثر من يسمعه 7 حقيقة تحته: "التأوي�ت قوله

فھذا يوھم أن ھذه ، ...وفي طال طول ،وفي باع بيع ،قام قومفي  ا�صل  : كقولنا

قد كان مرة  - له أص�ً يخالف ظاھر لفظه مما يدعي أن  -ما كان نحوھا  و ، ا�لفاظ

كذلك نوِم جعفر وطَوُلَ  و ،قوَم زيد  : كانوا يقولون في موضع قام زيد يقال حتى إنھم

وذلك أنه   ، بل بضده ،وليس ا�مر كذلك ،يده واستعدد ا�مير لعدوه محمد وشدَد أخوك

  : إنه كان أصله كذا  : قولنا وإنما معنى  ، به إ7 على ما تراه وتسمعه لم يكن قط مع اللفظ

فأما أن   ،ولم يعلل لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرنا ،مجيء الصحيح أنه لو جاء

فخطأ 7  ،ثم انصرف عنه فيما بعد إلى ھذا اللفظ ،استعمل وقتاً من الزمان كذلك يكون

" أحد من أھل النظر يعتقده
2
.    

  :حا�ت العدول عن ا صل - 3

بصورة مطردة أو  ،...أو الزيادة �صل با�ع�ل أو ا�بدالالعدول عن ا يكون

غير مطردة، و ھذا ھو الشاذ الذي لم يثر انتباه العلماء من نحاة و صرفيين، أما 

يعود إلى قاعدة تصريفية تنبني على الذوق العربي بالنظر إلى ا7ستثقال الذي المطرد 

و خرج عنه، أصله الذي إلى  يتأولونه برده العلماءفإنه ما جعل ، 3و ا7ستخفاف

يختلفون في مواضع كثيرة في ھذا ا�صل، و على سبيل التمثيل 7 الحصر نأخذ 

دٍ (موقف الكوفيين و البصريين من وزن  Yتٍ (، و )سيYنٍ (، و )ميYحيث ذھب الفريق )ھي ،

و    سويد، و مويت، : ، نحو)فََ◌عِيلٍ (ا�ول إلى أن وزن ا�لفاظ الث�ث إنما ھو 

؛ )فَيْعَل(�ن له نظيرا في ك�م العرب، ، و ذھب الفريق الثاني إلى أن وزنه ن؛ ھوي

  .�ن الظاھر من بنائه ھذا الوزن، 7 عداه، و التمسك بالظاھر واجب مھما أمكن

  .الظواھر التصريفية الموجبة للتأويل لبعضنماذج و فيما يلي 

                                                 
1

 .246كمال بشر، دراسات في علم اللغة، ص  - 

2
 .257، 1/256، الخصائص، ابن جني - 

3
 .128تمام حسان، ا�صول،  -
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وھو بھذا المعنى ) تلعذم تلعثم: ( ا�بدال أن تقيم حرفا مقام حرف، مثل: ا2بدال -أ

يشمل ا�ع�ل بالقلب، وبعض أشكال تخفيف الھمزة، وبعض أشكال الوقف، وقد  العام

على تخصيص مصطلح ا�بدال بظاھرة التبدل الصوتي التي تصيب  درج الصرفيون

1فقط ا�حرف الصحيحة
.  

2ويكون ا�بدال على نوعين
: 

  .تاء تُخمة و تكأة، و تراث و تجاه :إقامة حرف مقام حرف غيره، نحوبدل ھو  -

بدل ھو قلب الحرف نفسه إلى لفظ غيره على معنى إحالته إليه، و ذلك 7 يكون إ7  -

في حروف العلة، و في الھمزة لمقاربتھا إياھا و كثرة تقلبھا، كقام أصلھا قوم، فا�لف 

  .واو في ا�صل

: ن خمسة أحرف، ھيو من أمثلة ا�بدال في العربية الھمزة التي أبدلت م  

ا�لف و الياء و الواو و الھاء و العين، و قد أبدلت من ا�لف على غير قياس، إذا كان 

بعدھا ساكن، ھروبا من اجتماع الساكنين، نحو ما حكي عن أيوب السختياني من أنه 

ألَيّن﴾: قرأ Fفھمز ا�لف و حركھا بالفتح؛ �نه أخف الحركات، و ما حكي 3﴿و 7 الض ،

و قد كاد  ،4﴿يومئذ 7 يُسألَ عَن ذَنبِه إنِسٌ وَ 7َ جَأن﴾: مرو بن عبيد من أنه قرأعن ع

5، إ7 أنه مع ذلك لم يكثر كثرة توجب القياسا�مر يتسع عندھم
.  

كما  –فfنھن : "ھمزة في قوله) افعالF (ابن جني إلى سبب قلب ألف و قد أشار 

يجفوا عليھم أن يلتقي الساكنان حشواً سواكن وأول المثلين مع التشديد ساكن، ف -ترى

                                                 
1

 .34ص / م ن -

2
 .35ص  /م ن -

3
 .7/ الفاتحة -

4
 .39/ الرحمن -

5
 .215، 214ص  ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، -
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في ك�مھم، فحينئذ ينھضون با�لف بقوة ا7عتماد عليھا، فيجعلون طولھا ووفاء 

من تحريكھا إذا لم يجدوا عليھا : الصوت بھا عوضاً مما كان يجب 7لتقاء الساكنين

"تطرقاً و7 با7ستراحة إليھا تعلقاً 
أتقيس على : قلت �بي عثمان": ل المبردوق، و نقل 1

"7، و7 أقبله، بل ينقاس ذلك عندي في ضرورة الشعر:ھذا النحو؟ قال
فجعلوا ، 2

معتبرين ا�ولى أص�، قياسية، غير ال) افعألّ ( ترد إليھا صيغةقياسيFة، ) افعالF (صيغة 

 .و الثانية فرعا

3﴿أنَ تَبFويا﴾: و قرأ عاصم في رواية حفص
  :في الوقف، أي تبوءا، و قال 

  يااصِ �د ا�قَ البِ  امِ الشF  رقِ را طُ وَ   هوا بِ حتى رمَ  وادُ الرU  هُ اذفَ قتَ 

ذ ذاك أن يقول وراء طرق الشام، فقصر الكلمة، فكان ينبغي إ: و ا�صل أن يقول

�ن الھمزة أصلية، إ7 أنه أبدلھا ضرورة، فقلبھا ياء، على  قرأ؛: ورأ، على وزن

4سبيل التخفيف أو ا�بدال
.  

ا7عتبار علماء اللغة إلى التأويل الذي سبق و أن عرفناه بأنه لقد ساق ھذا  

و       قوقأت الدجاجة،  فقالوا ا�صل فيالبحث عن ا�صل، أو العودة إلى ا�صول، 

أ الرجل بالحج Fويق، و رثأت المرأة زوجھا، و لب Fتُ السfى ھو ... حFو     قوقى و حل

5رثى و لبFى
.  

  :نشده أبو زيدأفيما  ن جني قول الراجزھذا القبيل جعل ابو من    

  درقُ  أم يومَ  لم يقدرَ  أيومَ    أفرّ  الموتِ  منَ  يوميF  ن أيY مِ 

                                                 
1

 .3/126 ،ابن جني، الخصائص -

2
 .50/ 2ني، الخصائص، ابن ج -

3
 .87/ يونس -

4
 .3/153ابن جني، الخصائص،  -

5
 .217، 216ص  ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، -
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فحذفھا وحذف نون  ،أراد النون الخفيفة  : )الراء بفتح لم يقدرَ ( فقال تأويل لقراءته

عندنا مجرى ادغام الملحق في أنه نقض الغرض إذ  التوكيد وغيرھا من ع�ماته جارٍ 

ثم ، وا�طناب والحذف من مظان ا7ختصار وا�يجاز التوكيد من أماكن ا�سھاب كان

 ،فحذفھا ،ھمزة أم ثم خفف ،أيوم لم يقدر أم يوم قدر  : القول فيه عندي أنه أراد :أضاف

 ،الراء ثم أشبع فتحة ،أيوم لم يقدرم :فصار تقديره ،وألقى حركتھا على راء يقدر

فصار  ،فانقلبت ھمزة ،فحرك ا�لف 7لتقاء الساكنين ،ام أيوم لم يقدر  : فصار تقديره

 واختار الفتحة إتباعاً لفتحة الراء ،أم :تقديره
1
.   

و            ) حمراء(و ) صحراء(و من أمثلة ما أبدلت الھمزة فيه من ا�لف   

، و قد ذھب التصريفيون ، فالھمزة فيھما مبدلة من ألف التأنيث على اطرادأشباھھما

الدليل على ذلك أن : "ابن عصفور لافق ،وراء ا�صل إلى تعليل رأيھم ھذا جريا

الھمزة 7 تخلو من أن تكون للتأنيث بنفسھا، أو بد7 من ألف التأنيث، فباطل أن تكون 

و أشباھه، ) حبلى(أن ا�لف قد استقرت للتأنيث في : بنفسھا للتأنيث، �مرين؛ أحدھما

مكن أن تجعل بد7 من ألف، و إذا أمكن حمل الشيء و الھمزة لم تستقر له، إذ قد ي

، و و المستقر   على ما استقر و ثبت كان أولى من أن يُدّعى أنه خ�ف الثابت 

و لو لم تكن ... بطاحي: صحاري، و في بطحاء: أنھم قالوا في جمع صحراء: اNخر

ء و بطاحي: الھمزة مبدلة من ألف التأنيث، لوجب في لغة من يحقق،  أن يقال

، لكن لما كانت مبدلة �جل ا�لف التي قبلھا قراء و قراريء: صحاريء، كما قالوا

وجب رجوعھا إلى أصلھا، لزوال موجب القلب في الجمع، و ھو ا�لف التي قبلھا، 

، فوقعت الياء الساكنة قبل ا�لف التي للتأنيث، فقلبت ا�لف ياء، )صحاريْ ا(فصار 

..."ثم أدغمت الياء في الياء لوقوع الياء و الكسرة قبلھا،
2
.  

                                                 
1

 95، 94/ 3ابن جني، الخصائص،  -

2
 .219ص  ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، -
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اح مبدلة، بل ر) صحاري(ي�ت تثبت أن بإيراد تعلابن عصفور و لم يكتف   

إذا ": من ا�لف دون غيرھا، يقولفي الھمزة يورد الدليل  عن كون ا�بدال قد وقع 

ثبت أنھا بدل فيجب أن تكون بد7 من ألف،؛ �ن ا�لف قد ثبتت للتأنيث، كما ذكرنا 

"و أمثاله، و لم تثبت الياء و 7 الواو للتأنيث في موضع من المواضع) لىحب(في 
1
.  

أبدلت الھمزة من الھاء في ماء، و أصله : "و عن إبدال الھمزة أيضا يقول  

و    أمواه، : ، فقلبت الواو ألفا، و الھاء ھمزة، و الدليل على ذلك قوله في الجمع)موه(

و إنما جعلت الھاء ھي )... أمواء(، فقالوا قد أبدلت الھاء أيضاھمزة في جمع ماء

كية، إلى : ا�صل ؛ �ن أكثر تصريف الكلمة عليھا، قالوا Fأمواه، و مياه، و ماھت الر

"غير ذلك من تصاريفھا
2
.  

ھذه التغيرات  تغيير حرف العلة بقلبه أو إسكانه أو حذفه، وتنقسم و ھو :ا�ع�ل -ب

، و من أمثلته 3ع�ل بالقلب، و إع�ل با�سكانإلى ث�ثة أقسام، إع�ل بالحذف، و إ

شائك  :إع�ل اسم الفاعل ففيه نقول قام، قائم، و باع، بائع، أما شاك ففيه ث�ثة أوجه

شاك على تأخير العين إلى موضع ال�م، ، و بالھمز على مقتضى القياس، كقام و باع

و ن�حظ أن ، شاكٌ، بحذف العين ،   و فيصير من قبيل المنقوص، كقاض و غاز

حق المعتمدة ا7نتصار لوجه من ھذه الوجوه يستلزم 7 شك التأويل �عطاء الصيغة 

4كينونتھا
.  

: و من أمثلة ما يخلقه ا�ع�ل في اللغة من مذاھب لغوية شتى قول ابن جني   

وأما  ،الشذوذ فحمله على ،أما صاحب الكتاب  : فأما ثيرة ففي إع�ل واوه ث�ثة أقوال"

وھو  ،وبين الثور ،ليفصلوا بذلك بين الثور من الحيوان ؛س فذكر أنھم أعلوهالعبا

                                                 
1

 220، 219ص  /م ن -

2
 .230ص  ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، -

3
 .34، ص 1989أمين علي السيد، دراسات في الصرف، مكتبة الزھؤاء القاھرة،  -

4
 .92ص / م ن -
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وأما أبو بكر فذھب ، �نھم 7 يقولون فيه إ7 ثِوَرة بالتصحيح 7 غير ؛القطعة من ا�قط

فتركوا ا�ع�ل في العين أمارة  ،في إع�ل ثيَرة إلى أن ذلك �نھا منقوصة من ثيارة

واعتونوا دلي�ً على أنه في  علوا تصحيح نحو اجتورواكما ج ،لما نووه من ا�لف

صدر (  : ثيرة قال  : وقد قالوا أيضاً ،  معنى ما 7بد من صحته وھو تجاوروا وتعاونوا

" 7 نكير له في وجوبه لسكونه عينه وھذا ،)رتعا النھار يراعي ثيرةً 
1
.    

في  الفرععلى  ا�صلومن أكثر قضايا التأويل مبالغة حمل نحاة العربية 

يعلون  و، و ھو ما سيتضح في حينه، من أمثلة ذلك أنھمالتصريف كما في النح

فإذا ،  قمت قياماً وقاومت قواماً   : نحو قولك،  المصدر �ع�ل فعله ويصححونه لصحته

في وضوح  حملوا ا�صل الذي ھو المصدر على الفرع الذي ھو الفعل فھل بقي

أيضاً  وعلى ذلك  ! اء المتقاربة بعضھا ببعض شبھةالد7لة على إيثارھم تشبيه ا�شي

 فلما حذفوا الھمزة في ،أكرم يكرم  : فقالوا ،عوضوا في المصدر ما حذفوه في الفعل

 على أن ھذه المثل كلھا جاريةمما يدل ا�كرام   : فقالوا ،المضارع أثبتوھا في المصدر

عوضوا منھا الھاء في نفس  ،أ7 تراھم لما حذفوا ياء فرازين ،مجرى المثال الواحد

 و ھو دليل على ، لما حذفوا فاء عدة عوضوا منھا نفسھا التاء ، و فقالوا فرازنة المثال

كل واحد منھا يجري عندھم وفي محصول اعتدادھم  أن المثال والمصدر واسم الفاعل

 ،في بعضھا شيء لعلة ما أوجبوه في اNخر مجرى الصورة الواحدة حتى إنه إذا لزم

2ھان عرى في الظاھر منوإ
. 

التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصير الحرفان حرفاً  و ھو :ا2دغام -ج

واحداً مشدداً يرتفع اللسان بھما ارتفاعة واحدة وھو بوزن حرفين، وحروفه في ھذا 

وھي الياء المثناة تحت والراء " يرملون"الباب ستة مجموعة في قول صاحب التحفة 

فإذا وقع حرف من ھذه ا�حرف الستة بعد النون الساكنة . الواو والنونوالميم وال�م و

                                                 
1

 .1/112ابن جني، الخصائص،  -

2
 .114، 113ابن جني، الخصائص، ص  -



 يالتأويل الصرف                                                       ول            ا�الفصل 

 89

أو بعد التنوين و7 . بشرط أن تكون النون آخر الكلمة وأحد ھذه ا�حرف أول الثانية

يكون إ7 من كلمتين وجب إدغمھا وتسمى النون الساكنة والتنوين مدغماً بفتح الغين 

1يكون ا�دغام في موضعينو  ،مدغماً فيه) يرملون(ويسمى أحد حروف 
:   

وھو أكثر النوعين اھتماماً في الدراسات الصرفية ويقصد : المثلين أو المتماثلين  –

 ،اقتتل، فنقول قتّل: بھما الحرفان المتشابھان المتجاوران في الكلمة الواحدة، مثل

  .قتل: ، و ا�صل في الكلمةبإسقاط الھمزة ا�ولى للتخفيف

ويقصد بھما الحرفان المتجانسان المتجاوران في كلمة واحدة، :  إدغام المتقاربين –

  .محى: ، و ا�صل فيھاامحى: انمحى فنقول : مثل 

و المعنى : "...و يتكلف ابن جني في خصائصه تعليل أسباب ا�دغام، فيقول  

ونحوه قد أخفيت نك في قطّع أالجامع لھذا كله تقريب الصوت من الصوت، أ7 ترى 

الوقفة التي كانت  ل في الثاني حتى نبا اللسان عنھما نبوة واحدة وزالتالساكن ا�و

إدغام الطاء ا�ولى  تكون في ا�ول لو لم تدغمه في اNخر أ7 ترى أنك لو تكلفت ترك

كقولك قططع وسككر وھذا  شدة ممازجتھا للثانية بھا من لتجشمت لھا وقفة عليھا تمتاز

أزلت تلك الوقيفة والفترة على ا�ول خلطته بالثاني  فإن أنت، إنما تحكمه المشافھة بله

المثلين  من فإن كان ا�ول،  قربه منه وإدغامه فيه أشد لجذبه إليه وإلحاقه بحكمه فكان

وأدغمته في الثاني فھو أظھر أمراً وأوضح حكماً أ7 ترى أنك إنما  متحركا ثم أشكنته

ة لفظه بلفظه بزوال الحركة التي بالثاني وتجذبه إلى مضامته ومماس أسكنته لتخلطه

 وأما إن كانا مختلفين ثم قلبت أدغمت ف� إشكال في إيثار،  وبينه كانت حاجزة بينه

 مختلفين ثم قلبت أدغمت ف� إشكال في إيثار صاحبه وأما إن كانا من أحدھما تقريب

 "تسكين النظير من أوكد صاحبه �ن قلب المتقارب من أحدھما تقريب
2
.    

                                                 
1

 .224الحم�وي، شذا العرف في فن الصرف، ص  - 

2
 .و ما بعدھا 61ابن جني، التصريف الملوكي، ص : ، و ينظر2/140ابن جني، الخصائص،  -
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ھب ابن عصفور إلى إيراد ما يدغم و ما7 يدغم من الحروف، فالياء مث� ذيو   

و         7 تدغم في حرف صحيح أبدا، و تدغم في الواو �نھا تشبھھا في اللين 

مت أو تأخرت؛ 7ن القصد  Fا7عت�ل، إ7 أن الواو ھي التي تقلب لجنس الياء، تقد

و �ن الواو أيضا من الشفة، و الياء من با�دغام التخفيف، و الياء أخف من الواو، 

سيYد و ميYت، ا�صل : ن يكون في حروف الفم، مثلأحروف الفم، و أصل ا�دغام 

1طوْيٌ، و لوْيٌ : سيْوِد، و ميْوِت، و طيّ، و ليّ، ا�صل: فيھما
.  

فتقلب تاؤه لھا دا7، فاء افتعل زايا أو دا7 او ذا7، أن تقع "و من أمثلة ا�دغام   

عك Fدغام، ، فحديثه حديث اطّرد، يقولھم ازدان و ادh7 غير، في أنه لم تقلب قصدا ل

عي دا7 كما تقلبھا في ازدان، ثم وافقت فاؤه الدال المبدلة من التاء،  Fلكن قلبت تاء اد

فلم يكن من ا�دغام بد، و أما ادّكر فبمنزلة ازدان و ادعى، و ذلك أنه لما قلبت التاء 

غير أنه أجُريت الذال لقربھا من الدال ... لذال قبلھا، صار إلى اذدكردا7 لوقوع ا

"بالجھرمُجري الدال، فأوثر ا�دغام، لتضام الحرفين في الجھر، فادغم
2
.  

نظر المختصون في الصرف من علماء اللغة إلى الكلمات التي يعنى بھا  :الزيادة -د 

البحث الصرفي و ھي ا�سماء المتمكنة و ا�فعال المتصرفة، فوجدوا أن ھذه الكلمات 

، إ7 لعلة استوجبت ذلك، أو اعتباطا كما في بعض 7 يقل عدد حروفھا عن ث�ثة

زان من ث�ثة أحرف؛ �ن الكلمات ا�لفاظ، و 7 تزيد عن خمسة أحرف، فألفوا المي

ا زاد و م   ، 3، ميزان الكلمة العربية)ف ع ل(ث�ثية ا�صول أكثر من غيرھا، فكان 

و الواو و       ا�لف و الياء : و ھي عشرة أحرف "عنه فھو من الحروف الزوائد، 

ليوم تنساه، ا: الھمزة و الميم و التاء و النون و الھاء و السين و ال�م، و يجمعھا قولك

"سألتمونيھا: و يقال أيضا
4
.  

                                                 
1

 .437ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، ص  -

2
 .66، 65ابن جني، التصريف الملوكي، ص  -

3
 .88، 87خديجة الحديثي، أبنية الصرف، ص  - 

4
 .5، ص ابن جني، التصريف الملوكي -
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و قد اجتھد العلماء في إخضاع الكلمات إلى الميزان الصرفي بذكر الزوائد و  

1و 7 شك أن الزيادة تقع في الكلمة على نوعين ،...الغرض منھاو   أنواعھا 
:  

تكون زيادة من جنس الحروف ا�صلية، و تكون في ا7سم، مثل سُلFم، و تُبFع، كما  -

ع، و ھذFب: في الفعل، مثل Fو قد تأتي دون فصل بين الحرفين، كما في ا�مثلة قط ،

  .اخلولق و اعشوشب: صل مثلفالمتقدة، و قد تأتي ب

و         ضارب : و تكون في ا7سم مثل: زيادة ليست من جنس الحروف ا�صلية -

النوع ھو ما يدخل في و ھذا  ،...أكرم، أسلم، أفرد: ب، و تكون في الفعل، مثلومضر

، فنقول إن ا7صل في ھذه ا�فعال ھو )سألتمونيھا(الحروف المسماة بحروف الزيادة 

   .كرم، و سلم، فرد، فصارت بالزيادة دالة على معاني جديدة لم تكن في ا�صل

و قد أشار ابن جني إلى أن لكل حرف من حروف الزيادة موضعا تكثر فيه   

و ربما اختص الحرف بالموضع، ف� يوجد زائدا إ7 فيه،  زيادته، و موضعا تقل فيه،

كا�لف و الياء و الواو، فمتى كانت واحدة منھن مع ث�ثة أحرف أصول فصاعدا، و 

كوثر، الواو فيھا زائدة، �نھا مع : لم يكن ھناك تكرير، ف� تكون إ7 زائدة، مثال ذلك

2ث�ثة حروف أصول
.  

و      الزيادة و تعليل كونھا في ھذا الوزن  العلماء بحروف و قد جعل انشغالُ 

ھذا يربو بينھم في مسائل التصريف كما في مسائل النحو، و من أمثلة  ذاك، ا7خت�فَ 

 ت(       وسط ا�، فذھب ا�خفش )ماطرون(في تأويل أصل  ، مذھبھما7خت�ف

لكلمة ، و أن وزن اأصلية) ماطرون(نھا على أصلھا، و زعم أن نون أإلى  )ھـ215

�ن النون مجرورة، وجه استد7له بكسر النون على أنھا أصل، ھو أنھا "؛ )فاعلول(

، لكانت الكلمة جمعا في ا�صل سُمYي به؛ �ن المفردات 7 يوجد في لو جعلت زائدة

                                                 
1

 .و ما بعدھا 94 خديجة الحديثي، أبنية الصرف، ص - 

2
 .8، 7، ص ابن جني، التصريف الملوكي -
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أحدھما ان : آخرھا واو و نون زائدين، و الجمع إذا سمي به فله في التسمية طريقان

، و في النصب و كان جمعا، فيكون في الرفع بالواو تحكي فيه طريقته وقت ان

الخفض بالياء، و الطريقة ا7خرى أن تجعل ا�عراب في النون، و تقلب الواو ياء 

، و مررت بزيدين، فلما لم يجئ ھذا زيدينٌ، و رأيت زيدينًا: على كل حال، فتقول

يه جعل الماطرون على وجه من ھذين الوجھين، قضي عليه بأنه مفرد، فوجب عل

"النون أصلية
1

.  

و حكى نحاة خ�ف ا�خفش في التسمية غير ھذين الوجھين؛ أحدھما جعل 

ھذا ياسمونٌ، و رأيت : ا�عراب في النون، و إبقاء الواو على كل حال، فيقولون

و      ياسمونًأ، و مررت بياسمونٍ، فيكون الماطرون جمعا سمي به، على ھذا الوجه، 

ھذا ياسمونَ : النون مفتوحة في كل حال و قبلھا الواو، فيقالان تكون : الوجه اNخر

و : البر، و رأيت ياسمونَ البر، و مررت بياسمونَ البر، و قد جاء ذلك في الماطرون

..."لھا بالماطرونَ إذا أكل النمل الذي جمعا، و ھذا مما يدل على أنه جمع
 2

.  

د ظھر التأويل فيه و �ن الصرف العربي ظل م�زما للنحو فترة طويلة، فق

بمظھر التأويل النحوي، حيث كان الخ�ف بين العلماء في مختلف قضايا التصريف 

، و من أمثلة ذلك ما ذھب إليه الكوفيون من بين ا�سباب التي زادت من كثرة التأويل

من جواز نقل حركة ھمزة الوصل إلى الساكن قبلھا، و مخالفة البصريين ھذا الرأي، 

منَ ابوك، و : ه يجوز نقل حركة ھمزة القطع إلى الساكن قبلھا، كقولھممجمعين على أن

حيث نقلت فتحة  ،3﴾ الََمَ Wُ 7َ إلَِهَ إF7ِ ھُوَ ﴿ :بقوله تعالىا�ول فاحتج الفريق  كمِ ابِلك؟

اعٍ للْخَيرِ مُعتَدٍ :  ، و مثله قول W تعالىإلى الميم قبلھا) W(ھمزة  Fالذي مريبٍ  ﴿مَن 

ِ إلِهً آخَرجَ  FW َذي(الذي يقرأه بعض العرب بفتح التنوين  ،4﴾عَلَ مَعFكما )مريبِنَ ال ،

                                                 
1

 .110ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، ص  -

2
 .ص ن/ م ن -

3
  .2، 1/آل عمران -

4
  .26، 25/ق -
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حِيمَ الحَمد i( يقرؤون Fحمَنِ الر Fالر Wِ الحمدُ (بفتح الميم؛ �نھم نقلوا فتحةَ ھمزةِ  )بسم (

اع المدني جعفر يزيد بن القعق :، و مثله أيضا قراءة أحد القراء العشرإلى الميم قبلھا

إلى التاء ) اسجدوا(بنقل ضمة ھمزة  ،1اسُجُدُوا﴾ إذِْ قلُْنا للمَ�ئِكَةِ◌ُ وَ ﴿: لقوله تعالى

صل، وو احتج الفريق الثاني بأن الھمزة إنما يجوز نقل حركتھا إذا ثبتت في ال، قبلھا

، أما ھمزة الوصل، )كمْ إبِلك(في ) كمِ ابلك(، و )منْ أبوك(، في )منَ ابوك: (نحو

�ن نقل حركة  ؛سقط في الوصل، ف� يصح أن يقال إن حركتھا تنقل إلى ما قبلھافت

، معدومة 7 يتصور، و لو جاز أن يقال إن حركتھا تنقل، لوجب أن تثبت في الوصل

 جخرF قد و قال ألرجل، و ذھب ألغ�م، حتى يجوز له أن يقدر نقل حركتھا، : فيقال

، فقالوا 7 حجة لھم في ما ذھبوا إليه من شواھد الكوفيين تخريجات أخرى البصريون

 ؛و إنما كان ذلك 7لتقاء الساكنين  ؛ )مريبن الذي(، و )ألمَ W(نقلٍ لحركة الھمزة، في 

�2ن القراءة بالكسر تؤدي إلى توالي الكسرات، فعدل عن الكسر بالفتح؛ �نه أخف
.  

إذ يفترق التأويل  و تجدر ا�شارة ھنا إلى ما في التأويل الصرفي من اخت�ف،

عن كونه بحثا عن أصل المعنى،  - مثلما تقدم من شواھد-  كونه بحثا عن أصل الصيغة

فزيادة عن التأويل الذي يعني رد الفروع إلى ا�صول، و الذي يتعلق بالقاعدة، فقد 

أشار أبو عبيدة إلى د7لة الصيغة الصرفية على معنى خ�ف د7لتھا ا�صلية، و ھو 

أو  )مُفعَل(التي تأتي في معنى  )عيلفَ (مستعمل، من ذلك صيغة أسلوب عربي 

، فقال أبو عبيدة عن كلمة الحكيم 3﴾كيمِ الحَ  تابِ الكِ  اتُ آيَ  كَ ﴿تلْ : قوله تعالىك، )مُفعِل(

و العرب قد        مجازه المحكم المبين الموضح، : و الحكيم: "التي وردت في اNية

..."، مجازه معد4﴾أخرى ﴿ھذا ما لدي عتيد تضع فعيل في معنى مُفعَل، و في آية
1
. 

                                                 
1

  .24/النساء -

2
، ا�نصاف في مسائل الخ�ف، بين النحويين البصريين و الكوفيين، المكتبة العصرية، بيروت، ا�نباري -

 .و ما بعدھا 2/741، 1997

3
  .78/ النمل -

4
  .23/ ق -
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التي ) أفعل(، و مثال ذلك صيغة فعل الجميع على لفظ الواحدكما تضع العرب 

ذكرت لھا د77ت عديدة بتعدد السياقات التي ترد فيھا، فقد تكون للتعدية، كقوله 

﴿ : كقوله تعالى و تكون للصيرورة، أو الدخول في الجھة، ،2﴿أذَْھَبتُم طَيبَاتِكم﴾: تعالى

شرِقينَ﴾ Uو     ، 4و قد تكون للدعاء أو التعريض، أو ا�عانة، و غيرھا ،3فأتَبعُوھُم م

يظھر دور التأويل جليا في مثل ھذه اNيات للكشف عن المعاني المختلفة للمبنى 

  .الواحد

 ،6ذي ظلمب، و تفسير ھذه اNية و ما W 5بيد﴾م للعَ ظ�F بِ  كَ بU ما رَ  ﴿وَ : يقول تعالى

، حيث ينفي W تعالى عن ذاته 7﴾ةرF ذَ  ثقالَ مِ  مُ ظلِ يَ  W  َ7َ  إنF ﴿ :في موضع آخرلقوله 

حيث ، )ظ�Fم(الظلم كليا، خ�ف ما قد يوحي به ظاھر النص من خ�ل صيغة المبالغة 

انتفت ھنا المبالغة في الظلم، 7 الظلم كله، و ھذا ما يتعارض مع صفات W، و من 

  . جاءت التفاسير التي تحدد المعنى المقصود من قوله تعالى ظ�م ھنا

ون جاھدً ﴿يُ : و مثل ھذا في القرآن الكريم و في لغة العرب كثير، يقول تعالى

د7لة غير ) 7ئم(، فحملت صيغة الفاعل 8م﴾7ئِ  مةَ◌َ وْ لَ  ونَ يخافُ  و W  َ7ِ  بيلِ في سَ 

    ،ر، خ�فا لfصل الذي وضعت من أجلهد7لتھا ا�صلية، فجاءت للمبالغة و التكثي

                                                                                                                                               
1

  .280ص ، 1996الكتاب العرب، دمشق،  اتحاد سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، -

2
 .20/ا�حقاف -

3
 .60/الشعراء -

4
عبد الحميد أحمد يوسف ھنداوي، ا�عجاز الصرفي في القرآن الكريم،  دراسة نظرية تطبيقية، التوظيف  -

 .و ما بعدھا 57ص ،2001، 1يروت، طغي لصيغة الكلمة، المكتبة العصرية بالب�

5
 .46/ فصلت -

6
 .92، ص1، دار الحديث، القاھرة، طتفسير الج�لينج�ل الدين المحلي، ج�ل الدين السيوطي،  - 

7
 .40/ النساء  -

8
 .54/ المائدة -
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أن لومة 7ئم في تنكير لومة، و 7ئم مبالغة 7 تخفى؛ �ن "إذ الفعل،  محدثو ھو 

"اللوامة المرة من اللوم
1
.   

؛ كقوله )مفعول(معنى  التي تأخذ) فعيل(صيغة ويل تأمثل ھذا نجده أيضا في 

و ﴿ :، و قوله2﴾ميدِ الحَ  راطِ ى صِ دوا إلَ ھُ و  ولِ القَ  منَ  يبِ دوا إلى الطF ھُ  وَ ﴿    :تعالى

و السياق ھو القرينة ا�ساس في تحديد معاني ، 3﴾جيمرَ  نٍ اشيط ن كلY ا مِ فظناھَ حَ 

و          لم تكن بمعنى المحمود فقط، في اNيتين ) فعيل(فـالصيغ و تأويلھا، 

ثيرا في لفظة المرجوم فقط، بل أتت للمبالغة في المعنى، و ھو الذي 7 يزال يحمد ك

  .الحميد، و الذي 7 يزال يرجم كثيرا، في لفظة الرجيم

و يبقى التأويل في الناحية التصريفية سواء تعلق ا�مر ببناء الصيغة أو بمعناھا 

مظھرا من مظاھر رد الفرع إلى ا�صل، ھذه العملية التي تكاد تكون أھم قضية 

 مبدأي ا�صالة والفرعية في الذي يرتكز أساساً علىتأويلية في الصرف العربي 

أن يكون في  الذي يفترض بهالجملة العربية، فإذا خالفت اللفظة المستعملة ا�صل 

أن ھذه  بعين ا7عتبار فإنھا تؤول بلفظة تعد أص�ً في ذلك السياق، مع ا�خذ ،التركيب

أن ، فذلك 7 يعني المخالفة أو العدول عن ا�صل إنما حصل لمغزى د7لي معين

 لفظة ا�ولى ھي نفسھا الثانية، فاللفظة المؤولة تمثل المعدول إليه، أما المؤول بھاال

  .بوصفھا أص�ً مفترضاً  ،فتمثل المعدول عنه

  

  :ا�شتقاق و ع
قته بالتأويل -خامسا

  :ا�شتقاقتعريف  -1

                                                 
1

 .1/354، 1976الصابوني، صفوة التفاسير، مكتبة جدة، مكة المكرمة،  -

2
 .24/ الحج -

3
 .17/ الحجر -
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سبقت ا�شارة إلى تعريف ا7شتقاق، و ذلك عند الحديث عن مجموع 

ن نتذكر لم الصرف، و 7 بأس أبعضھا بعضا للد7لة على عالمصطلحات التي يزاحم 

و       و أكثر من كلمة أخرى، لمناسبة بين المأخوذ أ أخذ كلمةھو ا7شتقاق أن 

د7لة ا�ولى مع زيادة  المأخوذ منه في ا�صلين اللفظي و المعنوي، لتحمل الثانية

1اجلھا اختلفت بعض حروفھا أو حركاتھا، أو ھما معمفيدة، �
.  

معرفة د77ت ا�لفاظ وارتباطھا ببعض، ھو  ھذا العلمموضوع و بذلك يكون 

وذلك بالرجوع إلى أصول معانيھا المستنبطة من قياس د77ت ا�لفاظ المتماثلة 

 المادة، و تكمن ثمـرته في التعمق في فھم ك�م العرب، ومن ثَمF في فھم ك�م الشارع

سرين يشيرون إشارات عابرة إلى أمثلة من ھذا العلم، ، ولذلك كثيرا ما تجد المفالحكيم

وكثير من المصنفين في العلوم يشيرون أيضا إليه إشارات عابرة عند شرح بعض 

ا7حتراز عن الخلل في ا7نتساب ھي ا7صط�حات، وبيان وجه ا7شتقاق فيھا، فغايته 

ا ا7نتساب تحصيل ملكة يعرف بھھو  الذي يوجب الخلل في ألفاظ العرب، والغرض

2على وجه الصواب
.  

القواعد التي يعرف منھا أن ا�صالة والفرعية بين " :فھيأما مسائل ھذا العلم، 

المفردات بأي طريق يكون، وبأي وجه يعلم، ود7ئله مستنبطة من قواعد علم المخرج 

" وتتبع ألفاظ العرب واستعما7تھا
3
.  

  :حدود ا�شتقاق -2

ن أمؤيد و منكر، على  نكلم بعضه من بعض، بياختلفت اNراء في اشتقاق ال

أجمع أھل اللغة إ7 من شذ : "ابن فارسالغالب ا�عم من أئمة اللغة أجازوه، فقد قال 

وأن اسم الجنّ ، عنھم أن للغة العرب قياسًا، وأن العرب تشتق بعض الك�م من بعض

وعلى ھذا سائر ك�م ، ...وأن الجيم والنون تدF7ُن أبداً عَلىَ الستر. مشتق من ا7جتنان

                                                 
1

 .246خديجة الحديثي، أبنية الصرف، ص -

2
  .2/63أبجد العلوم القنوجي،  -

3
                   .ص ن/ م ن -
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و7 أن نقيس قياسًا لم  ،و7 أن نقول غير ما قالوه ،وليس لنا اليوم أن نخترع... العرب

"يقيسوه؛ �ن في ذلك فساد اللغة وبُط�نَ حقائقھا
1
.  

إن للغة العرب مقاييسَ صحيحة، وأصو7 تتفرع منھا فروع، وقد ألف ": وقال

لم يعربوا في شيء من ذلك عن مقياس من تلك الناس في جوامع اللغة ما ألفوا، و

المقاييس، و7 أصل من ا�صول، والذي أومأنا إليه باب من العلم جليل، وله خطر 

"عظيم
المقصود بالقياس إظھار الع�قة بين ا�لفاظ الثابتة عن العرب، وضم ، و 2

أو إط�قات النظير إلى نظيره، وأما منعُ القياس في اللغة فالمقصود به إنشاء كلمات 

جديدة لم ترد سماعا عن العرب، ومثال ذلك أننا نعرف بد7لة ا7شتقاق أن القارورة 

�ن  ؛سميت بذلك �ن الماء يستقر فيھا، ومع ذلك 7 يصح أن نسمي البيت قارورة

3الناس يستقرون فيه
.  

ن ابن فارس يشير إلى أن بعضا من كلمات أجماع إ7 و على الرغم من ھذا ا�

التاء والباء والنون كلماتٌ متفاوتةٌ في  ": ة 7 اشتقاق لھا من ذلك مث� قولهالعربي

المعنى جدّاً، وذلك دليلٌ أنF من ك�م العرب موضوعاً وضْعاً مِن غير قياسٍ و7 

بْنُ معروفٌ، وھو العَصْفُ . اشتقاق Yبْن أعظَمُ ا�قداحِ يكاد يُرْوي العِشرين. فالتYوالت، 

بَنُ الفِ  Fبانَةوالت Fطْنة، وكذلك الت..."
مشيرا إلى أن ھذه الكلمات و غيرھا 7 يجمعھا ، 4

  .قياس و 7 اشتقاق

يدرج كلمات أخرى ذات أصل مشترك، إ7 أنھا لم توضع على قياس واحد،  و

الغين والراء والضاد من ا�بواب التي لم تُوضَع على قياسٍ واحد، : "قولهو ذلك في 

البِطانُ، وھو : فالغَرْض والغُرْضَة ؛ل، وستَرى بُعْد ما بينھماوكَلمُِه متباينةُ ا�صو

حْل Fة. حِزام الرFالبَرَد، ويقال بل : وا�غريض ،والمَغْرِض من البعير كالمَحْزِم من الداب

                                                 
1

 ،1993، 1عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، طتحقيق ، في فقه اللغة فارس، الصاحبي أحمد بن -

  .67، 66ص 

2
  .1/1مقاييس اللغة، ابن فارس،  -

3
  .5/8غة، اللابن فارس، مقاييس  -

4
  .264، 1/263مقاييس اللغة، ابن فارس،  -
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لع Fولحمٌ غَريض ،...ھو الط : bالمَ�لَة، يقال : والغَرَض. وماءٌ مغروضٌ مثلهُ. طري

"الشFوق: ضوالغَرَ . غَرِضْت به ومنه
1
.  

من . القاف والميم أصلٌ واحد يدلU على جَمع الشيء": و يقول في موضع آخر

العدد : والقَمقام. �نFه مُجتَمَع للماء ؛البحر: أي جَمَعه، والقَمْقام ؛قَمْقَمَ W عَصَبه: ذلك

يادة الواسعُ الخير Yد الجامع لِلس Yه به السي Fيشب Fالكثير، ثم ، Fُالبيتُ، أي كُنِس ومن ذلك قم .

. أقمF الفَحلُ ا�بلَ، إذا ألقَحَھا كلFھا: ويقال من ھذا. ما يُكنَس؛ وھو يُجمَع: والقمَُامة

ة الشّاة Fباتَ في فيھا: ومِقَم Fبھا الن Uت بذلك �نھا تقمYتھا، وسمي Fمِرَم . Yويقال �على كل

ه مُجتَمعُه الذي به قِوَ : شيءٍ  Fة، وذلك �ن Fعن ھذا الباب القَمقام، امُهالقِم Fومما شذ :

"صغار القِرْدان
، فيشير إلى كل الكلمات التي وضعت على أصل واحد، باحثا عن 2

، التي تشترك مع سابقاتھا )القمقام(المعنى المشترك الذي يجمعھا، و ينھي قوله بكلمة 

فيھا بعيدا عن  ، لكنھا شذت عنھا، بأن كان المعنى)القاف، و الميم(اللغوي  في ا�صل

  .الجمع

ت (         قلت للخليل: "لقصة التي وردت في كتاب العينما يؤكد ذلك أيضا ا

ليس على : مھمل، وقد سمت العرب بعكاشة ؟ قال) عكش(من أين قلت : )ھـ175

. 7 أدري، ولم أسمع له تفسيرا: ما الدقيش؟ قال: ا�سماء قياس، وقلنا �بي الدقيش

ا�سماء والكنى ع�مات، من شاء تسمى بما شاء، 7 : 7 تدري؟ قالفتكنيتَ بما : قلنا

"قياس و7 حتم
3
.  

و7 يبعد أن يكون ھذا صحيحا، وليس خفاءُ : و قد علق على ھذه القصة بقوله

بعض اشتقاق الكلم على بعض العلماء بدليل على الطعن في علم ا7شتقاق جملة، و7 

                                                 
1

  .4/417، ابن فارس، مقاييس اللغة -

2
  .5/4اللغة، ابن فارس، مقاييس  -

3
تحقيق مھدي المخزومي، و إبراھيم السامرائي، دار  العين،كتاب ، )عبد الرحمن الخليل بن أحمد(الفراھيدي  -

    .1/190، 1988ا�على للمطبوعات، بيروت، 
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ن فارس رحمه W  بعد أن حكى لفظا شذ عن فا�مر كما قال اب! في الجھل به جملة

"عن العالِم البابُ من ا�بواب، والك�م أكثر من ذلك وقد يشِذ: "الخليل
1
.  

ن تكون ھذه القصة صحيحة في أينفي  )ھـ321(ن ابن دريدأو على الرغم من 

قيش: واحتجوا بما ذكره الخليل بزعمھم: "قوله Uقيش؟ فقال: أنه سألَ أبا الد U7 : ما الد

وھذا غلط على الخليل، وادعاء على . أدري إنما ھي أسماء نسمعھا و7 نعرفُ معانيھَا

أبي الدقيش، وكيف يَغبَى على أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد نصر W وجھه مثلُ 

رًا ومحقFرًا، : وقد سمع العرب سمFت! ھذا ؟ Fدَقْشًا ودُقَيشا ودَنقْشا، فجاءوا به مكب

قش معروف وسنذكره . بنات الث�ثة إلى بنات ا�ربعة بالنون الزائدة ومعدو7ً من Fوالد

"في جملة ا�سماء التي عَمُوا عن معرفتھا
2
.  

: أخبرنا أبو حاتمٍ عن ا�صمعي قال: "نه يورد قصة شبيل مع رؤبة قائ�أإ7 

بَعي فس Uم على كان يونسُ في حلقة أبي عمرو بن الع�ء، فجاء شُبَيل بن عَزْرةَ الضFل

أ7 تعجبون : أبي عمرو بن الع�ء، فرفعه في مجلسه وألقى له لبِْدَ بغلته، فقال شُبَيل

.... "لرؤبتكم ھذا؟ سألتهُ عن اشتقاق اسمِه فلم يدر ما ھو؟ 
3

  

و    ن من ا�سماء ما 7 اشتقاق له، أھذه القصة التي تؤكد المعنى ذاته، و ھو 

ولم نتعد ذلك إلى اشتقاق أسماء : "... كور سابقاھو ما كان قد ذھب له في قوله المذ

امى من نبات ا�رض؛ نَجمھا وشجرھا وأعشابھا، و7 إلى الجماد من  Fصنوف الن

صخرھا ومَدَرھا، وحَزْنھا وسھلھا، �نّا إن رُمْنا ذلك احتجنا إلى اشتقاق ا�وَل التي 

"نشتقU منھا، وھذا ما 7 نھاية له
4
.  

أن كل  الذي ذكر) ھـ311ت(مخالف لرأي الزجاج و مذھب ابن دريد ھذا 

 فقد انكروا ھذا العلم على إط�قه بعضُ الظاھرية،كلمة 7 بد لھا من اشتقاق، أما 

أن اشتقاق بعض الكلم من بعض دعوى بغير دليل، وأن ذلك كذب على  واوذكر
                                                 

1
    .4/108مقاييس اللغة، ابن فارس،  -

2
  .4ا7شتقاق، ص ابن دريد،  -

3
   .119ص  /م ن -

4
    .3ص ا7شتقاق، ابن دريد،  -
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لك العرب، وھذا خ�ف ما عليه أئمة اللغة والنحو قديما وحديثا حتى يكاد يكون ذ

  .متواترا عنھم

لكن  ،و نفاه البعض اNخر ،أجازه البعض أما عن ا7شتقاق من ا�عجمي، فقد

م من الكلم ما ليس بعربي، ھجمعوا في قواميس كثيرمن علماء العربية أنھم الثابت عن

اسمٌ أعجميb وإنFما ھو كاؤوس وھو اسمُ : "بقوله) القابوس(في تعريفه ابن دريد ك

: م، فإنْ جعلتَ اشتقاقَه من العربيYة فھو فاعولٌ من القَبَس، والقَبَسبعضِ ملوكِ العَجَ 

ارَ : والقابس ،سريع ا�لقاح: وفحلٌ قبيس، الشFھاب من النّار Fوقَبَستُه ناراً المُشعِل الن ، ،

"وأبو قبَُيس معروف. وأقبستُه علماً، إذا أفدتَه
) الخندريس( في تعريفهابن فارس  و، 1

ھي : ويقولون ،خمر، فيقال إنّھا بالرومية، ولذلك لم نَعْرِض 7شتقاقھاوھي ال: "بقزله

"قديمة: القديمة؛ ومنه حنطةٌ خندريسٌ 
2
.  

ما أنشدناه من قول ومما اشتقته العرب من ك�م العجم : "قال ابن جنيكما 

  الراجز

ارَ 7أمُِ الخَزرَج Fت اليومَ كالمُزَرَج  ھَل تَعرِفُ الدFمنھا فظَل   

، وكان )الزرجون(من ) المزرج(شرب الزرجون، وھي الخمر، فاشتق  أي الذي

قياسھا أن تكون أص�ً، إذ ) زرجون(، من حيث كانت النون في )كالمزرجن(قياسه 

ولكن العرب إذا اشتقت من ا�عجمي : قال أبو علي) قربوس(كانت بمنزلة السين من 

في خدر ميأس الدمى ( قول رؤبةوالصحيح من نحو ھذا ا7شتقاق : قال. خلطت فيه

أص�ً، وإن كان من ) عرجون(يشھد بكون النون من ) المعرجن(فقوله )... معرجن

زائدة، ) عرجون(فقد كان على ھذا القياس يجب أن يكون نون ... معنى ا7نعراج 

"منع ھذا) المعرجن(، غير أن بيت رؤبة الذي يقول فيه )زيتون(كزيادتھا في 
3
.  

                                                 
1

  .366ص  /م ن -

2
  .2/252اللغة، ابن فارس، مقاييس  -

3
  .359/ 1ابن جني، الخصائص،  -
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: ، وأخرى)تقلنس: (لنسوة تارةقولھم في اشتقاق الفعل من قَ وذلك : "... قالو     

، فأقروا النون وإن كانت زائدة، وأقروا أيضًا الواو حتى قلبوھا ياء في )تقلسى(

قَرنُوة، فلما اشتقوا الفعل منھا قالوا قرنيت السقاء، فأثبتوا الواو، : وكذلك قالوا. تقلسيت

. والراء، والنون، ثم قلبوھا ياء في قرنيتمن القاف، : كما أثبتوا بقية حروف ا�صل

ھذا مع أن الواو في قرنوة زائدة للتكثير والصيغة، 7 لhلحاق و7 للمعنى، وكذلك 

"الواو في قلنسوة للزيادة غير ا�لحاق وغير المعنى
1
.  

  :أنواع ا�شتقاق -4

  :ا�شتقاق الصغير -أ

وإن  ،جمع بين معانيهفت ا7شتقاق الصغير أن تأخذ أص� من ا�صول فتتقراه

 و     يفعلو فعل الذي يتصرف إلى ،)ل ع ف(وذلك كتركيب   ، اختلفت صيغه ومبانيه

 .الفعل و آدائه، التي تدور جميعھا حول فعيل و فعلة  و فعول و فع�ن و فاعل

لفظاً من لفظ، ولو مجازاً، بشرط أن يكون " ھو أن تنزعا7شتقاق الصغير ف

الحروف ا�صول وترتيبھا، وتناسب في المعنى، كاشتقاقك بين اللفظين اتفاق في 

ا�ول أن تنزع : أحد أمرين) ولو مجازاً (وقد عنوا بقولھم . الضارب من الضرب

اسم (المشتق من المشتق منه، وھو منطوٍ على معناه المجازي، كاستعمالك المثقف 

ديب والتعليم، وعلى بمعنى المؤدب والمعلم، اشتقاقاً من التثقيف بمعنى التأ) المفعول

�نه سيضرب، وھو  ؛مث�ً على من لم يضرب) الضارب(والثاني أن تطلق . المجاز

في الحقيقة لمباشر الضرب، أو على من ضرب وھو 7 يضرب اNن، كما ذھب إليه 

"بعضھم
2
.   

ا7شتقاق عندي على ضربين، كبير وصغير، فالصغير ما "قال ابن جني و قد 

فتجمع بين معانيه، وإن  ،هاقرتكأن تأخذ أص�ً من ا�صول فت. مفي أيدي الناس وكتبھ
                                                 

1
  .227ص / م ن -

2
، 10ع دمشق، ، التراث العربي، اتحاد الكتاب العربمجلة ، ا7شنقاق الكبير و القلبص�ح الدين الزعب�وي،  -

، تاريخ الزيارة http://www.awu-dam.org/trath/10/turath10-003.htm، الموقع ا7لكتروني 1983

09 /03 /2010.  
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، فإنك تأخذ منه معنى الس�مة في )س ل م(ذلك كتركيب . اختلفت صيغه ومبانيه

"الس�مة سلمى وسلمان و  سالم و يسلم و تصرفه نحو سلم و
1
.  

أن تأخذ أص� من ا�صول فتجمع بين : فالصغير: ")ھـ637(قال ابن ا�ثيرو 

، فإنك تأخذ منه معنى الس�مة )س ل م(انيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه، كترتيب مع

، والسليم اللديغ أطلق عليه ذلك )سلمى(و) سلمان(و) سالم(و) سلم(في تصرفه، نحو 

"تفاؤ7 بالس�مة
2
.   

   :ا�شتقاق الكبير -ب

ابق الس جاع�ا7شتقاق الصغير أو ا7شتقاق ا�وسط  ببعضھم ھو ما يسميه  و

بعضھم ا7شتقاق ا�كبر ويجعل السابق صغيرا، وھذا عند يسميه  صغر، وا7شتقاق ا�

من يجعل القسمة ثنائية، ويكون ھذا بتقليب حروف المادة، بالتقديم والتأخير حتى 

قول، قلو، وقل، : ، مثلى واحد يضم شتاتھاميعَ المواد المحتملة من ذلك معنينتظم ج

3ا ا7شتقاق قلبا لغويا، تمييزا له عن القلب الصرفيولق، لقو، لوق، و يسمى ھذ
.   

أن تأخذ أص� من ا�صول فتعقد : وأما ا7شتقاق الكبير فھو: "قال ابن ا�ثير

وإن تباعد  ،عليه وعلى تراكيبه معنى واحدا يجمع تلك التراكيب وما تصرف منھا

"شيء من ذلك عنھا رد بلطف الصنعة والتأويل إليھا
) ق س و( راكيب من ذلك ت و"، 4

وجميع ذلك إلى القوة   ،)س ق و(وأھمل   )س و ق) (ق و س(  )و ق س( ) ق و س( 

   ، منھا القسوة وھي شدة القلب واجتماعه، أ7 ترى إلى قوله وا7جتماع

   عُ جمَ ي مُ رِ أمْ وَ  يوماً  دونَ أغْ  ھلْ    عُ نفَ  تَ نى 7َ ي والمُ عرِ شِ  ا ليتَ يَ   

7بتداء  ؛واجتماع طرفيھا، ومنھا الوقس دتھاومنھا القوس لش ،أي قوى مجتمع

 ،وذلك 7جتماعه وشدته ؛للحمل ومنھا الوسق ؛وذلك �نه يجمع الجلد ويقحله ؛الجرب

                                                 
1

 .2/134ابن جني، الخصائص،  - 

2
    .3/196 ،1939، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المثل السائرن بن ا�ثير، ضياء الدي -

3
 .248خديجة الحديثي، أبنية الصرف، ص - 

4
    .198/ 3المثل السائر ابن ا�ثير،  -
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وذلك  ؛ومنھا السوق ،أي جمع ؛1﴾قسَ ما وَ وَ  يلِ واللF ﴿أي اجتمع  ؛ومنه استوسق ا�مر

ت لو يجدن مستوسقا( :إلى بعض، و عليه قال �نه استحثاث وجمع للمسوق بعضه

شيء من شعب ھذه ا�صول  فإن شذ ،مجتمعات لو يجدن جامعا  : كقولك فھذا ،)سائقا

" وعطف بالم�طفة عليه ،بالتأويل إليه عن عقده ظاھرا رد
2
.    

وا7شتقاق الكبير 7 : "في قوله بن ا�ثيرو ھو قليل في اللغة حسب ما أشار ا

"يكاد يوجد في اللغة إ7 قلي�
اعلم أنا 7 ندعي أن ھذا يطرد في جميع و: "و قوله، 3

اللغة، بل قد جاء شيء منھا كذلك، وھذا مما يدل على شرفھا وحكمتھا؛ �ن الكلمة 

الواحدة تتقلب على ضروب من التقاليب، وھي مع ذلك دالة على معنى واحد، وھذا 

"من أعجب ا�سرار التي توجد في لغة العرب وأغربھا، فاعرفه
4
.  

ھذا النوع لم يشتھر في علم ا7شتقاق إ7 بعد ك�م ابن ن أن و يتفق الدارسو

... فا7شتقاق ا�كبر: "، و ھذا ما أشار إليه ابن عصفور في قولهجني في الخصائص

لم يقل به أحد من النحويين إ7 أبا الفتح، و حكى ھو عن أبي علي أنه كان يأنس به في 

اقغير مأخوذ به، لعدم اطراده، و بعض ا�ماكن، و الصحيح أن ھذا النوع من ا7شتق

"لما يلحق فيه من التكلف لمن رامه
5
.  

ھذا مما ابتدعه ا�مامُ أبو الفتح ابن جني وكان ...: "في شرح التسھيلجاء و 

يأنس به يسيرًا، وليس معتمدًا في اللغة و7 يصح  )ھـ377ت( شيخه أبو علي الفارسي

ه أن يستنبط به اشتقاقٌ في لغة العرب، وإنما ج Yعله أبو الفتح بيانا لقوة ساعده ورد

"المختلفات إلى قدر مشترك، مع اعترافه وعلمه بأنه ليس ھو موضوع تلك الصيغ
6
.  

                                                 
1

 .17/ا7نشقاق - 

2
  .137/ 2ابن جني، الخصائص،  -

3
  .199/ 3 ،المثل السائرابن ا�ثير،  -

4
  .ص ن/ م ن -

5
  .39فور، الممتع الكبير في التصريف، ص ابن عص -

6
    .1/347 ،المزھرالسيوطي،  -
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و تجدر ا�شارة ھنا إلى ما بين ا7شتقاق الكبير و القلب من تداخل، فقد التأم 

 أئمة هأرادفما البابان في ك�م الباحثين حتى كأنھما باب واحد، لكن الحقيقة غير ذلك، 

أمثلة القلب توحي بأن العرب قد عنوا و  ،بالقلب غير ما راموه با7شتقاق الكبير اللغة

وما  ،ألفاظاً بعينھا فتحركت ألسنتھم بما يجاورھا نطقاً، فلم يخالفوا بين ما نطقوا به

عنوه من ا�لفاظ في الحروف، لكنھم خالفوا في مواقع ھذه الحروف بعضھا من 

وقد ) أشاف(وقولھم . بمعنى قنط) يئس(، وقد عنوا به )أيس(قولھم  مثال ذلك ،بعض

1بمعنى أشرف) أشفى(عنوا به 
. 

فنطقوا به على ھذا الوجه،  ،وھم لم يؤصلوا ما ازدحمت أحرفه على ألسنتھم

 ،)أشفى(عدت إلى ) أشاف(، أو طلبت )يئس(عدت إلى ) أيس(فإذا طلبت في المعاجم 

 لمقلوب والمقلوب عنه لفظان ترادفافا، مقلوباً عنه) يئس(مقلوباً و) أيس(وأسموا 

ومن ثم كان القلب غير ا7شتقاق  ،ولكن اختلف ترتيبھا ،واتحدت حروفھما ،معنى

، وحدة في المعنى بين تقليب وتقليب ولو كان بينھما ا�خيرفليس في ھذا  ،الكبير

صل منصوص عليه أ وكل تقليب ھو ،جامع، وإنما يتغير المعنى بتغير مواقع الحروف

أصل منصوص ) كأيس(وليس للمقلوب  ،نحو كلم وملك وكمل عدا ما كان منه مھم�ً 

)أيس(عليه، وإنما ھو محمول على ما اعتدّوه أص�ً له وھو 
2
.   

   :ا�شتقاق ا كبر -ج

خرى، بتغيير في بعض أحرفھا، مع تشابه بينھما في أھو أخذ كلمة من كلمة 

، على أن تكون الحروف المختلفة من مخرج وف و ترتيبھاو في أكثر الحر  المعنى، 

)ثلم و ثلب(و ) نھق و نعق(واحد، أو من مخرجين متقاربين، نحو 
عنه قال و قد  ،3

"ھذا القسم ھو الذي يحتاج إلى فضل فكر وقوة واط�ع":)ـھ1250( الشوكاني
4
.  

                                                 
1

  .الدين الزعب�وي، ا7شتقاق الكبير و القلب، صفحة الكترونيةص�ح  -

2
    .الدين الزعب�وي، ا7شتقاق الكبير و القلب، صفحة الكترونيةص�ح  -

3
 .249خديجة الحديثي، أبنية الصرف، ص  -

4
 ،عمان ،دار عمارتحقيق شريف عبد الكريم،  ،تقاقشا7 مفي عل اقحدھة ا�نز ،)علي بن محمود( الشوكاني -

  .112ص  ،2004
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د يُعلم ومن طريف ما مر بي في ھذه اللغة التي 7 يكا: "ابن جني قال عنه و

بعدُھا، و7 يُحاط بقاصيھا، ازدحامُ الدال، والتاء، والطاء، والراء، وال�م، والنون، إذا 

مازجتھن الفاء على التقديم والتأخير، فأكثر أحوالھا ومجموع معانيھا أنھا للوھن 

والضعف ونحوھما، من ذلك الدالف للشيخ الضعيف، والشيء التالف، والطليف 

ت له عصمة الثمين، والطنف، لما أشرف خارجا عن البناء والظليف المجان وليس

المريض، ومنه التنوفة وذلك �ن : والدنف... وھو إلى الضعف؛ �نه ليست له قوة

بيداء، فھي فع�ء : مھلكة، وكذلك قالوا لھا: الف�ة إلى الھ�ك؛ أ7 تراھم يقولون لھا

الطرف؛ �ن طرف : وعليه قالواومنه الترفة، �نھا إلى اللين والضعف، . من باد يبيد

"...ومنه الفرد �ن المنفرد إلى الضعف والھ�ك... الشيء أضعف من قبله وأوسطه
1
.  

وإذا بني ا7شتقاق الصغير على اتفاق الحروف ا�صول وترتيبھا، فم�ك 

كمل وملك : ا�مر في ا7شتقاق الكبير أن يكون اتفاق بين الحروب دون تريبھا، ومثاله

 ،وھو يخالف ا7شتقاق ا�كبر الذي حدّه أن تتفق في اللفظين بعض الحروف ...ولكم

وأما القلب ف�  ،نحو جبل وجبر، وحلف وحرف، وھمس وھمش ،وتتقارب في الباقي

، فإذا كان ھذا يعني اصط�حاً غير تغيير مواضع ا�حرف في اللفظ مع التزام معناه

ا قلناه كان فيما انتشرت أصوله قد يعرض في ا�صل الواحد حتى يحتاج فيه إلى م

2بالتقديم والتأخير أولى باحتمال وأجدر بالتأول له
. 

 :ا�شتقاق الكبّار -د

نحت : يقال ،النشر والبري والقطع: في أصل اللغةالذي يعني النحت و ھو 

أما في ، ومثله في الحجارة والجبال. النجّار الخشب والعود إذا براه وھذب سطوحه

جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتھا كلمة فذّة  عمد إلى كلمتين أوأن تف ا7صط�ح

ولما كان ھذا النـزع يشبه النحت من الخشب . نفسھا تدل على ماكانت تدل عليه الجملة

يَ نحتا Yوالحجارة سم.  

                                                 
1

  .2/166 ،الخصائصابن جني،  -

2
  .الدين الزعب�وي، ا7شتقاق الكبير و القلب، صفحة الكترونيةص�ح  -
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أنّ أكثر الكلمات الزّائدة على ث�ثة : فارس بنظرية مفادھا ابن جاء قدو 

إعلم أنّ للرّباعي والخماسي مذھبا في ": يقول، ينث�ثي أحرف، منحوت من لفظين

أن : يستنبطه النظر الدقيق؛ وذلك أنّ أكثر ما تراه منه منحوت، ومعنى النّحت القياس،

وا�صل في ذلك . كلمتان وتنحت منھما كلمة تكون آخذة منھما جميعا بحظ تؤخذ

"...حيّ على: حيعل الرجل إذا قال: قولھم ماذكر الخليل من
1
.  

... تنحت من كلمتين كلمة واحدة، وھو جنس من ا7ختصار لعربا" :ا يقولكم

قول مثل  ،الزائدة على ث�ثة أحرف فأكثرھا منحوت وھذا مذھبنا في أن ا�شياء

لد( منو في الصِلدّْمِ إنه  ،)ضِبَطْر(العرب للرجل الشديد  Fو            ) الص

) Fدمالص("
2
.  

3أھمّھا عدة وجوهعلى  لقد ورد النحت في اللغة العربية
 :  

بسم (قولنا  جملة لتؤدي مؤدّاھا، وتفيد مدلولھا، كبسمل المأخوذة من أليف كلمة منت -

حي على و حي على الص�ة، ( قولنا ، وحيعل المأخوذة من)الرحيمW الرحمن 

 .)الف�ح

 اتأليف كلمة من المضاف والمضاف إليه، عند قصد النسبة إلى المركب ا�ضافي إذ -

  .كان علماً كعبشمي في النسبة إلى عبد شمس، وعبد ري في النسبة إلى عبد الدار

إفادة معناھا تمام  كلمة من كلمتين أو أكثر، تستقل كل كلمة عن ا�خرى في تأليف -

من  مركبةالالناصبة،  )لن(من ذلك  ،ا7ستق�ل؛ لتفيد معنى جديدا بصورة مختصرة

  . الناصبة )أن(النافية و  )7(

  :أما الغرض من ھذا النوع من ا7شتقاق فھو

العرب تنحت من كلمتين : "ابن فارس يقولكما  ،تيسير التعبير با7ختصار وا�يجاز -

"كلمة واحدة، وھو جنس من ا7ختصار
4
.   

                                                 
1

  .329، 1/328مقاييس اللغة، ابن فارس،  -

2
  .264، ص ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة -

3
 .249خديجة الحديثي، أبنية الصرف، ص  -

4
  .264، ص ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة -
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اشتقاق كلمات حديثة، لمعان حديثة، ليس لھا ألفاظ في بمفرداتھا؛  تنمية اللغة وتكثير -

  .اللغّة

  :التأويل ا�شتقاق و -4

و ذلك راجع إلى ، في كثير من مستوياتھا تأويللينة تسمح بالاللغة العربية لغة 

وأما ا7شتقاق الكبير فھو أن تأخذ أص�ً من : "فكما قال ابن ا�ثيرخاصيتھا ا7شتقاقية، 

وما تصرف ، ا�صول فتعقد عليه وعلى تراكيبه معنى واحداً يجمع تلك التراكيب

ولنضرب ... شيء من ذلك عنھا رُد بلطف الصنعة والتأويل إليھاوإن تباعد ...منھا

رمق،  ،قمر، قرم: من الث�ثي لھا ستة تراكيب وھي )قمر(إن لفظة : لذلك مث�ً فنقول

"فھذه التراكيب الستة يجمعھا معنى واحد ھو القوة والشدة ،مقر، مرق ، رقم
1
.    

و       )ض ر ب(ه كتركيب وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته وبقية ا�صول غير

، قاق ا�صغرتفھذا ھو ا7ش ، على ما في أيدي الناس من ذلك) ز ب ل( و ) ج ل س( 

أن رد الفروع على اخت�فھا إلى أصل واحد يجمعھا مسألة اجتھادية، و دليل  و 7 شك

فممكنٌ أن يكون نونه  ،)جَنْدَل(ومن ذلك قولھم للحجر  ...": ذلك قول ابن فارس

 ،وتداخُل، يقولون خَلْقٌ مَجْدُول و ص�بةٌ في الشّيء وطَيb ويكون من الجَدْل وھ زائدة،

فھذا ما جاء على  ،ويجوز أن يكون منحوتاً من ھذا ومن الجَنَد، وھي أرضٌ صُلْبة

الذي ): المُجْلنَْظِي( :ومما وُضِع وضْعاً ولم أعرِف له اشتقاقاً ، المقاييس الصحيحة

كثير : وسيلٌ مُجْلَعِبb . المضطجع): المجلَعِبU (و، رِجْليَْهِ  يستلقي على ظھره ويرفع

الغ�مَ، إذا شددتَ يديه إلى رجليه ) وجَحْمظْت(، المستلقِي): المجْلخَِدّ (و، القَمْشِ 

..."دُوَيْبّة، ويقال له جُخَادِبٌ، والجمع جَخَادِبُ ): الجُخْدَُ◌ب(و، وطرحته
فبدأ  ، 2

حروفه ا�صول ث�ثة، فيكون من الجدل، أو أنه  غير جازم أن) جندل(الحديث عن 

إلى ذلك بعض مضيفا  ،رباعي، فيكون منحوتا من ث�ثيين، ھما الجدل، و الجند

  .الكلمات التي يقر بعدم معرفته ما اشتقاقھا

                                                 
1

 .294المثل السائر، ص ،ابن ا�ثير -

2
  .1/512اللغة، ابن فارس، مقاييس  -
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فأما يغوث الصنم : "إضافة إلى قول ابن دريد الذي يستعمل لفظ الظن قائ�  

قه من غاث يغوث غوثا، فاستعملوا مصدره وتركوا المذكور في القرآن فأظن أن اشتقا

"، و لم يجئ في الشعر الفصيحتصريفه، إ7 أنھم لم يقولوا إ7 أغاثني
1
.  

، و7 أعرف للتويت اشتقاقا إ7 أن يكون ھذا الثمر الذي يسمى التوت: "أو يقول

يه العامة التUوثَ، وھو الفِرَصاد، أو يكونَ من قولھم Yالرجُل، إذا  تاتَ : وھو الذي تسم

"استخفَى بثوبٍ تَوْتاً، وھي كلمةٌ مماتَة
، و غيرھا من ا�قوال التي تضم عبارات تؤكد 2

  .ن ذلك 7 يكون إ7 على سبيل ا7جتھاد؛ �خرآتوخي الحذر في نسبة لفظ إلى 

فا�صول في ا7شتقاق تعرف بالنظر والتأمل مع سعة العلم وا7ط�ع على 

يتردد البصير بك�م العرب بين أصلين أو أكثر في رد  ك�م العرب، ومع ذلك فقد

أو ) واشتقاق كذا من أحد شيئين: (الك�م إليه، كما يقول ابن دريد كثيرا في ا7شتقاق

، وإذا اختلف العلماء في ا7شتقاق فيمكن رد أحد ا�قوال في )اشتقاق كذا من أشياء(

أو رد قوله في  ،ھذا ا�صلإرجاع المادة إلى أصل واحد بذكر فرد 7 يندرج تحت 

ذكر ا�صل ببيان وجه المناسبة مع أصل آخر أقوى، أو ببيان ضعف المناسبة 

3المذكورة بالنسبة لغيرھا
.  

وقد تكلف ا�ئمة من الجھد، في تقليب ا�صل الواحد على وجوھه كيف 

و 7 أدل على ذلك ، 4شُكلت، ما ألجأھم إلى مضايق ومآزق 7 مخرج منھا و7 محيض

ك ل (ن اجتھاد ابن جني في إيجاد معنى مشترك بين تقاليب الجذر الواحد كا�صل م

و    الدال على ا�سراع والخفة،) ق و ل(الدال على القوة والشدة، و ا�صل ) م

وإن تباعد شيء من ذلك : "الدال على القوة والشدة أيضاً، حيث يقول) ج ب(ا�صل  

"يفعل ا7شتقاقيون ذلك في التركيب الواحدرُد بلطف الصنعة والتأويل إليه، كما 
5 ،

                                                 
1

  .96ا7شتقاق، ص ابن دريد،  -

2
  .95ص ا7شتقاق، ابن دريد،  -

3
  .و القلب، صفحة الكترونية الدين الزعب�وي، ا7شتقاق الكبيرص�ح  -

4
  .ص ن/ م ن -

5
 .2/134، الخصائص، ابن جني - 
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) جربت(قوته، وأنه إذا ) جبر الملك(قوة، وفي ) جبر العظم(وأشار إلى أن في تركيب 

) البرج(وھكذا .. للحفظ، وفي الحفظ قوة) الجراب(المرءَ أمور اشتدت بھا شكيمته، و

) البجرة(لكنه ذكر . قوة ما تستند إليه النخلة، وفي الدعم وا�سناد) الرجبة(ففيه قوة، و

، وفي السرّة نتوء وغلظة فأين ملمح القوة فيھما، أتراه في قولھم )السرة(وقال إنھا 

أي عظيم، والجمع البجاري وھي الدواھي العظام؟ وھو لم يعرض ) ھذا أمر بجريّ (

1وھو داء الجلد) للجرب(
.   

رد وينقد في كل أصل،": قال ابن جني Fفالعذر على كل  على أن ھذا وإن لم يط

فإذا جاز أن . حال فيه، أبين منه في ا�صل الواحد، من غير تقليب لشيء من حروفه

الواحد من أن تنظمه قضية ا7شتقاق، كان فيما تقلبت أصوله، يخرج بعض ا�صل 

"فاؤه وعينه و7مه، أسھل، والمعذرة فيه أوضح
2
.   

كيب المتحدة المادة معنى و7 ينكر مع ذلك أن يكون بين الترا": وقال السيوطي

ولكن التحيل على ذلك في جميع مواد . مشترك بينھا ھو جنس �نواع موضوعاتھا

"التركيبات كطلب لعنقاء مغرب
3
.    

سعيا ، المشتقات تحت أصل واحدجمع في معاجمھم فقد حاول علماء العربية 

الدال : "يسلغوية المشتركة، ففي المقاي�يجاد معنى واحد تحمله ا�صول ال  منھم

فْع Fعلى الد Uتِه، إذا دَفَع بھا. والسين والعين أصلٌ يدل Fسْع ،يقال دسَعَ البعيرُ بجِر Fوالد :

ة Fسِيعة. خُروج الجِر Fسيعة، يقال ھي . كَرَمُ فِعْلِ الرّجل في أموره: والد Fوف�نٌ ضَخْم الد

فْع وا. الجَفْنة، ويقال المائدة Fذلك كانَ فھو من الد Uعطاءوأي� ، W ومنه حديثُ رسول

إنّ المؤمنين أيديھم على (: صلى W عليه وآله وسلم، في كتابه بينَ قريشٍ وا�نصار

ابتغى دفْعاً : يقول ،فإنّه أراد الدّفْعَ أيضاً  ،)من بَغَى عليھم أو ابتغَى دَسيعةَ ظُلْم

"...بظُلْم
4 ،  

                                                 
1

   .الدين الزعب�وي، ا7شتقاق الكبير و القلب، صفحة الكترونيةص�ح  -

2
 .1/12ابن جني، الخصائص  - 

3
 .1/202السيوطي، المزھر،  -

4
 .2/279اللغة، ابن فارس، مقاييس  -
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الذي  صل ا�ولنظر إلى ا�مشتق معناه بال كلF ابن فارس في ھذا القول يعطي 

، و إن خرج واحد من الدفع يدل علىو ھو الدال  و السين و العين الذي  أخُذ منه،

: المحدث، و ذلك ما ن�حظه في قولهالمشتقات عن أصله رد إليه بتأويل المعنى 

. العين و القاف أصل واحد، يدل على الشق، و إليه يرجع فروع الباب بلطف نظر"

وكذلك الشعر ينشق عنه : و إليه يرجع العقوق، قال: صل العق الشق، قالقال الخليل أ

: الجلد، و ھذا الذي أصله الخليل رحمه W، و بسط الباب بشرحه ھو ما ذكره، فقال

و تلك     : يقال عَقّ الرجل عن ابنه يُعق عنه، إذا حلق عقيقته، و ذبح عنه شاة، قال

، و يقال أعقFت النعجة ...ذي يولد به، و كذلك الوبر، و العقيقة الشعر ال...الشاة عقيقة

و كذلك ا�بل، و     جَززت عقيقتھا، : إذا كثر صوفھا، و ا7سم العقيقة، و عقَقْت الشاة

، و على يُجز أنآن له  جزوه فقد ا بَھمَكم، فقد أعَق؛ أيوعُق:الجَزU ا�ول، و يقال: العق

قطيعة الوالدين، و كل ذي : ة، و العقوقھذا القياس يسمى نبت ا�رض ا�ولُ عقيق

العقوق ثكل من لم يثكل؛ أي إن من عقه ولده، فكأنه ثكلھم، : ، و يقولون...رحم مَحرم

انعقF : ، و من الباب...و إن كانوا أحياء، و ھو أعق من ضب؛ �ن الضب تقتل ولدھا

، فأما قولھم ا�بلق ...البرق، و عقFت الريح المُزْنة، إذا استدرتھا، كأنھا تشقھا شقا

: ذكر، و العََقوق: ا�بلق: ، فھو مثل يقولونه لما 7 يقدر عليه، قال يونسالعقوق

: كلفتني ا�بلقَ العقوق، و يقولون أيضا: الحامل، و الذكر 7 يكون حام�، فلذلك يقال

، يعنون به الصبح؛ �ن فيه بياضا و سوادا، و العقوق ھو أشھر من ا�بلق العقوق

 Fنقالش"...
 1

.  

و جميع ما تفرع عنه، محاو7 ) عق(و يستفيض ابن فارس في ذكر ا�صل 

رد الفروع جميعا إلى أصولھا، و ھو ما مر بنا عند  -على حد قوله–بلطف النظر 

التصريفيين الذين نھجوا منھج النحاة في جمع الصيغ تحت باب واحد، أو قاعدة 

  .، و التعليلواحدة، و ما شذ عن ذلك عاد إليه بالتأويل

                                                 
1

 .ما بعدھاو  4/3اللغة، ابن فارس، مقاييس  -
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وطيدة من حيث إن ا7شتقاق ع�قة التأويل بنستطيع أن نقول بعد الذي تقدم إن 

ھو البحث في أصول الكلمات و ما تفرع عنھا، و " ا�ول ھو العودة لfصول، والثاني

"ربط ھذه الفروع بتلك ا�صول من حيث اللفظ و المعنى معا
، و ھو ما شغل 1

يث إنھم بحثوا في كل جذر باعتباره أص�، عن ا7شتقاقيين في علم الصرف، ح

، )نج(المعنى الذي يربطه بما اشتق منه باعتباره فرعا، من ذلك مث� الجذر اللغوي 

   .الذي يعني الحركة

 ،ويل بالمعنى و القصد عند علماء الصرفو تجدر ا�شارة ھنا إلى ع�قة التأ

الجندب استطالة و مدا،  نھم توھموا في صوتكأ: "و ما جاء عن الخليل في قوله

)"صرصر: (فقالوا ،، و توھموا في صوت البازي تقطيعا)صرF : (فقالوا
، إشارة إلى 2

و بين معناه من التناسب من حيث بنية ) صرF (ما بين الفعل الث�ثي المضعف العين 

و   ، المطY و ا7ستطالة، و ھو ما يناسب صوت الجندبالصيغة، و د7لتھا على معنى 

ه ا�شارة التفاتة طيبة إلى ع�قة البنية الصرفية بمعناھا الذي يقصده المتكلم و في ھذ

3يرمي إليه
.  

: فلما كان بين الصيغة و د77تھا كثير من التناسب، تجد العربي قد استعمل

في  �نھا جميعا ،)فع�ن(ھو  وعلى وزن واحد،  النزوان و النقزان و القفزان،

و الغليان؛ �نه  العس�ن و الرتكان ذلك ارتفاع، و مثلزعزعة البدن و اھتزازه في 

تجيش نفسه و تثور، و مثله الخطران و  �ن الفاعلزعزعة و تحرك، و مثله الغثيان؛ 

4اللمعان، �ن ھذا اضطراب و تحرك
.  

                                                 
1

    .17كمال بشر، دراسات في علم اللغة، ص  -

2
 .152/ 2 ،ني، الخصائصابن ج -

3
عبد الحميد أحمد يوسف ھنداوي، ا�عجاز الصرفي في القرآن الكريم،  دراسة نظرية تطبيقية، التوظيف  -

 .31غي لصيغة الكلمة، ص الب�

4
قرآن الكريم،  دراسة نظرية تطبيقية، التوظيف عبد الحميد أحمد يوسف ھنداوي، ا�عجاز الصرفي في ال -

 ..31غي لصيغة الكلمة، ص الب�
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لما قصد المتكلم الحركة و ما يقاربھا من د77ت جرى العمل على بناء و 

، و �ن المعنى المقصود 7 ينكشف على ھذه المعانيالصيغ على ھذا الوزن للد7لة 

المعنى، التأويل، (في غالب ا�حيان إ7 بالتأويل فقد نشأت بين ا�طراف الث�ث 

، حيث تحمل الصيغ معانيھا بناء على مقصد المتكلم منھا، ثم إن ع�قة حميمة) القصد

  .بلوغ ذلك المقصد يكون مستعصيا لو7 التأويل

الغرض في صناعة ا�عراب والتصريف إنما ھو أن ": نيو قد قال ابن ج

 أن يتبع ما عملوه، و7 يعدل عنه؛ يقاس ما لم يجئ على ما جاء، فقد وجب من ھذا

"�نه ھو المعنى المقصود، والسبب الذي له وضع ھذا العلم واخترع
1
.  

فأشار إلى المعنى المقصود الذي يحصل على مستوى الصيغة أو7، ثم على 

�ن القصد على  ؛و لعله ا�مر الذي يجعل الصرف يرتبط بالنحوالتركيب، مستوى 

، إ7 إذا انتضمت الصيغ في في كثير من ا�حيان المستوى الصرفي 7 يتضح

  .النحويو ذلك ھو محور المستوى تراكيب، 

أن ندرك  فعلينا ،فحين نقرر في الصرف أن ا7سم إما مفرد أو مثنى أو جمع

حين ننظر  ،نما تظھر في استغ�له على مستوى العبارات و الجملإ ھذا العملقيمة ن أ

و مدى ارتباطھا بعضھا  ،في قواعد المطابقة بين وحدات ھذه الجمل و العبارات

ببعض من ا�فراد و التثنية و الجمع، و من ثم نرى ضرورة ا7نتقال من الدرس 

متدادا لشيء واحد، أو كانا ا و جعلھما كما لو ،الصرفي إلى الدرس النحوي مباشرة

و 7 شك أن ا7رتباط بين ، و مرحلتينأكما لو كانا ك� متكام�، و إن كانا ذا جانبين 

بين مستويات اللغة،  للصلة الوثيقة يةالعربعلماء النحو و الصرف نابع من إدراك 

2كونھا تخدم غرضا رئيسا واحدا ھو الحفاظ على اللغة و القرآن الكريم
.   

                                                 
1

 . 1/242المنصف،  ،بن جنيا -

2
    29، 22م اللغة، صكمال بشر، دراسات في عل -



  
  

�4�5�� �#0��:  
  �	
���� *1+��6  

  

  
  



 التأويل النحوي                                                                   الفصل الثاني 

 117

  :ظروف نشأة النحو العربي -أو�

 حدثا مھما في تاريخھا، حيث زاد لسان عربي مبيننزول القرآن الكريم بكان 

ا، و بمرور الزمن اتسعت انتشـارا، و مجالھا اتسـاع ھاأغراضا، و تـھذيب ھاألفاظ

، كالسريان، واليونان العالم،ب.د لغة الكثير من العربية الرقعة ا/س.مية، فصارت 

 ،العالمية في جميع ا2قطار التي دخلھا العرب أصبحت اللغة، و ...، والبربرطاقبوا2

 ، بصورة تكاد تكون كلية،مستعملة في تلك الب.د حيث خلفت اللھجات التي كانت

انبعاث الفارسية بقيت  من رغم،  فعلى الالفرس مدة طويلةب.د في  هنفسا2مر ووقع 

انھارت اللغة الفارسية بعد الفتح تماما، و ت.شت في ، إذ 1المثقفين العربية لغة جميع

لھجات التكلم العامية، أما لغتھا ا2دبية التي نشأت في كنف العربية، و تحت تأثيرھا، 

فقد تأثرت تأثرا عميقا بھا في المفردات، و ا?صط.حات، و الب.غة، بل و حتى في 

2القواعد النحوية
.  

ين، اب المسيحيتالككما روى أحد ل.تينية، االلغة حتى على العربية قضت لقد 

المسيحيين يتملوّن بقراءة القصائد وروائع " أنمن رجال القرن التاسع المي.دي 

ويدرسون مصنفات علماء الك.م المسلمين، ? بقصد تفنيدھا، بل من  الخيال العربية،

لمسيحيين وجميع الفتيان ا. ا2سلوب الصحيح ا2نيق في العربية أجل التمرّن على

اللغة العربية، وا2دب العربي، فھم يقرأون الكتب العربية  المبرزين ? يعرفون سوى

ويتھافتون على اقتناء المكتبات الضخمة، مھما كلفھم ذلك  ويدرسونھا بكامل الحرارة،

لغتھم الدينية، و? تكاد تجد واحداً بين ا2لف  لقد نسي المسيحيون حتى ،...من ثمن

صديقٍ له، أما باللغة العربية فإنك تجد أفواجاً من  الة بال.تينية إلىيحسن تحرير رس

                                                 
1
- Gustave Le Bon, La Civilisatin des arabes, paris, 1884, p 473. 

2
، أصول النحو العربي، في نظر النحاة و رأي ابن مضاء، و ضوء علم اللغة الحديث، عالم الكتب محمد عيد -

  .16، ص 1989، 4القاھرة، ط
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) بالعربية(بكامل ا2ناقة، بل إنھم يقرضون من الشعر  الناس يحذقون التعبير بھذه اللغة

"العرب أنفسھم ما يفوق من الوجھة الفنية أشعار
1
.  

لى ا/س.م، شاع اللحن على ألسنة الوافدين إوبعد  امتزاج  العرب  بالعجم  

و الدولة عربية محضة، و القوم حديثو ، بدأت العربية  تفسد  وتنحرف عن  فصاحتھاف

، مما جعل علماءھا، و )ليس ل.حن حرمة(عھد بجزيرتھم، يتناقلون القول المشھور

 ،خطاءإلى  الدفاع  عن  س.متھا  من ا2 ونسرعيلى ؤأبو ا2سود الد  على رأسھم

، فراحوا يضعون قواعد اللغة التي تحفظ لقرآن الكريملى اأن يؤثر ذلك عخوفا من 

الذي بلغ مداه في ھكذا كان اللحن  ، واللسان من الزلل، و تحفظ القرآن من التحريف

و على استنباط     الباعث ا2ول على تدوين اللغة و جمعھا، المئة ا2ولى للھجرة 

ذير الخطر الذي ھب على صوته قواعد النحو و تصنيفھا، فقد كانت حوادثه المتتابعة ن

2أولو الغيرة على العربية و ا/س.م
.  

التزمھا النحويون، وساروا على  على أسس منھجية، العربي النحو امقد قل  

فوضعوا جملة ، العربي النحو صولأعرفت تلكم ا2سس ب ھديھا، وعملوا بمقتضاھا،

منتصف  دة بحوالي محدحكام باستقراء نصوص العربية في فترة من الزمان ا2 من

الرابع الھجري بالنسبة للبادية، قرن القرن الثاني الھجري بالنسبة للحضر، و أواخر ال

وھذه النصوص ھي القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والشعر الجاھلي 

وا/س.مي وا2موي، وبعض الشعر العباسي وك.م العرب الفصحاء الذين سلمت 

قاس ھذه النصوص  ، و علىتأثير ا?خت.ط با2مم ا2خرى من الفترةلغتھم في تلك 

كيبھا، وحركات أواخر االظواھر التي تجري عليھا النصوص في تر و?حظوا ،النحاة

  .وقرروا ھذه الظواھر على صورة قواعد ،الكلم منھا، وأحوال أبنية الكلم فيھا

                                                 
1

المنظمة العربية للتربية و  ،مجلة اللسان العربي ،اللغة العربية وتحديات العصر ،عبد العزيز بنعبد O :نق. عن -

  .و ما بعدھا 7ص ، 1976، 13 الثقافة و العلوم، الرباط، المغرب، ع

2
  .و ما بعدھا 6ص ،1994، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، في أصول النحوسعيد ا2فغاني،  -
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تفاوتت و لم تكن القبائل كلھا في درجة واحدة من القيمة في الفصاحة، ف

درجاتھا في ا?حتجاج، بتفاوت قربھا أو بعدھا من ا2مم المجاورة، فكانت القبائل التي 

قطنت قلب الجزيرة العربية، أوفر حظا في ا?ستشھاد بك.مھا من تلك التي سكنت 

من  نفسھادرجة ال، بل إن اللغة الواحدة لم تكن على 1السواحل، أو في جوار ا2عاجم

يھا الشك أحيانا، و الخلل و الفساد أحيانا أخرى، من عدة الصحة، فقد تطرق إل

2جھات
:  

  .أن بعض علماء اللغة لم يكن ثقة فيما يرويه -

  .، فدخلھا التصحيفالوقت لم تكن منقوطة و ? مشكولةأن اللغة في ذلك  -

أن اللغة كانت تنقل سماعا، ما يجعل اللفظ الواحد محتم. 2كثر من معنى، فقد يفھم  -

  .نى مغايراعمن العبارة نفسھا م يفھم آخرمع من عبارة ما معنى، و السا

أبيات نسبت إلى شعراء جاھليين أو إس.ميين  اللغة علىا?عتماد في أخذ مفردات  -

  .زورا

على الرغم ... تعرض اللغويين إلى أصول الكلمات، و بيان أنھا فارسية أو رومية -

ة كافية بھذه اللغات، ليقول قو? يعتمد عليه من أن كثيرين منھم من لم يكن يملك معرف

  .في أصول الكلمات و اشتقاقاتھا، لھذا وقعت معاجمھم في أخطاء كثيرة

و  أن الكلمات قسمان؛ متواترة و آحاد، أما اPحاد فما تفرد بنقله بعض أھل اللغة،  -

عي يفيد أما المتواترة فلغة القرآن، و ما تواتر من السنة و ك.م العرب، و ھذا قط

العلم، لكنه قليل إذا قيس بغيره، فكثير من الكلمات لم يَروِھا جمع من أھل المتواتر 

  .عن غيرھم

  

  

  

                                                 
1

  .21ص ، في أصول النحوسعيد ا2فغاني،  -

2
  .و ما بعدھا 259/ 2، 1998أحمد أمين، ضحى ا/س.م، الھيئة المصرية العامة للكتاب،  -
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  :ا�حتجاج بالقرأن - 1

لم تعتن أمة بنص كما اعتنى المسلمون بالقرآن الكريم، و الدليل علTى ذلTك أنھTم   

لTرغم مTن ھTذه أن يمسTه التحريTف، و علTى امTن سارعوا لوضع القواعد العربية خوفTا 

العناية فإن بعض النحاة قد وقفTوا مTن قراءاتTه المتعTددة موقTف الTرفض، و عTدم قبولھTا 

 أمTTا. متTTواترة، وشTTاذة: فTTي ا?ستشTTھاد النحTTوي، فTTالقراءات القرآنيTTة تنقسTTم إلTTى قسTTمين

كTTل قTTراءة وافقTTت العربيTTTة ولTTو بوجTTه،  ووافقTTت أحTTد المصTTTاحف : "فھTTي المتTTواترة

، فھTي القTراءة الصTحيحة التTي ? يجTوز ردھTا، و? ، وصح سندھاالعثمانية ولو احتما?ً 

يحل إنكارھا، بل ھي من ا2حرف السبعة التي نزل بھا القرآن، سواء كانت عن ا2ئمTة 

متى اختل ركن مTن ھTذه  و. السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرھم من ا2ئمة المقبولين

، أو و باطلTة، سTواء كانTت عTن السTبعةا2ركان الث.ثة، أطلق عليھا ضعيفة، أو شاذة، أ

الTذي ... والخلTف ،لصحيح عند أئمة التحقيق من السTلفوھذا ھو ا. عمن ھو أكبر منھم

"? يعرف عن أحد منھم خ.فه
1
.  

، ھTTTي صTTTحة السTTTند، موافقTTTة الرسTTTم القTTTراءة الصTTTحيحة ث.ثTTTة شTTTروطو ھكTTTذا تكTTTون 

ھTTو أن يTTروي تلTTك القTTراءة والمقصTTود بصTTحة السTTند العثمTTاني، موافقTTة اللغTTة العربيTTة، 

وتكون مع ذلك مشTھورة  ،)ص(ه كذا حتى تنتھي إلى رسول O العدل الضابط عن مثل

، من قراءة ردت بسبب الطعن في صحة  النقل فكم  ،عند أئمة ھذا الشأن الضابطين له

عنTدما وزعTت المصTاحف العثمانيTة ؛ فأحTد المصTاحف العثمانيTة ولTو احتمTا?ثم موافقة 

صار لم تتوحد رسومُھا في كثير مTن الكلمTات، ممTا جعلھTا محتملTة 2كثTر مTن على ا2م

قراءة؛ لتجريدھا من النقط، والشكل، على الرغم من أنھا قد كتبTت علTى قTراءة واحTدة، 

لھذا كانت مخالفة الرسم 2حد المصاحف العثمانية اعتماداً على مصTحف عثمTاني آخTر 

                                                 
1

  .1/9، 7لعشر، دار المعارف، مصر، طر في القراءات اابن الجزري، النش -
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، وھTTTو إنفTTTاذ القTTTراءات الصTTTحيحة )ض(؛ 2ن ذلTTTك كTTTان مTTTراد عثمTTTانيعTTTد مخالفTTTة? 

1المتواترة في المصاحف التي أرسلھا إلى ا2مصار
 .  

أي أن يتطTابق اللفTظ مTع مرسTوم الخTط دون زيTادة،  ؛وتكون الموافقة إما تحقيقا

أو نقصTTان، وعليTTه أكثTTر مفTTردات القTTرآن، و إمTTا احتمTTا? و ھTTو مTTا يوافTTق الرسTTم ولTTو 

أو  مخالفَ صريح الرسم فTي حTرف مTدغم، أو مبTدل،أنV : "تقديرا، ويرى ابن الجزري

ثابت، أو محذوف، أو نحو ذلك، ? يعد مخالفاً، إذا ثبتت القTراءة بTه، ووردت مشTھورة 

: ، وقTراءة)تسTئلني(أ? ترى أنھم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد، وحذف يTاء . مستفاضة

لمTردود، فTة الرسTم ا، ونحو ذلTك مTن مخال)بظنين(، والظاء من )وأكون من الصالحين(

، إذ ھTTو قريTTب يرجTTع إلTTى معنTTى واحTTد، وتمشTTية صTTحة فTTإن الخTT.ف فTTي ذلTTك يغتفTTر

القراءة، وشTھرتھا، وتلقيھTا بTالقبول، وذلTك بخT.ف زيTادة كلمTة، ونقصTانھا، وتقTديمھا، 

وتأخيرھا، حتى لو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني، فTإن حكمTه فTي حكTم الكلمTة 

"وھذا ھو الحد الفاصل في اتباع الرسم، ومخالفته. سم فيه? يسوغ مخالفة الر
2
.  

فقد نزل القرآن الكريم على سTبعة أحTرف، توسTعة  ،موافقة العربية ولو بوجهثم 

علTى النTاس و رحمTTة، ممTا أتTاح لمTTن لTم يسTTتطع أن يقTرأه علTى حTTرف، أن يقTرأه علTTى 

?نحرف يستطيعه، والقراء يُجمعTون علTى أن القTراءة إذا تTَوافَرَ ف Vابطان ا2وTا الضTيھ :

، المصTحف، فھTي القTراءة المقبولTة التTي ? يردھTا فشTوY لغTةٍ  رسمصحة النقل، وموافقة 

  . و? قياسُ عربية

وعليه اتفق القراءُ، وعلماءُ العربية على أن القراءة لTيس فيھTا مجTالٌ للقيTاس إذا 

TTذي يTTي، الTTن جنTTذھب ابTTو مTTحف، و ھTTمَ المصTTت رسTTا، ووافقTTُح نقلھTTا صTTحة مTTرى ص

و  ا?ستشھاد بالقراءة الشاذة، فجمع في محتسبه شواذ القراءات و وجھھا و احTتج لھTا، 

خت.ف اللھجTات العربيTة، فقTد قTال ا2ن ھذا ا?خت.ف إنما سببه  ؛لعله الرأي ا2صوب

                                                 
1

 ، ص1985، 1السيد رزق الطويل، في علوم القراءات، مدخل و دراسة و تحقيق، الفيصلية، مكة المكرمة، ط -

48.  

2
  . 1/13،12ابن الجزري، النشر في القراءات العشر  -
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ز جTُلغات، منھا خمس بلغTة العَ  ة أحرف أو قال بسبعنزل القرآن على سبع:" ابن عباس

وھTي خمTس قبائTل أوَْ أربTع، منھTا سTَعدُ يا ھTوازن، لذين يقال لھم علُ من ھوازن، و ھم ا

وأحسTب أفصTَحَ ھTؤ?ء : قال أبو عُبيد ،بن بكر وجُشَمُ بن بكر ونَصْر بن مُعاوية وثَقيف

أنا أفصَح العَرَب مَيTْد أنTي مTن (: بني سعد بن بكر لقول رسول O صلى O عليه وسلم

وَكَانَ مُسْتَرْضَعاً فTيھم، وھTم الTذين قTال فTيھم  ،)بكر قريش وأني نشأت فِي بني سعد بن

..."لى تمTيمفْ أفصح العرب عُليا ھَوازِن وسُ : )ھـ154ت(أبو عمرو بن العَ.ء
1

 ىروو . 

: لاقTأنTه بلغة قTريش،  كلهالقرآن زعم أن على قول من  رد ابن عبد البر عنالسيوطي 

"في جميع القراءاتمعناه عندي على ا2غلب 2ن غير لغة قريش موجودة "
2
.  

ثم إن القراءات مروية عن الصحابة، و قراء التابعين، و ھم جميعا ممن يحتج 

بك.مھم العادي، بله قراءاتھم التي تحروا ضبطھا جھد طاقتھم، كما سمعوھا من 

رسول O، فإذا كان النحاة يحتجون بك.م من لم تفسد س.ئقھم من تابعي التابعين، فإنه 

و إن كانت شاذة     ، فالقراءة 3يحتجوا بقراءة أعيان التابعين و الصحابةحري بھم أن 

أوثق من أبيات الشعر مجھولة القائل، بل أوثق ممن عرف قائلھا؛ 2نھا من ناحية "

"الرواية، و إن كانت آحادا فإن رواتھا أكثر ثقة
4

  .  

جميعا  قد أجمع الناس: "، حيث قال)ھـ370ت( و قد وافقه في ھذا ابن خالويه

"أن اللغة إذا وردت في القرآن فھي أفصح مما في غير القرآن، ? خ.ف في ذلك
5 ،

قاصدا أن اللھجة العربية التي وردت في القرآن ھي لھجة فصيحة، و طالما كانت 

كذلك، و صار موثوقا بفصاحتھا، فإنه من التعسف الشديد أن تھمل، ف. تكون ضمن 

   .ما يحتج به من ك.م العرب

  

                                                 
1

  .61، صابن فارس، الصاحبي -

2
  .1/136آن، المكتبة التجارية الكبرى، دار الفكر، بيروت السيوطي، ا/تقان في علوم القر -

3
  .29، 28، ص  في أصول النحوسعيد ا2فغاني،  -

4
  .66السيد رزق الطويل، في علوم القراءات، مدخل و دراسة و تحقيق، ص -

5
  .1/213السيوطي، المزھر،  -
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  :ا�حتجاج بالحديث النبوي -2

و    لم تعھد العربية في تاريخھا بعد القرآن الكريم بيانا أبلغ من الك.م النبوي،   

? أروع تأثيرا، و ? أصح لفظا، و ? أقوم معنى، و على الرغم من إجماع اللغويين و 

ء أفصح العرب قاطبة، و أن الحديث ? يتقدمه شي) ص(النحاة عامة على أن النبي 

انقسموا في شأن ا?حتجاج  فإنھم في باب ا?حتجاج، إذا ثبت لھم أنه لفظ النبي نفسه،

فريق غلب على ظنه أن ھذه ا2حاديث مروية بلفظه عليه الص.ة و : به فريقين

الس.م، فأجاز ا?حتجاج بھا، بل ھي في رأي ھؤ?ء حجة ? يتقدمھا في باب 

1ا?حتجاج شيء
.  

نھا مروية بالمعنى ? باللفظ، إذ شككوا في روايتھا، و و فريق غلب على ظنه أ  

و دليلھم على ذلك ما رواه أبو حيان ، 2احتجوا على من استشھد بھا من النحاة

إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقھم أن ذلك لفظ الرسول : "في قوله) 745ت (ا2ندلسي

كلية، و إنما كان ذلك ص، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد ال

  :2مرين

أحدھما أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه  -

، و في رواية )زوجتكھا بما معك من القرآن: (، فتنقل بألفاظ مختلفة، كحديث)ص(

و    ، )خذھا بما معك من القرآن(،  و في الثالثة )ملكتكھا بما معك من القرآن(أخرى 

لم يلفظ بجميع ھذه  )ص(فنعلم يقينا أنه  ،)...أمكناكھا بما معك من القرآن(لرابعة في ا

ا2لفاظ، بل ? نجزم بأنه قال بعضھا، إذ يحتمل أنه قال لفظا آخر مرادفا لھذه ا2لفاظ، 

فأتت الرواة بالمرادف، و لم تأت بلفظه، إذ المعنى ھو المطلوب، و ? سيما مع تقادم 

طه بالكتابة، و ا?تكال على الحفظ، و الضابط منھم من ضبط السماع، و عدم ضب

  ...المعنى، و أما ضبط اللفظ فبعيد جدا، و ? سيما في ا2حاديث الطوال

                                                 
1

  .47، 46، ص في أصول النحوسعيد ا2فغاني،  -

2
  .ص ن/ م ن -
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2ن كثيرا من الرواة كانوا  ؛أنه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث: ا2مر الثاني -

فوقع اللحن في ك.مھم،  غير عرب بالطبع، و ? يعلمون لسان العرب بصناعة النحو،

..."و ھم ? يعلمون ذلك
1
.  

  

   :ا�حتجاج بك�م العرب -3

  :الشعر -أ

كان ا2وفر حظاً عند أغلب و كان الشعر ھو  المصدر ا2ول وفرة و غزارة، 

النحاة، إن لم يكن جلھم، يليه القرآن الكريم، بل إنھم قلما التفتوا إلى النثر، حيث 

السائرة التي جرى قسم منھا مجرى ا2مثال، وھي مما  اقتصروا على بعض ا2قوال

يسھل حفظه، ولعلّ سبب اھتمامھم بالشعر وإقبالھم عليه أكثر من القرآن يعود إلى 

اطمئنانھم إلى بقاء القرآن الكريم محفوظاً بين الصدور والسطور، و أكثر من الحديث؛ 

، فض. عن شيوع 2م عنه2ن وفرة ا2شعار، وا/قبال على الشواھد القرآنية، شغلھ

حفظه و روايته، وحظوره الدائم في الذاكرة؛ 2ن إيقاعاتـه تساعد على ذلك، مما جعل 

 . النحاة يأنسون إليه، وينظرون إليه على أنه يمثل لغة العرب

لكن ذلك ? يعني أن النحاة قد احتجوا به دون شرط أو قيد، بل كانوا ينظرون 

إ? على ما ثبت عندھم صحة نسبته إلى قائله، إليه بدقة وحذر، ف. يعتمدون 

وفصاحته، وصدق راويه، والوثوق فيه، وخلوه من الضرورات، لذلك اشتدت عنايتھم 

بالرواية وأنواعھا وطرقھا، وبصفات الراوي، وما يجب عليه من ا2مانة والصدق، 

القيس ، فاعتمدوا في تقرير أحكام اللفظ على الشعراء الجاھليين، كامرىء 3ونحوھا

و ) ھـ41ت(، والمخضرمين كلبيد )ھـ7ت(وا2عشى ) ھـ.ق13ت(و زھير ) ھـ.ق80(

                                                 
1

سعيد   :و ما بعدھا، نق. عن 19ص ھـ، 1310مطبعة دائرة المعارف، بحيدر آباد،  ، ا?قتراح،السيوطي -

  .48، 47، ص  في أصول النحوا2فغاني، 

2
، اتحاد الكتاب العربالعربي،  مجلة التراثبالقراءات فــي شروح ألفية ابن مالك، ا?حتجاج  ،محمود نجيب -

  .187ص ، 2001تشرين الثاني، ، 81،82ع  ،دمشق

3
   .85، ص1957الجامعة السورية، مطبعة ا2نباري، لمع ا2دلة، تحقيق سعيد ا2فغاني،  -
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، و )ھـ117ت(وذي الرمة ) ھـ116ت(، وا/س.ميين كالفرزدق )ھـ60ت(حسان

، و رفضوا ا?حتجاج بشعرٍ أو نثر ? يُعْرف )ھـ167(المحدثين و أولھم بشار بن برد 

1يوثق بفصاحته قائله، خوفا من أن يكون لمولد، أو من ?
 .  

و على اخت.ف في صحة ا?ستشھاد بشعر المولدين أو من يسمون بالمحدثين، 

فقد ذھب بعض علماء العربية إلى صحة ذلك إن كانوا ممن يوثق بھم، كالزمخشري 

وھو وإن كان مُحْدَثاً ? يستشھد بشعره في اللغة، : الذي استشھد ببيتٍ 2بي تمام، وقال

: ية، فأجَْعَلُ ما يقولهُ بمنزلة ما يرويه، أ? ترى إلى قول العلماءفھو من علماء العرب

2الدليل عليه بيتُ الحماسة، فيقتنعون بذلك؛ لوثوقھم بروايته وإتقانه
 .  

شواھد لشعراء معروفين سواء على نحوية واعده القبعض سيبويه  و قد أقام

أم ?،  ،ص ا?حتجاجالتي أقرھا العلماء من نصوأكان الشاعر المعروف من القبائل 

في مواضع  ھذه القاعدة أو الشاھد بشاھد لشاعر مجھول والعكس صحيحبل إنه يعضد 

من ذلك مث.ً، أنه أقام قاعدة نحوية جاءت في شعر شاعر مجھول  ،3كثيرة من كتابه

في معمولھا المتقدم عليھا، مؤيداً ما جاء في قول ) ضروب(أعمل فيھا صيغة المبالغة 

4ل الشاعروالعسل فأنا شّرابٌ، وقأما : العرب
:  

  كريمٌ رؤوس الدارعين ضروب     بكيتُ أخا 2واء  يُحمدُ يومُهُ 

 و لم لھجة معينة،  علىعتمد يلم  في بناء قواعدهمن يدرس كتاب سيبويه يجد أنّه ف

، و لعلنا ھنا أمام نتيجة مھمة ھي أن ا?خت.ف في تصنيف 5أخرىيفضل لھجة على 

من حيث الفصاحة، و دخولھا في قائمة المحتج بك.مھم إنما دليل قاطع القبائل العربية 

                                                 
1

    .19سعيد ا2فغاني، في أصول النحو، ص -

2
تحقيق محمد مرسي عامر،  ويل، أعيون ا2قاويل في وجوه التو تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشري،  -

  .1/43 ،1977، 2، طدار المصحف القاھرة

3
  .87، ص1998، 45خليل أحمد عمايرة، القبائل الست و التقعيد اللغوي، مجلة اللسان العربي، ع -

4
  .111، 1/110الكتاب سيبويه،  -

5
  .88خليل أحمد عمايرة، القبائل الست و التقعيد اللغوي، ص  -
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على عدم الدقة في التصنيف، فبينما يحتج سيبويه بشعراء مجھولين، يرفض غيره 

  .ا?حتجاج بالقراءات الشاذة

  

  :النثر -ب

يعد ك.م العرب شعره ونثره مصدرا من مصادر ا?حتجاج في اللغة، بعد 

، والمراد بك.م العرب المستشھد به ك.مُ )ص(ديث الرسول كتاب O تعالى، وح

القبائل العربية الموثوق بفصاحتھا، وصفاء لغتھا في الجاھلية وا/س.م إلى أن فسدت 

  .ا2لسنةُ با?خت.ط مع ا2عاجم، وفشا اللحن

و? شك أن أفصح العرب قبيلة قريش، ولھذا نزل القرآن الكريم بلغتھا، فقد 

العرب انتقاداً ل^فصح من ا2لفاظ، وأسھلھا على اللسان عند النطق بھا، أجود "كانت 

"وأحسنھا مسموعاً، وأبينھا إبانةً عما في النفس
1

 .  

وذلك أن "و قد أجمع علماء العربية أنھا كانت ا2فصح لسانا، وا2صفى لغة، 

ة محمداً O جل ثناؤه اختارھم من جميع العرب واصطفاھم، واختار منھم نبيV الرحم

انَ حَ صلى O تعالى و سلم Vُه، وجيران بيته الحرام، ووُ?تَهُ مِ رَ ، فجعل قريشاً قط .

اجھا وغيرھم يفِدون إلى مكة للحج، ويتحاكمون إلى قريش  Vفكانت وفود العرب من حُج

وكانت قريش مع ... وكانت قريش تعلVمھم مناسِكَھم، وتحكم بينھم ،في أمورھم

ورِقVةِ ألسنتھا إذا أتتھم الوفود من العرب، تخيVروا من ك.مھم  ،اتھافصاحتھا، وحسن لغ

وأشعارھم أحسن لغاتھم، وأصفى ك.مھم، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى 

∗نحائِزِھِمْ 

أ? ترى أنك ? . وسَ.ئَِقِھِمْ التي طبعوا عليھا، فصاروا بذلك أفصح العرب 

ةَ قيس، و? كَشْكَشَة أسد، و? كَسْكَسَةَ ربيعة، تجد في ك.مھم عَنْعَنَةَ تميم،  Vو? عَجْرَفِي

                                                 
1

  .22السيوطي، ا?قتراح، ص : ، و ينظر1/212المزھر، السيوطي،  -

∗

 .الطبيعة، يقال ھو كريم النحيزة ؛نحيزةجمع : نحائز 
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شِعير : عْلَمُون ونِعْلَم، ومثلتِ◌ِ : مثل ،و? الكَسْرَ الذي تسمعه من أسد وقيس

"وبِعير؟
1

 .  

والذين عنھم نقلت اللغة العربية، وبھم اقتدي، وعنھم أخذ ": و قال السيوطي

قيس، وتميم، وأسد، فإن ھؤ?ء ھم الذين عنھم : ماللسان العربي من بين قبائل العرب ھ

أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليھم اتكل في الغريب، وفي ا/عراب والتصريف، ثم ھُذَيْل، 

ينَ، ولم يؤخذ عن غيرھم من سائر قبائلھم aوبعض كنانة، وبعض الطائِي"
2
.  

و كانت لغة فقد اعتمد النحاة في تقعيد القواعد، وتثبيتھا على لغات ھذه القبائل، 

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضَرِيb  .: "..قريش ھي المعتمد ا2ساس، قال الفارابي

ان البراري ممن كان يسكن أطراف ب.دھم التي تجاور سائِرَ ا2مم  Vقط، و? عن سُك

الذين حولھم؛ فإنه لم يُؤْخَذْ ? من لَخْمٍ، و? من جُذَام؛ لمجاورتھم أھل مصر والقِبْط، 

ان، و? من إياد؛ لمجاورتھم أھل الشام، وأكثرھم و?  Vمن قضاعة، و? من غس

مِرِ، فإنھم كانوا بالجزيرة مجاورين  Vنصارى يقرأون في ص.تھم بالعبرانية، و? من الن

بَطِ والفرس، و? من أزْدِ عمان، لمخالطتھم للھند  Vلليونانية، و? من بكر لمجاورتھم للن

من أص.ً، لمخالطتھم للھند والحبشة، ولو?دة الحبشة فيھم، والفرس، و? من أھل الي

ار  Vو? من بني حنيفة، وسكان اليمامة، و? من ثقيف، وسكان الطائف، لمخالطتھم تُج

ا2مم المقيمين عندھم، و? من حاضرة الحجاز؛ 2ن الذين نقلوا اللغة صادفوھم حين 

"2مم، وفسدت ألسنتھمابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرھم من ا
3

 .  

? شك أن ھذا الموقف المتشدد في ا?حتجاج، و الذي أھدر كثيرا مما يتكلم به 

العرب، ولم يقبل ك.م من اختلط منھم بالحواضر، ھو موقف البصريين الذين 

: اشتھروا بالتمحل في وضع القواعد، حيث يروى أن رج. قال 2بي عمرو بن الع.ء

: ?، فقال: ما سميت عربية، أيدخل فيه ك.م العرب كله؟ فقالأخبرني عما وضعت م"

                                                 
1

  .56، 55أحمد بن فارس، الصاحبي، ص  -

2
   .1/211المزھر، السيوطي،  -

3
   .1/212المزھر، السيوطي،  -
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أحمل على ا2كثر، و أسمي ما : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب و ھم حجة؟ فقال

"خالفني لغات
1
.  

ھو و خ.فا للمذھب البصري ھذا، كان من العلماء من رأى أن ا?حتجاج  

طمئن إليھم، و لغات العرب كلھا جديرة ا?عتداد بما قاله الفصحاء الذين يوثق بھم، و ي

الكوفيون الذين احتجوا بك.م  با?عتبار، و? يصح رد إحداھا با2خرى، و ھؤ?ء ھم

القبائل التي اعتمد عليھا البصريون، و زادوا لغات أخرى أبى البصريون ا?ستشھاد 

لط بھا، وھي لھجات سكان ا2رياف الذين وثقوا بھم، كأعراب الحطمية الذين غ

نُوھا، و قبحوا 2جلھا ك.م الكسائي،  Vو أعابوه، و اتھموه       البصريون لغتھم ولَح

2نه أخذ عن الحطمية الفساد، فأفسد بذلك ما كان قد أخذه بالبصرة  ؛بأنه أفسد النحو

2كله
.  

  

  

  

  

  

  :اليوناني المنطق والنحو العربي  - ثانيا

ادا في الفكر الفلسفي، و اللغوي           لقد كان اليونانيون خ.ل تاريخھم الطويل رو  

، فعلموا أبناءھم النحو، ليتقنوا فنون الك.م و الكتابة، و شغلتھم مسألة نشأة ...و ا2دبي

و         ، )Platon(أف.طونو على رأسھم الطبيعيون : ؛ ھمااللغة التي قسمتھم فريقين

في كثير من العلوم، ما ، و برعوا )Aristot(و على رأسھم أرسطو  ا?صط.حيون

لم تقف ثقافتھم عند حدود وطنھم، بل تسربت إلى كثير و جعلھم أساتذة العالم القديم، 

من الب.د المعروفة في ذلك الوقت، بفعل ا?خت.ط و ھجرة العلماء، من ھذه البلدان 

                                                 
1

  .2/259أحمد أمين، ضحى ا/س.م،  -

2
  .306 ص/ م ن -
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 الجزيرة العربية، ففي الفترة التي انشغل فيھا علماء ھذه اللغة بتدوينھا، و تدوين

علومھا،  كانت الثقافة اليونانية أمرا معروفا لديھم، ذلك أن تاريخ ھذه الثقافة يعود إلى 

ما قبل ذلك بزمن طويل، فبدأوا التفاعل مع تلك الثقافة في وقت مبكر، و اتجھوا لنقلھا 

إلى لغتھم بجھود غير منظمة، إذ يروى عن خالد بن يزيد بن معاوية الذي كان عالما 

لطب أنه جمع حوله جماعة من المشتغلين بالعلم، و البارعين في اللغة بالكيمياء و ا

اليونانية، لكي يترجموا كتبھا إلى العربية، و كانت تلك أول معرفة للعرب بالثقافة 

1اليونانية
.  

إ? أن ھذا التفاعل لم يتوقف عند حد الترجمات و المطالعات، بل تعداه إلى   

وية ومنطقية أسھمت بشكل ملحوظ في بلورة ھناك آثار يونانية، نحالتأثير، ف

رة للنحاةِ العرب وھم يُشَيaدون بناءَ النحو العربي، وكان المستشرق  aرات المبك Yالتصو

أولَ من زعم أن المنطق اليوناني قد أثVر في النحوِ العربي على مستوى ) Mer(ا2لماني

، و أدالبير مركس )Guidi(إلى أنياس جيدي  ةــإضاف  ، 2المفاھيم والمصطلحات

)A.Marx( في بدء من أقدم من زعم بوجود تأثير يوناني في النحو العربي اللذين يعدان 

3نشأته
.   

و لن يكون عسيرا أن نتبين صحة ھذا الزعم، فبا?ط.ع على مدونات النحو 

و   العربي تتضح الع.قة بين ما فيھا من أصول شكلت أساس القاعدة اللغوية العربية، 

فمن ، لم المنطق الذي لم يكن وليد فكر عربي، بل نابع من التأثير اليونانيبين ع

ابتكار علمي، له  ھوالنحو العربي لم يصدر عن انفعال عاطفي، بل الواضح أن 

علماً له  ما جعلهخصائصه، ومنھجه الرياضي القائم على مجموعة من القواعد، 

الرياضي، وما يقتضيه من  أصوله وقدراته ونظراته المؤسسة على مبادئ المنطق

وإظھار التشابه بينھا، ثم صوغ المعلومات من  ،م.حظة المعطيات والظواھر اللغوية
                                                 

1
  .19، 18محمد عيد، أصول النحو العربي، ص  -

2
  .125، ص1982ي ضوء كتاب سيبويه، مجلة مجمع اللغة ا2ردني، جيرار تروبو، نشأة النحو العربي ف -

3
، ص أوائل السبعيناتعبد الرحمن حاج صالح، النحو العربي و منطق أرسطو، مجلة كلية اPداب، الجزائر،  -

68.  
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ھذه المعطيات، ووضع الفرضيات المستمدة من المعلومات المكتشفة، ثم التأكد من 

بإجراء ملحوظات جديدة، فإذا ثبت عدم تناقضھا  ،م.ءمة الفرضيات للواقع اللغوي

فسر تر قانونا يصعممت لتة لغوية تفسّر ديناميكية اللغة وعملھا، ثم صيغت نظري

1ةويقضايا اللغبمقتضاه جميع ال
 .  

و ھذا حال القاعدة النحوية العربية التي مرت في مسيرة وضعھا كما سبق أن 

بينا بجمع المادة اللغوية، و م.حظتھا، و صوغ جملة من المعلومات، استنادا إلى ما 

ت، ثم وضع الفرضيات التي صُيّرت بعد ا?ستقراء نظريات لغوية ? توفر من معطيا

 ،مجموعة من القواعد المعياريةعلى شكل النحو العربي  يمكن الخروج عنھا، فجاء

2ثمرة تفكير علمي منطقي عند علمائنا اللغويينك
.  

و لعل المنھج العلمي السليم يفرض علينا أو? أن نعرف ما ھو المنطق، و ما 

قيل  .، حتى نستطيع أن نتبين مسلكه إلى نحونا العربي، و نتبين موضعه منهموضوعه

"علم بما يجب أن يكون عليه الفكر في وجوده المثالي:" إن المنطق
، ، فھو 3 eحد

المعيار الصحيح للمعرفة، والميزان للحق، يضع  إنه ،وقياسٌ، وبرھانٌ وتعليل

لصحيح، ويعنى بوجه خاص بتحديد القوانين، ويبحث في المبادئ العامة للتفكير ا

الشروط التي تھيئ لنا ا?نتقال من أحكام معلومة إلى ما يلزم عنھا من أفكار أخرى، 

ق العمليات العقلية الك.مية فھو aالبحث فيما "، لھذا كان  المناطقة يعرفونه بأنه 4ينس

"ينبغي أن يكون عليه التفكير السليم
نسان إلى المعرفة أي أنه القانون  الذي يقود ا/ ؛5

  .  عندما يھيء له سبل التفكير الصحيح

                                                 
1

 ،مجلة التراث العربي، اللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضي ،مھا خير بك ناصر -

  .104ص  ،2006،  102ع 

2
  .نص /م ن -

3
يحي ھويدي، ما ھو علم المنطق، دراسة نقدية للفلسفة الوضعية المنطقية، مكتبة النھضة المصرية، القاھرة،  -

  .12، ص 1966، 1ط

4
  .104ص، اللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضي ،مھا خير بك ناصر -

5
  .10ص ، علم المنطق يحي ھويدي، ما ھو -
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ستنباطيٌ، ا? الرياضي تفكيرالك ،نابرھعلى مبادئ ا?ستنباط وال و ھو يقوم

يتخذ من النظر المتسلسِلِ الخطواتِ في مسألة ما وسيلةً إلى "الذي يقيني، البرھانيّ، ال

"اكتشاف المجھول، أو إثبات صحة المعلوم
بين المنطق و الفكر  إذا فالصلة، 1

يقود المنطق أحدھما عن اPخر، حيث صلةُ تكامل وتشابه، و? يمكن فصل  الرياضي

الرياضي إلى أفكار منطقيّة، مرتبّة، ومتماسكة، تنتج كل فكرة عما سبقتھا ببرھان 

منطقيّ، ولكن ? بد من أن نصل إلى أفكار، ? يقوم عليھا برھان فتنقل كما ھي، وھذه 

يسميھا العلم الرياضي مفاھيم أو أفكاراً أولية، يبدأ بھا، أو ينطلق من قضايا ا2فكار 

. تحتاج إلى تعريف، ثم تبرھن كل قضية ، فأولية، ? برھان عليھا، تسمى مبادئ

2استناداً إلى قضايا مبرھنة
. 

ھذا الشكل المنطقي الذي يأخذ به كل علم رياضي يجعل من مجموعة غير  و

ار والتعابير نظاماً متماسكاً، يسمى بالنظام ا?ستنباطي؛ وھو عملية مترابطة من ا2فك

وھذا ا?نتقال يستلزم وجود ع.قة، أو ع.قات  المسلمات إلى النتائج،ننتقل فيھا من 

كأساس للوصول إلى النتيجة؛ فالمنطق الرياضي يستند في نظامه  سلمةمعينة، بين الم

/ظھار  ؛بت ينطلق منھا العلم البرھانيوالثوا ،إلى فكرتي الثوابت والمتغيرات

3المتغيرات المشتقة من تبدل في الع.قات التي تربط بين ھذه الثوابت
.  

أما عن موضوع علم المنطق فليس ھو البحث عن الحقيقة، بل البحث فيھا، في 

من أجل  بحث في بنية العبارات و الحجج و تصنيفھا،بنائھا و نسقھا المعماري، بال

و في     ابط و الع.قات المختلفة بين أجزاء الفكر، إنه البحث في الفكر دراسة الرو

في  ضروب الع.قات و ا2حكام و أنواع ا?ستد??ت المختلفة التي يؤدي إليھا التفكير

4الجھاز النظري المثالي الذي يتوج كل علم
 .  

                                                 
1

  .15، ص2007، 1حسن خميس الملخ، رؤى لسانية في نظرية النحو العربي، دار الشروق، ا2ردن، ط -

2
  .105ص، اللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضي ،مھا خير بك ناصر -

3
  .105ص ، والمنطق الرياضياللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي  ،مھا خير بك ناصر -

4
  .و ما بعدھا 12يحي ھويدي، ما ھو علم المنطق، ص  -
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1و يمكننا التمييز بين ث.ث مراحل في تكوين المنطق
:  

على نحو واع، و لكنه غير منظر بعد، واقف عند مستوى وصفات ممارسة الجدل  -

  .تجريبية، مستخدمة أكثر مما ھي ظاھرة علنا

التصريح و التنظيم المنھجي لقواعد ھذه المجادلة، و ھو العمل الجديد، المعترف به  -

  .بھذه الصفة، الذي أتاه أرسطو في التوبيقا

و   أي إلى المنطق،  ؛التعقل الشكلي عموماا?نتقال من دراسة المجادلة، إلى نظرية  -

  .ھذا التقدم ھو ما يقود من الطوبيقا إلى الھرمينيا، و ا2نالوطيقا

ه المراحل تتضح ع.قة علم المنطق بالتأويل الذي صار فيما و من خ.ل ھذ

  .أص. من أصول النحو العربي بعد

لذي لم يستثمره و ? شك أن ا?كتشاف الرئيس الذي توصل إليه أف.طون، و ا

ويل بالمنطق، يتمثل ھذا إليه بشكل أوضح، يؤكد ع.قة التأ شخصيا بل اكتفى با/شارة

فكما توجد قوانين تدير حركة ا2ف.ك، "ا?كتشاف في ظھور فكرة القانون المنطقي، 

حكام العقلية، مع مقارنة ھي أن ا2ف.ك الروحية تحترم توجد قوانين تدير حركة ا2

نين التي تتحكم بمسار استمرار، بينما نحن البشر ننتھك باستمرار القواالقوانين ب

و ?جتناب ذلك    ننا ? نملك رؤية واضحة، و لھذا فإننا نقع في الض.ل، أفكارنا، 2

"ينبغي علينا أن نعرف ھذه القوانين، على نحو نتمكن فيه من الخضوع لھا تماما
2

 .  

رة ا?لتزام بنظام منطقي وفق ما ھو إن أف.طون يوضح في اكتشافه ھذا ضرو

موضوع من قواعد، و ? شك أننا كثيرا ما نحيد عن ھذا ا?لتزام، و نخرج عن أصل 

القاعدة الموضوعة، و ھنا نصبح مضطرين إلى تخريج ھذه الصيغة الجديدة التي 

  .  توافق ا2صل، و ما من سبيل للتخريج غير التأويل

                                                 
1

ديوان المطبوعات ترجمة خليل أحمد خليل،  روبير ب.نشي، المنطق و تاريخه، من أرسطو حتى راسل، -

  .24ص  الجامعية، الجزائر، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، لبنان،

2
  .29، المنطق و تاريخه، من أرسطو حتى راسل، ص روبير ب.نشي -
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منطق في جانبه المستقل نحاول بيان الع.قة بعد ھذه التوضيحات التي مست ال

بينه و بين العلوم اللغوية، و خاصة النحو منھا، و تحديدا النحو العربي، فإذا كان 

و       في ع.قات الترابط  .قات على اخت.ف أنواعھا، و نظرافي الع االمنطق بحث

ي ھو مراعاة ع.قات ، فإن النحو العرب1الت.زم بين أجزاء المسألة المعرفية الواحدة

النظم بعضه مع بعض، و ا?عتناء بنظم الكلم أي اقتفاء آثار المعاني، وترتيبھا في 

اللفظ على حسب ترتيبھا في النفس، فالنظم ليس ضم الشيء إلى الشيء كيفما جاء 

2واتفق، بل ھو مراعاة لقواعد و قوانين علم النحو
.  

تربطه الع.قات التي  مجموع ضمنكما أن العنصر الرياضي ? قيمة لـه إ? ف 

بل في وظيفته ا2دائية  ،كذلك العنصر اللغوي ? قيمة له في ذاته بالعناصر ا2خرى،

ة يفاللغة مؤسسة على نماذج ك.مية أسلوبية، تتمتع بخاص ،من خ.ل ع.قته مع غيره

قد ، و 3تحليلية، جوھرھا العنصر اللغوي، وصورتھا الع.قات القائمة بين أجزائھا

: ھذا التواشج بين مختلف العناصر اللغوية بقوله إن) ھـ808ت (ابن خلدون وصف 

مؤلف الك.م كالبناء أو كالنساج، والصورة الذھنية المنطبقة كالقالب الذي يبني فيه، أو 

المنوال الذي ينسج عليه، فإن ھو خرج عن ھذا القالب في بنائه أو عن المنوال في 

4لوب وكان فاسدانسيجه خرج عن الشكل المط
.  

 و   الفكر، ھذا المنطق ميزان الفكر، واللغة ھي القالب الذي ينصب فيه  ثم إن 

القوانين النحوية نتاج تفاعل الع.قات المنطقية ھنا تبدو الع.قة بين العلمين واضحة، ف

ل بأدوات المنطق Vما نعثر عليه من ، فبين ا2لفاظ والمعاني في وسطٍ فكري سليم مفع

تكون الفكرة المنطقية في العقل، ، حيث في اللغة هات في الرياضيات نجدع.ق

                                                 
1

  .15حسن خميس الملخ، رؤى لسانية في نظرية النحو العربي، ص -

2
  .4، ص 1981عجاز، دار المعرفة بيروت، ، د?ئل ا/الجرجاني -

3
  .105ص، اللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضي ،مھا خير بك ناصر -

4
  .491، ص 1993، بيروت ،ون، المقدمة، دار الكتب  العلميةابن خلد -



 التأويل النحوي                                                                   الفصل الثاني 

 134

ولكي تؤدي ھذه التعابير غايتھا تساق في  ،وصورتھا في المستقر، وھي التعابير

1ع.قات مرتبة ومنظمة يقبلھا المنطق
.   

  

  :القياس -1

ون إن طبيعة بناء علم النحو والتقعيد له استجابة لمنطق عام جعل النحاة يقيم

تصورات منطقية للقضايا النحوية قوامھا فكرة التأويل التي ?قت فيما بعد معارضة 

القياس الذي يعد أحد  -? شك-شديدة من قبل مختلف الدارسين، من ھذه التصورات 

   .أھم ا2صول التي انبنى عليھا النحو العربي

ستد?ل الذي ا?: "بأنه) Topics(في كتابه المباحث  )Aristot( و قد عرفه أرسطو

"إذا سلمنا فيه ببعض ا2شياء، لزم عنھا بالضرورة شيء آخر
، و عرفه بصيغة 2

، بأنه )Prior Analytics(أخرى، مكررا المعنى نفسه في كتابه التحلي.ت ا2ولى 

ا?ستد?ل الذي إذا سلمنا فيه بمقدمات معينة، لزم عنھا بالضرورة شيء آخر، غير "

"تلك المقدمات
3
.  

يكون في نظره الشكل المكتمل ل.ستقراء، لدرجة أن أحدھما يمكن أن و يكاد 

2نه ھو نفسه يعترف بوجود  ؛يتماھى في اPخر، و لكنه مع ذلك ليس تماھيا كام.

4استقراءات دقيقة ليست قياسية تماما
.  

وضع  المنھج المنطقي العلمي في تقعيد اللغة، وھذا تأثر علماؤنا بو قد 

نظرياتھم حيث إن فأسسوا قوانينھم على مبادئ المنطق الرياضي،  النظريات النحوية،

عن طريق ا?ستقراء الذي  - كما سبقت ا/شارة –بعد جمع المادة اللغوية  جاءت

ساعدتھم مقوماته على وضع الفرضيات، والكشف عن القضايا ا2ولية التي كانت 

                                                 
1

  .105، صاللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضي ،مھا خير بك ناصر -

2
  .67محمد عيد، أصول النحو العربي، ص  -

3
  .67محمد عيد، أصول النحو العربي، ص  -

4
  .63، 62و حتى راسل، ص روبير ب.نشي، المنطق و تاريخه، من أرسط -
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دا كبيرا من النماذج ، و من ثمة وضع القاعدة إذا ثبت أن عد1أساسا في بنية اللغة

اللغوية في ظاھرة ما قد انتظم وفقا لھا، أما النماذج الشاذة عن ھذه الصورة، فإنھا 

تطوع قصرا حتى توافق تصورھم النظري، مطبقين عليھا بذلك مبدأ القياس المنطقي، 

على اعتبار أن القاعدة حكم من أحكامه، و على كل ا2مثلة أن تخضع لھذا الحكم، 

 حق الحرف المشترك ا/ھمال، و حق المختص بقبيل أن يعمل العمل فيقال مث.

الخاص بذلك القبيل، فھذا قياس يجب أن ينطبق عليه كل الحروف، و ما خرج عن 

سيبويه، فقد  ورد عندو ھو المعنى الذي ، 2ذلك فھو في حاجة إلى وجوه من التأويل

ا العرب قدرا من ا2مثلة كان يعني في رأيه أن ظاھرة من ظواھر اللغة، قد روى لھ

3يمكن من بناء قاعدة نحوية
.   

"عبارة عن تقدير الفرع بحكم ا2صل" :العربية بأنه علماءو قد عرفه بعض 
4، 

"حمل فرع على أصل بعلة وإجراء حكم ا2صل على الفرع: "أنه و
حمل و     ، 5

ن التعابير المجھول على المعلوم، و حمل ما لم يسمع على المسموع، و حمل الجديد م

وا ما غاص، ف6على ما اختزنته الذاكرة و حفظته من ا2ساليب المعروفة و المسموعة

? يمكن خرقھا، بل يقاس عليھا،  ،منطقيةقواعد  توصلوا إليه من فرضيات على شكل

لما على القاعدة القانونية  وهساحكم لغوي، ? قاعدة له، قتھم ظاھرة أو اعترض نوإ

   .و ا2خرى فروعا، برين ا2حكام المطردة أص.معتبه اشبينھما من ت

7و ھذا يعني أن القياس في النحو نوعان
:  

                                                 
1

  .110ص، اللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضي ،مھا خير بك ناصر -

2
  .68محمد عيد، أصول النحو العربي، ص  -

3
  .18ص ،1966، 3مكتبة ا�نجلو المصرية ، ط إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة،  -

4
  .93ا2نباري، لمع ا2دلة، ص  -

5
  .ص ن/ م ن -

6
  .20، ص 1986، 2ط   دار الرائد العربي، بيروت،مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد و توجيه،  -

7
  .83محمد عيد، أصول النحو العربي، ص  -
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و يمثل ا2حكام النحوية التي تصدق على النصوص اللغوية، : القياس النحوي -

الواردة بطريقة واحدة، أخذت منھا القاعدة، ثم تعمم تلك القاعدة على النصوص التي 

  . لم ترد

 ؛ھو قياس أحكام على أحكام لنوع من المشابھة، فھذا الحكم كذا و: القياس العقلي -

2ن للعقل فيه دورا في  ؛2نه مشابه أو قياس على كذا، و أطُلقِ عليه القياس العقلي

  .عقد المشابھة، و إقامة الصلة بين ا2حكام

مبينا أن النحاة "و قد تصدى ابن مضاء لھذا النوع من القياس بالنقد الصريح، 

و ذلك 2نھم يحملون ا2شياء على ا2شياء،  ؛حروا الدقة في ھذا النوع من القياسلم يت

دون أن تكون ھناك صلة كاملة بين ا2مرين، ھذا من ناحية، و من ناحية أخرى، 

يدعون أنھم في ذلك تابعون للعرب، و أن العرب قد أرادت ذلك، و ھم في ك. 

..."ا2مرين قد جانبھم التوفيق
1

 

قة إن القياس بنوعيه قد عرف كثيرا من مظاھر ا?ضطراب و في الحقي

2نلخصھا في ما يأتي
:  

وجود قياس واحد ? تؤيده النصوص المسموعة، و في ھذه الحالة ينكره بعض  -

  .النحاة مستدلين بتلك النصوص

تعارض ا2قيسة، بأن يكون ل^مر الواحد قياسان أو أكثر، و كلھا في نظر النحاة  -

ھب ابن مالك مث. إلى اختيار اتصال الضمير في باب كان و خال، صحيحة، فقد ذ

وذلك 2ن ا?تصال ھو ا2صل، و ذھب سيبويه إلى اختيار  ؛فيقول كنته و خلتنيه

ا?نفصال، و ذلك أن الضمير في البابين خبر في ا2صل، و حق الخبر ا?نفصال، 

واضح على أن علماء  فقاس كل منھما على أصل ? ينكره النحاة، و لعل ھذا دليل

  .العربية قد تمحلوا في وضع قواعدھا

                                                 
1

تحقيق شوقي الرد على النحاة، ابن مضاء القرطبي، : ينظرو، 86محمد عيد، أصول النحو العربي، ص  -

  .157، 156ص ضيف، دار المعارف القاھرة، 

2
  .74، 73ص / م ن -
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في  ة القياسعلى أھمي واأكدحاة قد النو على الرغم من ھذا ا?ضطراب فإن 

كان ميزانا لس.مة الع.قات نظرا للدور الكبير الذي لعبه في بناء قواعدھا، فقد اللغة، 

القرن الثاني الھجري بعد أن فعلماء " ،ن الخطأم ةاللغوي ينھانوالق اماعصوالنحوية، 

وردت لھم تلك الذخيرة اللغوية العظيمة، و بعد أن ورثوا من ا2ساليب ا2دبية القدر 

الكبير، جعلوا كل ھذا الذي جاءھم عن العرب الفصحاء أساسا يبنون عليه ما قد يعن 

بقاء لھم، أو نورا يھتدون على ضوئه، رغبة منھم في ا?حتفاظ للعربية بطابعھا، و ا/

2نھا ليست لغة ل^دب العربي فحسب، بل ھي قبل كل شيء لغة  ؛على خصائصھا

"الدين و لغة القرآن الكريم
وأكثر الناس   ، ھذا موضع شريف" :قال ابن جنيولذلك  ،1

وقد   ، والمنفعة به عامة والتساند إليه مقو مجد  ، يضعف عن احتماله لغموضه ولطفه

على ك.م العرب فھو من ك.م العرب أ? ترى  ما قيس  : فقال ،نص أبو عثمان عليه

و? مفعول وإنما سمعت البعض فقست  أنك لم تسمع أنت و? غيرك اسم كل فاعل

..." أجزت ظرف بشر وكرم خالد) قام زيد(  فإذا سمعت،  عليه غيره
مسألة : "و قال، 2

"واحدة من القياس أنبل و أنبه من كتاب لغة عند عيون الناس
أبو علي  لقاو  ،3

"أخطئ في خمسين مسألة في اللغة، و? أخطئ في واحدة من القياس: "الفارسي
4 ،

النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء ك.م :": لھذا عرفوا النحو بقولھم

"العرب
ه 2ن الخطأ في ؛و ھي مقو?ت تثبت مدى عناية نحاة العربية بمبدأ القياس، 5

و2ن استخدام الفكر، ومعايير القياس الصحيحة،  ؛نطقييعني الخطأ في التفكير الم

دليل على جوھر الع.قة بين الفكر والمنطق، فربطوا إدراك الع.قات النحوية السليمة 

6با/دراك العقلي للمرئيات والتعبير عن ع.قتھا
 .  

                                                 
1

  .1إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة، ص  -

2
  .1/357، ابن جني، الخصائص -

3
  .2/88الخصائص،  ،ابن جني -

4
  .ص ن/ م ن -

5
   .1ص ،1981أبو علي الفارسي، التكملة، تحقيق كاظم المرجان، مديرية دار الكتاب، جامعة الموصل،  -

6
  .108ص، ربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضياللغة الع ،مھا خير بك ناصر -
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إ? أن ابن مضاء قد ثار على ھذا ا2صل كما ثار على غيره، فوقف عند أمثلة له 

فا2صل في "، ا?سم فساده، منھا تعليلھم /عراب الفعل المضارع لقياسه علىليبين 

أما : ا?سم ا/عراب، والفعل فرع، وھي فرعية يأخذھا الفعل لعلتين، ? لعلة واحدة

العلة ا2ولى فھي أنه يكون شائعا فيتخصص على نحو ما نعرف في ا2سماء؛ فإن 

اختص ا?سم بعد أن كان ) الرجل( تصلح لجميع الرجال، فإذا قلت) رجل(كلمة 

تصلح للحال ) يذھب(شائعا، وھذا نفسه نراه في الفعل المضارع، فإن كلمة 

والعلة . اختص الفعل بالمستقبل بعد أن كان شائعا) سوف يذھب(وا?ستقبال، فإذا قلنا 

الثانية التي يسوقھا النحاة ھي أن ?م ا?بتداء، تدخل على المضارع كما تدخل على 

، وھاتان العلتان تتيحان )إن زيدا لقائم(كما تقول  ،)إن زيدا ليقوم: (سم، فتقولا?

"للمضارع أن يأخذ حكم ا?سم في ا/عراب
1
.  

وھذا كله مردود من وجھة نظر ابن مضاء؛ إذ يرى فيه إغراقا في التفسير وبعدا 

أصل فيھما إنه ! في التقدير، فلمَ يكون ا/عراب أص. في ا?سم وفرعا في المضارع؟

معا؛ 2ن ك. منھما له أحوال متعددة مختلفة ? تعرف إ? با/عراب؛  لھذا يذھب إلى 

إن الفعل المضارع يعرب إذا لم يتصل بنون النسوة : أن الخير من ذلك كله أن نقول

و? بنون التوكيد، ومعنى ذلك أننا نصف أحوال ا2شياء في نفسھا، و? نلجأ إلى تعليل 

و? إلى فرض قياس بينھا وبين غيرھا؛ 2ن ذلك يوقعنا في مشاكل نحن ھذه ا2حوال 

2في غنى عنھا
.  

  

  : التعليل -2

إن شأن التعليل في النحو العربي كشأن القياس، فقد تسرب إليه تحت تأثير   

المنطق ا2رسطي، ثم بعد ذلك دخل الفقه و علم الك.م، و بمرور الزمن تأثر كل منھا 

                                                 
1

   .39ص  الرد على النحاة،ابن مضاء،  -

2
  . 40ص  /م ن -
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المنطقية التي ساقتھم جميعا إلى ذلك، و قد كان في مبدئه سھ.  باPخر بفعل الدفعة

1شأن كل أمر في بداياته، لكنه صار صناعة فكرية ميزت العقلية العربية فيما بعد
.  

علTTTل المتكلمTTTين،  إلTTTى أقTTTربأن علTTTل النحTTTويين إلTTTى ابTTTن جنTTTي  قTTTد ذھTTTب  و

إنمTTا يحيلTTون علTTى ھم ـوذلTTك أنTT:" ولهـره بقTTـوعلTTل مTTا ذكTT. ھTTا إلTTى علTTل المتفقھTTينمن

س، ويحتجTTTون فيTTTه بثقTTTل الحTTTال أو خفتھTTTا علTTTى الTTTنفس، ولTTTيس كTTTذلك حTTTديث ـTTTـالح

"الفقه علل
2
.  

3وجه رأيه كما اتضح من ھذا القول أمرانو 
:  

أنه يمكن إدراك علة لكل حكم نحوي، وليس كذلك علل الفقه، فكثير : ا2مر ا2ول -

  .من أحكامه تعبدي

ول، وھو أن علل النحو ترجع إلى الطبع والحس، مترتب على ا2: ا2مر الثاني -

  .بخ.ف علل الفقه فإنھا إمارات ل^حكام فقط

أخرى مرة  يتوسطفتراه لكن ھذا ا?تجاه  ? يستمر على إط.قه عند ابن جني، 

2ن النفس ? تطيق في  ؛ويذكر أن علل النحو ضربان، واجب ? بد منه ،في ا2مر

لل المتكلمين، واPخر ما يمكن تحمله لكن على معناھا غيره، وھذا ? حق بع

ويضرب للتعليل ا2ول مث. بقلب ا2لف واوا  ،وھذا ?حق بعلل الفقھاء ،استكراره

) عصافور(إذ يمكن أن تنطق  ،)عصافير(للضمة قبلھا، والثاني ياء بعد الكسرة مثل

ي عمومه لكن الزمخشري يعكس القضية، فيرى أن أصول الفقه ف ،4لكن على استكراه

والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبوبه وا2خفش ، أصول العربيةمبني على 

والكسائي والفراء وغيرھم من النحويين البصريين والكوفيين وا/ستظھار في مآخذ 

5النصوص بأقاويلھم والتشبث بأھداب فسرھم وتأويلھم
 .  

                                                 
1

  .118محمد عيد،  أصول النحو العربي، ص  -

2
  .48 /1 ،الخصائصابن جني،  -

3
  .118ص محمد عيد،  أصول النحو العربي،  -

4
  .و ما بعدھا 144/ 1الخصائص، ابن جني،  -

5
  .18ص  ،1993، 1مكتبة الھ.ل، بيروت، ط في علم العربية، الزمخشري، المفصل -
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أن يكون  كل متحرك فواجب ضرورة" :أرسطو مبدأ الحركة قائ.عندما شرح 

يتحرك عن شيء ما، فأما إن لم يكن مبدأ حركته فيه، فظاھر أنه إنما يتحرك عن 

"شيء آخر
الذي انحدر إليه من مدرسة ) أن لكل معلول علة(، يبدو متأثرا بمبدأ 1

، و التي فكرت في علل الوجود، فأرست )طاليس(الطبيعيين اليونانيين، بزعامة 

2مبدأھا ھذا
   .  

3علة مادية وصورية وفاعلية وغائية: العلل إلى أربعو قد صنف أرسطو 
:  

  ما الشيء، أو ما المادة التي تكونه؟ : سؤالعن ھي التي يجاب بھا : العلة المادية -

  ھي أوصاف الشيء، و مميزاته، أو ما يجاب بھا عن كيف؟ : العلة الصورية -

  المؤثر في وجوده؟ من فعل الشيء، أو من : ھي التي يجاب بھا عن: العلة الفاعلية -

  م، أو عن مقصد الشيء وھدفه ؟لِ  :ھي التي يجاب بھا عن: العلة الغائية -

 كثTTTرقTTTد و لعTTTل النTTTوع ا2خيTTTر مTTTن ھTTTذه العلTTTل شTTTائع بكثTTTرة فTTTي كتTTTب النحTTTو، ف

ولنTTTا أن نراجTTTع مTTTا طالTTTت مصTTTنفاتھم، ، فكثTTTرت فيھTTTا مؤلفTTTاتھم، وھTTTااھتمTTTام النحTTTاة ب

TTرف مTTراث لنعTTذا التTTن ھTTدينا مTTوفر لTTرة، تTTذه الفكTTار ھTTاري دى انتشTTن ا2نبTTذا ابTTفھ

، يعلTTTل كTTTل مTTTذھب فTTTي كTTTل مسTTTألة، حتTTTى يجTTTد سTTTبي. ل.نتصTTTار )ا/نصTTTاف(فTTTي 

و ممTTTا ورد مTTTن تعلTTTي.ت فTTTي كتابTTTه قولTTTه فTTTي جTTTواز إضTTTافة ا?سTTTم لمTTTذھب معTTTين، 

إضTTTافة الشTTTيء  ذھTTTب الكوفيTTTون إلTTTى أنTTTه يجTTTوز" فTTTـ : إلTTTى اسTTTم يوافقTTTه فTTTي المعنTTTى

TTTTTه إذا اختلTTTTTى نفسTTTTTا إلTTTTTوز، أمTTTTTه ? يجTTTTTى أنTTTTTريون إلTTTTTب البصTTTTTان، و ذھTTTTTف اللفظ

إنمTTTا قلنTTTا ذلTTTك 2نTTTه قTTTد جTTTاء ذلTTTك فTTTي كتTTTاب O و : الكوفيTTTون فTTTاحتجوا بTTTأن قTTTالوا

إنمTTTTا قلنTTTTا إنTTTTه ? : و أمTTTTا البصTTTTريون فTTTTاحتجوا بTTTTأن قTTTTالوا... كTTTT.م العTTTTرب كثيTTTTرا

? و الشTTTTيء       2ن ا/ضTTTTافة إنمTTTTا يTTTTراد بھTTTTا التعريTTTTف و التخصTTTTيص،  ؛يجTTTTوز

                                                 
1

دراسة  -مع مقارنته بنظيره عند البصريين ج.ل شمس الدين، التعليل اللغوي عند الكوفيين،: نق. عن -

  .106ص  ،1994ابستومولوجية، مؤسسة الثقافة الجامعية، ا?سكندرية، 

2
دراسة ابستومولوجية، ص  -مع مقارنته بنظيره عند البصريين يل اللغوي عند الكوفيين،ج.ل شمس الدين، التعل -

106.  

3
  .113محمد عيد، أصول النحو العربي، ص : ينظر -
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2نTTTه لTTTو كTTTان فيTTTه تعريTTTف كTTTان مسTTTتغنيا عTTTن ا/ضTTTافة، و إن لTTTم  ؛يتعTTTرف بنفسTTTه

يكTTTTن فيTTTTه تعريTTTTف كTTTTان بإضTTTTافته إلTTTTى اسTTTTمه أبعTTTTد مTTTTن التعريTTTTف، إذ يسTTTTتحيل أن 

يصTTTير شTTTيئا آخTTTر بإضTTTافة اسTTTمه إلTTTى اسTTTمه، فوجTTTب أن ? يجTTTوز كمTTTا لTTTو كTTTان 

"لفظھما متفقا
1
.  

ن و البصريون على أن ولكوفيأجمع ا: "ه في علة إعراب الفعل المضارعو قول

ا2فعال المضارعة معربة، و اختلفوا في علة إعرابھا، فذھب الكوفيون إلى أنھا إنما 

أعربت 2نه دخلھا المعاني المختلفة، و ا2وقات الطويلة، و ذھب البصريون إلى أنھا 

 أن الفعل المضارع يكون شائعا فيتخصص، كما أن ا?سم: أعربت لث.ثة أوجه؛ أحدھا

إن زيدا : أنه تدخل عليه ?م ا?بتداء، تقول: و الوجه الثاني ،...يكون شائعا فيتخصص

إن زيدا لقائم، فلما دخلت عليه ?م ا?بتداء كما تدخل على ا?سم دل : ليقوم، كما تقول

على مشابھة بينھما، أ? ترى أنه ? يجوز أن تدخل ھذه ال.م على الفعل الماضي، و 

أنه يجري على اسم الفاعل في حركته و : و الوجه الثالث... ? على فعل ا2مر

و سكونه،        في حركته ) ضارب(على وزن ) يضرب(سكونه، أ? ترى أن قولك 

فلما أشبه ھذا الفعل ا?سم من ھذه ا2وجه وجب أن يكون معربا كما أن ا?سم 

  .2"معرب

ر الظواھر النحوية تفسيلوسيلة  فإنھا عند النحاةالعلة و مھما يكن من أمر 

، بعد أن أصبح الدرس النحوي حاجة ماسة يسعى واللغوية، وشرحھا شرحا مفص.

و         2ن التعليم يعتمد ا/يضاح، و بيان أسباب كل ظاھرة،  ؛المتعلمون إلى تعلمه

على لسان ، من ذلك مث. قول الرضي 3ا/جابة عن استفسار كل متعلم عما يشكل عليه

وانتصاب المنادى عند سيبويه على أنه مفعول به، "): المنادى(ب ، في باسيبويه

                                                 
1

  .، و ما بعدھا2/436ا2نباري، ا/نصاف في مسائل الخ.ف، بين النحويين البصريين و الكوفيين،  -

2
  550، 549ص/ م ن -

3
  .102، ص 2006، 1لخالدي، نظرية المعنى في الدراسات النحوية، دار صفاء، ا2ردن، طكريم حسين ناصح ا -
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يا أدعو زيداً، فحذف الفعل حذفاً ?زماً، لكثرة : صله عندهأو ،وناصبه الفعل المقدر

"ا?ستعمال، لد?لة حرف النداء عليه، وإفادته فائدته
فالعلة التي أوردھا ھنا ھي ، 1

  .داء بعد أداة النداءكثرة ا?ستعمال، وقد علل بھا حذف فعل الن

و حكTTTم غيTTTر فTTTي " :فTTTي ا/عTTTراب) غيTTTر(بيTTTان حكTTTم الزمخشTTTري فTTTي و كقTTTول 

و عنTTTد      ا/عTTTراب حكTTTمُ ا?سTTTم الواقTTTع بعTTTد إ? تنصTTTبه فTTTي الموجTTTب، و المنقطTTTع 

إنمTTTا عمTTTل فيTTTه : التقTTTديم، و تجيTTTز فيTTTه البTTTدل و النصTTTب فTTTي غيTTTر الموجTTTب، و قTTTالوا

) غيTTTر(فعلTTTل عمTTTل الفعTTTل المتعTTTدي فTTTي . 2"غيTTTر المتعTTTدي لشTTTبھه بTTTالظرف /بھامTTTه

   .بالمشابھة بينه و بين الظرف، و علل في الوقت نفسه ھذه المشابھة با/بھام

وھذا ": و ھذا التعليل ا2خير يطلق عليه علة العلة، و قد قال عنه ابن جني

فأما  ،تجوز في اللفظ موضع ينبغي أن تعلم منه أن ھذا الذي سماه علة العلة إنما ھو

فلم ارتفع الفاعل   : له أ? ترى أنه إذا قيل ،في الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة

  : رفع زيد من قولنا قام زيد فقال في جواب ،ولو شاء ?بتدأ ھذا ،/سناد الفعل إليه  : قال

بعد إنما ارتفع بفعله حتى تسأله فيما   : فكان مغنياً عن قوله ،إنما ارتفع /سناد الفعل إليه

"عن العلة التي ارتفع لھا الفاعل
3
 .   

أمTTTا السTTTيوطي فقTTTد قTTTال إن ھTTTذا النTTTوع مTTTن التعليTTTل ? يكسTTTبنا أن نTTTتكلم كمTTTا 

تكلمTTTت العTTTرب، و إنمTTTا يسTTTتخرج مTTTن ك.مھTTTا الحكمTTTة التTTTي وضTTTعتھا فTTTي ا2صTTTول 

4النحوية
.  

                                                 
1

 .2/20 ،شرح الكافيةالرضي،  -

2
 .89الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص  -

3
  .1/173، ابن جني ، الخصائص -

4
  .و ما بعدھا 56ص  السيوطي، ا?قتراح، -
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1ث.ثة ھيأن للعل أنواعا  الزجاجيو قد ذكر 
بھا ؛ و التي يعرف العلل التعليمية :

2نھا بمثابة القوانين المستنبطة من ك.مھم، و التي تحفظ انتظامه، و  ؛ك.م العرب

؛ و ھي ما ? يعرف به ك.م العرب، لھذا كانت علل الجدلية النظرية، و العلل القياسية

القياس و الجدل مما يستغنى عنه في ك.م العرب، و ذلك مذھب ابن مضاء الذي كان 

لم يتشبث بإلغاء "حيث  العللة، أو على العلل الثواني و الثوالث،من الثائرين على علة 

العلل جملة، فإن فيھا قدرا ? يمكن أن نلغيه، و ھو العلل ا2ول التي تجعلنا نعرف 

و الثوالث، فحري         مث. أن كل فاعل مرفوع، أما ما وراء ذلك من العلل الثواني 

"بنا أن نحطمه تحطيما
ومما يجب أن يسقط من النحو العلل ": يقول، و ھذا ما جعله 2

لمَ رُفع؟ ) قام زيد(من قولنا ) زيد(الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن 

... كذا نطقت به العرب : ولمَ رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال: 2نه فاعل، فيقول ؛فيقال

فلمَ لم : يقنعه، وقال للفرق بين الفاعل والمفعول، فلم: ولو أجبت السائل بأن تقول له

2ن الفاعل قليل، ف. يكون للفعل : تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له

إ? فاعل واحد، والمفعو?ت كثيرة، فأعطي ا2ثقل الذي ھو الرفع للفاعل، وأعطي 

ا2خف الذي ھو النصب للمفعول، ليقل في ك.مھم ما يستثقلون، ويكثر في ك.مھم ما 

ون، ف. يزيدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع، ولو جھلنا ذلك لم يضرنا جھله، إذ يستخف

"صح عندنا رفع الفاعل الذي ھو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم
3
.  

و خ.صة القول ھنا إن النحاة اھتدوا إلى العلة ?ھتمامھم بالمعنى خ.فا لما 

تعليل راجعا إلى اخت.فھم في تحديد المعنى اتھموا به غالبا، فكان اخت.فھم في ال

﴿يا : المراد، فيروى أن عيسى بن عمرو، و أبا عمرو بن الع.ء كانا يقرآن قوله تعالى

4جبال أوبي معه و الطير﴾
ھو على : بالنصب، و يختلفان في التأويل، فعيسى يقول 

و (لى إضمار لو كان على النداء لكان رفعا، و لكنھا ع: النداء، و أبو عمرو يقول
                                                 

1
 .64ص  ،1973،  2ط، مازن المبارك، دار النفائس، بيروتتحقيق الزجاجي، ا/يضاح في علل النحو،  -

2
  .36، 35ابن مضاء، الرد على النحاة، ص  -

3
  .36ص / م ن -

4
  .10/سبأ -
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الطيرَ، و لم يخرج أي منھما عن التعليل المفضي إلى الفھم الصحيح، المرتبط ) سخرنا

1بتركيب الك.م، و طبيعة اللغة، على الرغم من اخت.فھما في التقدير
  .  

  

  :العامل -3

م، أي يحصل المعنى المقتضى، أي : "يعرف النحاة العامل بقولھم   Vما به يُتَقَو

جاءني زيد، : اني المعتورة على المعرب، المقتضية لjعراب، ففيمعنى من المع

رأيت : عامل، إذ به حصل معنى الفاعلية في زيد، فجعل الرفع ع.مة لھا، و في: جاء

عامل، إذ به حصل معنى المفعولية في زيد، فجعل النصب ع.مة لھا، و : زيدا، رأيت

ضافة في زيد، فجعل الجر عامل، إذ به حصل معنى ا/: مررت بزيد، الباء: في

"ع.مة لھا
2
.  

في فكرة العامل، لما  اواضح امن خ.ل ھذا التعريف نتبين جليا أن للعقل نصيب

فيھا من حديث عن التأثير و التأثر، و الوجود و العدم، التي تأثر فيھا النحاة العرب 

واسع، بغيرھم من ا2مم ا2خرى، و خاصة اليونان الذين كانوا في ذلك أصحاب علم 

وھذا ما يعرف  ،المنطق القديم أن لكل شيء سبباً وأن لكل حادث محدثاً  من قوانينف

 ،جعلوه أساساً لعلمھمف العربية شغف نحاة الذي أثار ، بقانون السببية لدى المناطقة

كتبھم، وتعد أھم  تشغل حيزاً كبيراً من، التي العامل نظرية ومن ھنا نشأت عندھم

   .موضوع عندھم

النظرية التي تقوم على مبدأ التأثير و التأثر موجودة في كتاب أرسطو  إن ھذه

، و الذي يضم عشر مقو?ت، تتمثل التاسعة )قاطيغورياس أو المقو?ت(الموسوم بـ 

، بمعنى )يفعل(، بمعنى قبول أثر المؤثر، أما العاشرة، فھي مقولة )ينفعل(في مقولة 

3التسخين و التسخن، و القطع و ا?نقطاعالتأثير في الشيء الذي يقبل ا2ثر، مثل 
.  

                                                 
1

  .103كريم حسين ناصح الخالدي، نظرية المعنى في الدراسات النحوية، ص  -

2
لرفاعي، دار اPفاق العربية، نور الدين عبد الرحمن الجامي، شرح  كافية ابن الحاجب، تحقيق أسامة طه ا -

  .1/197، 2003، 1القاھرة، ط

3
   .89ص ، 1930، 1طبعه عثمان خليل، ط الخوارزمي، مفاتيح العلوم، -
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و قد أشار الخوارزمي في مفاتيح العلوم إلى الصلة الموجود بين حركات 

فالرفع عند : "ا/عراب و ألقابه كأثر للعامل، في النحوين العربي و اليوناني، يقول

و       أصحاب المنطق من اليونانيين واو ناقصة، و كذلك الضم و أخواته، و الكسر 

"أخواته عندھم ياء ناقصة، و الفتح   و أخواته عندھم ألف ناقصة
، و تتضح تلك 1

و      الصلة أكثر إذا أضيف لذلك أن الخليل قد اشتھر بأنه غير النقط، إلى الحركات، 

إن ھذه الحركات أبعاض الحروف، و ھي فكرة النحو اليوناني التي أوردھا : "أنه قال

"ميزالخوار
2
.  

مام النحاة بالع.مة ا/عرابية إلى العامل المسبب لھا، حيث يرجع لقد تعدى اھت

ا، يقول ابن جني في باب كل شيء في الجملة العربية إليه، فھو ضابط الرتبة فيھ

و العامل في الحال على ضربين متصرف و غير متصرف، فإذا كان العامل : "الحال

و راكبا     و جاء راكبا زيد، جاء زيد راكبا، : متصرفا جاز تقديم الحال عليه، تقول

، فإن لم يكن العامل متصرفا لم يجز ...2ن جاء متصرف ؛جاء زيد، و كل ذلك جائز

"تقديم الحال عليه
، و ھو مسبب الحركة، فالرفع ? بد له من رافع، والنصب ?بد له 3

2ن العامل ?بد أن يستوفي  ؛من ناصب، والجرّ كذلك، وما حذف ?بد من تقديره

الندائية، وفي قولنا ) يا عليY (وله، ومن ھنا كانت حاجتھم إلى تقدير فعل في جملة معم

2نھم ? يقبلون أن تكون الكلمة منصوبة دون عامل  ؛في التحذير) ا2سدَ (أو ) النارَ (

2نه ? بد أن يعمل في اسم على  ؛النصب فيھا، وھو الفعل الذي اعتبروه أقوى العوامل

لذي ? يخلو فعل منه، صريحا كان أو ضميرا، بنوعيه الظاھر ا2قل، وھو الفاعل ا

والمستتر، بل إنھم لقوته أعملوا ما تضمن معناه كأسماء الفاعل والمفعول والصفة 

...المشبھة
4
.  

                                                 
1

  .46،  44ص  /م ن -

2
  .203محمد عيد،  أصول النحو العربي، ص  -

3
  .52 ص ،1988تحقيق سميح أبو مغلي، دار مجد?وي، عمان، ابن جني، اللمع في العربية،  -

4
  .56خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي ، ص  -
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ونظرا ?ھتمامھم البالغ بھذه القضية ? نكاد نعثر على مدونة نحوية قديمة لم 

2نه  ؛)العوامل المائة(كتابا يسميه  تبحث في قضية العوامل، فھذا الجرجاني يؤلف

يرى أنھا من ا2ھمية ما ? يجعل أحدا يستغني عن معرفتھا، و استعمالھا، صغيرا كان 

و يجعلھا قسمين؛ لفظية ومعنوية،  أو كبيرا، واليا أو قاضيا، رفيعا أو وضيعا،

  :ن؛ سماعية وقياسيةاواللفظية أيضا قسم

عت عن العرب، و? يقاس عليھا، وھي واحد ما سم :العوامل اللفظية  السماعية

حروف تجر ا?سم فقط، وھي سبعة  :وتسعون عام.، موزعة على ث.ثة عشر نوعا

من، إلى، في، ال.م، رب، على، الكاف، مذ ومنذ، حتى، واو القسم، باء : عشر حرفا

الحروف التي تنصب ا/سم وترفع الخبر، وھي ستة  و .القسم، حاشا، خ.، عدا

) ?: (حرفان يرفعان ا/سم وينصبان الخبر و .لعل ،ليت ،لكن، كأن ،أن ،إن :أحرف

) واو: (حروف تنصب ا?سم المفرد فقط، وھي سبعة أحرف و .المشبھان بليس) ما(و 

حروف تنصب الفعل  و. للنداء) يا، أي، ھيا، أيا، الھمزة(ل.ستثناء، ) إ?(المعية، 

زم الفعل المضارع، جحروف ت و .، إذنأن، لن، كي: وھي أربعة أحرف ،المضارع

أسماء تجزم ا2فعال على  و .إن، لم، لما، ?م ا2مر، ?  الناھية: وھي خمسة أحرف

من، أي، ما، متى، مھما، أينما، أنني، : للشرط والجزاء، وھي تسعة أسماء) إن(معنى 

عشرةٌ إذا : أسماء تنصبُ أسماءً نكرة على التمييز، وھي أربعةو  .أنى،حيثما، إذ ما

كلمات تسمى أسماء ا2فعال، بعضھا  و .ع اثنين إلى تسعة، كم، كأين، كذاركّبَت م

رويد، بله، : والناصبة منھا ست كلمات. يرفع، وبعضھا ينصب، وھي تسع كلمات

 و .ھيھات، شتان، سرعان: والرافعة منھا ث.ثة كلمات. ھاء، دونك، عليك، حيھل

كان، صار، : فع. رم وتنصب الخبر، وھي ث.ثة عشا2فعال الناقصة التي ترفع ا?س

 و .أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات، مازال، مابرح، ما فتيء، ما انفك، مادام، ليس

 و .عسى، كاد، كرب، أوشك: أفعال المقاربة ترفع اسما واحدا، وھي أربعة أفعال

يسمى أفعال المدح والذم، ترفع ا/سم المعرف ب.م التعريف وبعده اسم مرفوع 

أفعال الشك  و .نعم، بئس، ساء، حبذا: المخصوص بالمدح والذم، وھي أربعة أفعال
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 - "وھذه الث.ثة لليقين" علمت، رأيت، وجدت: واليقين، وتسمى أفعال القلوب، وھي

1فھذه سبعة" متوسطة بين الستة" وزعمت - "للشك" خلت -حسبت - وظننت
.  

عليھا، و ھي ما كان لھا أمثلة  ما سمعت عن العرب، ويقاس:  القياسية ةاللفظي

الفعل  :مطردة مكنت النحاة من بناء قاعدة كلية في ذلك النوع من العوامل، وھي سبعة

سم ، و ا?المصدر ، والصفة المشبھة، و اسم المفعول، و اسم الفاعل ، وعلى ا/ط.ق

2سم التام، و ا?المضاف
.  

: ، فليس للفظ فيه حظ، وھي أمرانمن المعاني التي تعرف بالجنان:  العوامل المعنوية

3العامل في الفعل المضارع الرفع: العامل في المبتدأ والخبر  الثاني: ا2ول
.  

إن مفھوم العامل ھذا أدى إلى توليد مقو?ت نحوية أخرى كا/ضمار والحذف، 

وظفت في تحليل الك.م وصو? إلى نظام اللغة، وافتراض محذوف أو مضمر في 

ك.م عن ظاھره، بإضافة أو زيادة ما يفترض أنه محذوف أو مضمر، الك.م، يغير ال

على الرغم من بنائھا الھندسي وھذا ما جعل ابن مضاء يثور على ھذه النظرية، 

) الرد على النحاة(تابه ، ويرفض أن تكون جل ما يشغل النحاة، فرد عليھم في كالمحكم

يستغني النحوي عنه، وأنبه قصدي في ھذا الكتاب أن أحذف من النحو ما  : "قائ.

على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك ادعاؤھم أن النصب والخفض والجزم ? 

يكون إ? بعامل  لفظي، وأن الرفع منھا يكون بعامل لفظي ومعنوي، وعبروا عن ذلك 

والنصب الذي ) زيد(أن الرفع الذي في ) ضرب زيد عمرا: ( بعبارات توھم في قولنا

)"ضرب(نما أحدثه إ) عمرو(في 
 4

فھو يرفض أن تكون ھذه الع.مات الموجودة . 

ورد على من يزعمون . على آخر كل كلمة في الجملة بسبب عامل لفظي أو معنوي

أن العامل في النحو ليس عام. حقا، وإنما ھو تمثيل وتخييل، جيء به لغرض تيسير 

                                                 
1

عبد القاھر الجرجاني، العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية، تحقيق البدراوي زھران، دار المعارف،  -

 .و ما بعدھا 85، ص2القاھرة، ط

2
 .86ص / م ن -

3
 .و ما بعدھا 84ص / م ن -

4
  .76ص  ،على النحاة د، الرابن مضاء -
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سير والتسھيل ? تفعل شيئا من النحو، وتسھيل تعلمه، بأن ھذه الفكرة التي جيئ بھا للتي

ذاك، بل بالعكس فإنھا تزيد ا2مر صعوبة وتعقيدا، فلو?ھا ما عانى الناس في البحث 

عن المحذوفات والمضمرات، وتقديرھا حتى كأنھا موجودة، على الرغم من أنھا 

ليست كذلك، ولو?ھا ما فكر الناس في محذوفات لم يقصد إليھا العرب حين نطقوا 

2نھم لو أرادوا ھذه المحذوفات، ولو فكروا فيھا لنطقوا بھا، ولخرج  ؛موجزا بك.مھم

ك.مھم بذكرھا من باب ا/خبار إلى باب ا/طناب، ولزالت عنه مسحة ا?قتصاد 

1وا/يجاز الذي يزيد التعبير ب.غة وجما?
.  

2ن رغبته في ترك  ؛? شك أن ثورة ابن مضاء على نظرية العامل مبالغ فيھا   

نجد أن عامل ) ضرب زيد عمرا(العامل ? مبرر لھا، ما دام أثره  واضحا، ففي قولنا 

، ويكون لرأيه بعض )ضرب(ھو الفعل ) عمرو(والنصب في ) زيد(الرفع في 

 –، فالنحاة ھنا يقدرون )سبحانَ O(كقولنا  ،الوجاھة عندما يتعلق ا2مر بأساليب معينة

، فيقولون إنھا جملة فعلية )أسبح(الفعل  –ن بحثا عن عامل النصب في كلمة سبحا

2نه ? يخدم المعنى بقدر  ؛دون حاجة  إلى ھذا التقدير) أسبح( لفعل محذوف تقديره 

ما يسوقنا إلى تأوي.ت قد تبعدنا عن المعنى المقصود، وفي مثل ھذه الجملة يكفينا أن 

  . فعل محذوف نقول إنھا  صيغة تعجب أو جملة  تعجبية، وما من داع لتقدير 

  

  :التأويل -4

بعد أن جمع النحاة المادة اللغوية التي يمكنھم ا?حتجاج بھا حسب ما تقدم من 

و      شروط استقروھا، و راعوا الحكم السائد في ا2غلب منھا و ا2عم، فدققوا علله، 

صنفوھا، ثم وضعوا قوانينھم المطردة، لكن جملة من التراكيب المنقولة عن ا2صناف 

لمحتج بھا خرجت عن ھذه القوانين، فبذلوا ما في وسعھم لردھا إلى الصورة التي ا

                                                 
1

  .26ص / ن م -
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، و بھذا وجدوا أنفسھم مضطرين إلى التأويل الذي يرد 1صاغوا قاعدتھم وفقا لھا

  .التراكيب في مجملھا إلى أصلھا

وعلى الرغم من أن علم اللغة الحديث يعتبر التأويل وسيلة ?بـد منھا في 

2نّه في كثير من صوره وسيلة ذات جدوى، /براز معنى الجملة،  ؛ويالتحليل اللغ

وعلى الرغم أيضا من أن النحو التحويلي يرى أن وراء المنطوق تركيبا آخر ھو 

، فإن نحاة العربية قد غالوا في الركض وراء مفاھيم قادتھم إلى تأويل 2البنية المضمرة

? تقديرا، فإن كان ھذا التأويـل مفيدا في الجمل التوام التي ? تحتاج لفھمھا تأوي. و

مواضع، و? يفھـم المعنى بدونه فيھا، فإنه في مواضع أخرى حط لك.م العرب عن 

3رتبة الب.غة وادعاء بالنقصان فيما ھو كامل
.  

و كل ذلك إنما جاء كنتيجة للتأثر العربي بالفكر المنطقي اليوناني الذي نستطيع 

علوم العربية، فكانت الغلبة في النھاية له، فالمقو?ت مع  أن نقول إنه دخل في صراع

و ا/ضافة     الجوھر و الكم، و الكيف و الزمان و المكان : و ھي ،المنطقية العشر

ھي المرجع الذي آلت إليه قضايا النحو، و  ،والوضع و الملك و الفاعلية و القابلية

يتغير بإع.ل و ? إبدال، و تقوم المعول عليھا في مختلف مسائله، فللكلمة جوھر ? 

مقولة الكم مقام ا2صل في اعتبار كمية الحروف، و تجري مقولة الزمان على الفعل 

دون مراعاة ?ستعما?ته، و تفضي مقولتا المكان و الكيف إلى تقدير الحركات في 

أواخر الكلم، و تقتضي مقولة ا/ضافة كوجوب إضافة الفعل إلى فاعل تقدير الفاعل 

إن لم يكن ظاھرا، و تستبد مقولة الوضع بالجملة فتنزلھا منزلة المفرد في إجراء 

4أحكام ا/عراب، و ھلم جرا
.  

كثرة التأوي.ت في كتب النحو العربي إ? أننا ? نكاد نعثر على الرغم من  و

 فييشيروا له  على تعريف واحد للتأويل في ھذه المصنفات جميعا؛ 2ن النحاة لم 

                                                 
1

  .80سعيد ا2فغاني، في أصول النحو، ص  -

2
  .30، ص 1997، 1،  مكتبة لبنان، ط، نظام ا?رتباط والربط في تركيب الجملة العربيةمصطفى حميدة -

3
  .76ابن مضاء، الرد على النحاة، ص  -

4
  .20تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، مكتبة ا2نجلو سكسونية، القاھرة، ص  -
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 ينقل نصاً   ن السيوطيأغير  نظريا، بل تناولوا الفكرة من جانبھا التطبيقي، مؤلفاتھم

: التأويل، وذلك بقوله ندلسي، يوضح فيه وظيفةأبي حيان ا2 ا?قتراح عن كتاب في

"فيتأول ،شيء يخالف الجادة إنما يسوغ التأويل إذا كانت الجادة على شيء ثم جاء"
1، 

القواعد النحوية التي  ي و ظاھر الك.م، بلالنطق العرب المراد بالجادةليس و

ن أيجب   القواعد استخلصھا النحاة من استقرائھم ك.م العرب، فما خرج عن تلكم

2وأحكامه ،النحو يتأول، ويصرف عن ظاھره، حتى يوافق قوانين
.  

و ما تجدر ا/شارة إليه أن معنى التأويل كان يرد عندھم بعبارات مختلفة، 

ريد كذا، أو تعني كذا، و غالبا ما يتركون ذلك للسامع، ف. أن العرب ت: منھا

3يستخدمون أي تعبير دال على التأويل
.  

على أساليب مختلفة " عندھم طلقو بتحري استعمالھم للمصطلح يتضح أنه ي

"بين النصوص والقواعد ترمي إلى إضفاء صفة اتساق على الع.قة
صرف ، فھو 4

للتوفيق بين أساليب اللغة  ؛حتاج لتقدير و تدبروجوه خفية تالظواھر اللغوية إلى 

و ھو ما يتفق مع المعاجم اللغوية التي تذھب إلى أنه رد معاني الك.م  ،وقواعد النحو

  . و إرجاعھا إلى أصلھا الذي تحمل عليه، و يجب أن تنتھي إليه

و ? شك أن التاويل في البيئة النحوية يختلف عنه في البيئات ا2خرى من 

يعني إدراك  سيأتية و متكلمين و أصوليين و مفسرين، فھو في ھذه البيئات كما ف.سف

، مما يجعله وثيق الصلة بالكشف الذي يعني الفھم و ا/بانة، أما في النحو 5المقاصد

و   فھو مرتبط بالتقدير الذي يؤدي إلى ا?لتزام بالقاعدة تحقيقا لشروط الفصاحة 

  . ا?بتعاد عن الخطأ

  

                                                 
1

  .34ا?قتراح، ص السيوطي،  -

2
  .157محمد عيد، أصول التحو العربي، ص -

3
  .140ج.ل شمس الدين، التعليل اللغوي عند الكوفيين، ص  -

4
  .232ص  ،2007دار غريب القاھرة، ، أصول التفكير النحوي ، أبو المكارم يعل -

5
  .56 عرفة الجامعية، ا?سكندرية، صدار الم السيد أحمد عبد الغفار، ظاھرة التأويل و صلتھا باللغة، -
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  :اعي التأويل النحويدو - ثالثا

  :القاعدة النحوية -1

تعود المسؤولية الرئيسة للتأويل و ا?خت.فات في النحو العربي للقاعدة اللغوية 

تحت تأثير المنطق اليوناني، فما من شك في أن التأويل  -كما سبق أن بينا -التي انبنت 

التي جعلت النحاة وجد في النحو نتيجة نظر عقلي عميق، دفعت إليه ا2صول النحوية 

، و من ھذه ا2صول نظرية العامل التي 1يطوعون النصوص كرھا لتتوافق معھا

أخذت حكم المسلمات، فلھا الدور البارز في تغذية الخ.ف بين النحاة في الباب 

الواحد، و حول المسألة الواحدة، و بسببھا انشغل النحاة عن دراسة الجملة دراسة 

بالبحث عن العوامل المختلفة، وتوزعت قواعد الحكم الواحد  أسلوبية، فتعلقت دراستھم

على أبواب مختلفة، فاھتمت كتبھم بالمرفوعات والمنصوبات والمجرورات، و 

بنواصب الفعل وجوازمه، أكثر من اھتمامھم بالجملة وأنواعھا، وفي خضم أحاديثھم 

المختلفة، فإذا نحن  وأثرھا في أركان الجملة  ،النحوية ? نجد إ? حديثا عن العوامل

نظرنا إلى كتب النحو القديمة والحديثة، فإننا نفاجأ بطريقة تقسيمھم وتصنيفھم 

2بوابھا، فقد وزعت بحسب العوامل، حتى أنھم لم يراعوا ما يربط أجزاء الباب 

  .الواحد من معاني يفترض أن تبوب الكتب بحسبھا

خيـر أثرًا للعامل على ولمـا كانت العوامل موجبة لjعراب، وكان ھذا ا2

مع أن  ،فقد اتجه اھتمام النحاة إليه، وكأنھم لم يدركوا من النحو إ? ا/عراب ،الكلمات

النظام المتماسك الذي تظھر به الجملة العربية ? يتحقق إ? إذا تظافرت قرائن 

، فقد اھتم الناس با/عراب وعدوه مظھرًا 2ليس ا/عراب إ? واحدة منھا ،وتعاونت

قافتھم ومھارتھم الك.مية ، فراحوا يتنافسون في إتقانه ويخضعون أقوال ا2دباء لث

وأقوالھم لميزانه، فليس الفصيح في رأيھم إ? من راعى قواعده وقوانينه، وليس الجيد 

                                                 
1

  . 161حو العربي، صمحمد عيد، أصول الن -

2
، 181غريب، القاھرة، ص  في الجملة بين القديم و الحديث، دار ، الع.مة ا/عرابيةمحمد عبد اللطيف حماسة -

182.  
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بعضھم  ، بل إنھم أولوه أھمية أكثر من ذلك، فھو في نظر1إ? ما اتبع أصوله ونظامه

  .النحو كله

و     العامل ھذه دورا كبيرا في تغذية مد أفق الخ.فات النحوية فكرة  أدتلقد   

تعدد مذاھبھا، بسبب ا?ھتمام البالغ بھا، حيث كان النحاة قديما يبحثون عن تقدير 

العوامل و تأويلھا، حتى تستوي ا2حكام على الظواھر اللغوية، إذا تكونت لديھم قواعد 

وا نتيجة لذلك بفكرة تخريج الشواھد، و نتيجة استقراء النصوص المحتج بھا، فاھتم

2إخضاعھا للتأويل من أجل أن توافق قواعدھم
 .  

وھنا أولوا وفسروا النظام اللغوي انط.قا من نصه بالتقدير، مما جعل لغتھم 

وھذا حال لغة التفسير والتأويل التي ھي  ،الواصفة ھته تكون اعقد من النظام نفسه

ناء اللغة كما ھي، فالمقو?ت النحوية من قبيل الفاعل الميتالغة النحوية المسايرة لب

ھي جھاز ...والمفعول وا?سم والفعل والحرف والنصب والرفع والكسر والعمل 

 .لتأويل النظام اللغوي عندھم

التي تعتبر أھم قرينة تقوم عليھا الجملة  من القواعد النحوية أيضا قضية ا/سناد  

، )من فعل وفاعل أو مبتدأ و خبر(ين طرفي الجملة العربية،  و ھي الرابط المعنوي ب

حيث يقع أحدھما على معنى اPخر، فيسند إلى الكلمة حصول الشيء أو عدم حصوله، 

: أو يطلب بھا حصوله، وبذلك تتطلب عملية ا/سناد مسندا ومسندا إليه، يقول الفارابي

فارسية، و ? مقام في ال) ستأ(و ليس في العربية منذ أول وضعھا لفظة تقوم مقام "

"في اليونانية) أستين(
، فھي ? تتطلب التصريح بالع.قة بين المسند إليه والمسند 3

كتابة أو نطقا، بل يكفي فيھا إنشاء ع.قة ذھنية بينھما، فأساس اللغة العربية ? يقوم 

على ما تحتويه من كلمات في ظاھرھا، وإنما يقوم على تركيبھا الخاص، و? تقوم 

                                                 
1

  .183  من أسرار اللغة، ص  ،إبراھيم أنيس -

2
  .58ويل و صلتھا باللغة، ص السيد أحمد عبد الغفار، ظاھرة التأ -

3
  .100، ص 1970أبو نصر الفارابي، كتاب الحروف، تحقيق محسن مھدي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  -
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ة إ? على ھذا ا2ساس ا/سنادي الذي يربط المسند إليه والمسند في جملة المبتدأ  الجمل

و الخبر، ويربط المسند والمسند إليه في جملة الفعل والفاعل أو نائبه، وكل من ھذين 

  . الركنين عمدة الجملة وأساسھا

وقد تمسك النحاة بفكرة التأليف ھذه بشكل كبير، حتى أنھم رفضوا أن تكون   

عض التعبيرات التي خرجت على ھذه الطريقة من التآليف تعبيرات أصيلة التركيب، ب

فراحوا يتأولون ذلك، ويبحثون لھا عن أصل يقوم على فكرة التأليف وا/سناد كالنداء، 

أدعو أو أنادي رج.، على الرغم من التباين الكبير : ، فإنھم أولوه بقولھم)يارجلُ (نحو

: ن حيث الشكل والمعنى، وا2مر نفسه بالنسبة للتعجب نحوالموجود بين التعبيرين م

، فإن الجملة في ظاھرھا تخلو من ا/سناد، فرأوا أن ھذا الظاھر ليس الماءَ  ما أعذبَ 

شيء جعل الماء عذبا، على الرغم مما بين التعبيرين من : إنما ا2صل قولھم ،أص.

ن الجملة ? تقوم إ? على عملية ، ف.عتقادھم الغالب على كل تصوراتھم بأ1تباين أيضا

إسنادية راحوا يبحثون وراء ھذه التعبيرات عن ا/سناد، على الرغم من عدم وجوده 

شيء جعل ذلك جمي. : أدعو ف.نا، أو تعجب قائ.: حقيقة، فلم نر قبلنا من نادى قائ.

أجمله أو ما ما : ( ، وقولنا)يا ف.ن : (فلم نجعلھا أص. لقولنا... أو قبيحا أو كبيرا

  ).؟... أقبحه

إن قضية ا/سناد في النحو العربي ھي حكم من أحكام القياس الذي ? يجب أن   

يخرج عنه تركيب، فالجمل التي خلت في ظاھرھا من ھذه الع.قة تؤول قياسا على 

تلك التي قامت على ع.قة إسنادية، و حفاظا على قدسية القاعدة التي ظنوا أن 

على الرغم من  ،و حط للك.م عن رتبة الفصاحة ،للنظم اللغويةالخروج عنھا خرق 

أن ھذه القاعدة صيغت أساسا با?عتماد على نصوص خلى بعضھا من ھذه الصورة 

  .ا/سنادية

لم يتوقف تأثير المنطق على النحو العربي عند ھذا الحد، بل تعداه إلى تحديد   

وأكثره استعما? ھو ذاك الذي يعتد  أقسام الجملة، و لعل أشھر تقسيم للجملة العربية،

                                                 
1

  .15، 1/14، 2000، 1نحو، دار الفكر العربي، طمرائي، معاني الاالسصالح  -
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بصدرھا، فإن بدأت باسم فھي اسمية، وإن بدأت بفعل فھي فعلية، وقد سار عليه كثير 

وعلى الرغم من شيوعه في كتب التراث، فقد تعرض ?نتقادات . من النحاة والدارسين

دم كثيرة من القدامى والمحدثين، إذ حاول كل واحد من ھؤ?ء أن يبين عيوبه و يق

بدي. له، فخليل أحمد عمايرة يقول إن من يدقق النظر، ويقلب ھذه الجمل التي سميت 

دون ) المبنى(با?سمية أو بالفعلية يرى ما في ھذا التقسيم من اعتماد كلي على الشكل 

، ونتيجة ھذا التقسيم الشكلي عدم  وضوح ا/طار الذي تنتظم فيه )المعنى(المضمون 

ح في إدراج بعض التراكيب اللغوية وحشرھا في قسم من ھذين الجملة، والخلط الواض

القسمين دون أن يقبلھا، ودون أن تكون منه، ودون أن يكون لھذا الحشر ما يبرره أو 

فالجملة ا2ولى ). أقائمٌ الزيدان(و) ھيھات العقيقُ (ما يستفاد منه، ويمثل لذلك بجملتي 

الذي ? يقبل ) ھيھات(ا يسمونه اسم فعل رغم أنھا مبدوءة بم –كما يرى النحاة  - فعلية

ع.مات ا?سمية و? ع.مات الفعلية، و? يشير إلى حدث أو زمن، و? ع.قة إسناد 

  .بينه وبين ا?سم الذي يليه

) الزيدان(فيھا واضحا حيث تقوم كلمة  جأما الجملة الثانية فيبدو ا?رتجا

: ى قسم خاص من أقسام الجملةبدورين مختلفين، فتحمل مصطلحين يعود كل منھما إل

، فالفاعل ? بد أن يسبق بفعل، و?بد لجملته أن تكون فعلية، ) الخبر (سدّ مسد ) فاعل(

1والخبر ?بد له من مبتدأ  و ?بد لجملته أن تكون اسمية
.  

عمايرة نقطة مھمة في ھذا التقسيم ، فالجملتان اللتان مثل بھما أحمد يثير   

ى شكلية التقسيم، لكن رفضه ?عتماد الشكل أساسا لذلك دون تعتبران شاھدا قويا عل

المعنى، يجعل ا2قسام تتعدد بتعدد المعاني، فقد تكون الجملة منفية وذلك معنى وقد 

تكون مثبتتة وذلك معنى، وقد تكون مؤكدة وذلك معنى آخر، وقد تكون استفھامية، 

قدور أحد ا/حاطة بھذه ا2قسام وا?ستفھام وحده معان كثيرة، وبھذا الشكل لن يكون بم

  .لكثرتھا وتعددھا

                                                 
1

  .81، 80، ص 1984، 1و تراكيبھا، عالم المعرفة، جدة، ط اللغةفي نحو  ، خليل أحمد عمايرة -
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في حين نجد أن التقسيم الشكلي قد حصرھا في قسمين فقط، والجمع بين الشكل   

ناجم من  - كما يرى المعترضون-والمعنى غير ممكن، ولعل ضيق التقسيم ومحدوديته 

1ضيق التقسيم الث.ثي للكلمة، فھي كما يقول ابن مالك
:  

  مُفيدٌ كاستَقِم       اسمٌ وفِعلٌ ثمV حرفٌ الكَلم كَ.مُنا لفَظٌ 

وا?سم ھو كل لفظ دل على معنى في نفسه دون أن يتعرض ببنيته لزمان،   

والفعل ما دل على معنى في نفسه أيضا متعرضا ببنيته للزمان، والحرف ما? د?لة له 

من ھذه ا2قسام،  ، إ? أن من الكلمات ما يقحم إقحاما في قسم2في نفسه، بل في غيره

ھا، ومن ذلك اسم الفعل، وھو ن? لشيء إ? 2نھم رأوا الكلمة أقساما ث.ثة، ? تزيد ع

فكيف  ،مصطلح تبدو عليه الذبذبة وا?رتجاج، فإن كان مما يحتاج إلى فاعل في جملته

فكيف ? يتم معناه دون الفاعل؟ وكيف تكون جملته اسمية  ،يكون اسما؟ وإن كان اسما

 ،2ن له من الفعل سمات ؛سند إليه فيھا فاعل ? مبتدأ؟ فھو عند النحاة اسم فعلوالم

ه من حيث نوعه مع ولذلك جعلوا تأثيره تأثير الفعل، وجعلو ؛ومن ا?سم سمات

، فھو فعل يستعمل استعمال ا?سم عند بعض البصريين، وھو عند جمھورھم ا2سماء

3ة، لذلك اعتبروا جملته فعليةاسم حقيقي أما عند الكوفيين فھو فعل حقيق
.  

ويتخذ انتقاد ھذا التقسيم وجھة أخرى عند أولئك الذين يقرون بثنائيته، فالجملة   

إما اسمية وإما فعلية، فھم ? يرفضون التقسيم في ذاته، وإنما يرفضون الخطأ في 

بفعل ما بدئت باسم والفعلية ما بدئت  - كما ذكرنا-وإن كانت الجملة ا?سمية . صنيفالت

دون ا?عتداد بأصل الجملة، و? بمعناھا و? بباقي أركانھا، فإنھم يعتبرون ذلك خطأ 

وقع فيه النحاة بسبب الحد الذي وضعوه للجملتين، و? يعتبرون ا?سمية ما تصدرھا 

 –في رأيھم –مساوية ) طلع البدر(اسم، 2ن ذلك تصنيف سطحي للجملة، فجملة 

وفي عناصرھا، وھما فعليتان، قدم الفاعل في الثانية  في معناھا) البدر طلع(لجملة 

                                                 
1

  . 09، ص )ت .د( بيروت  ا2لفية في النحو و الصرف، دار الكتب العلمية،ابن مالك،  -

2
  .46ص ، 1971،  1، تحقيق عبد O الجبوري، طالمقرب ابن عصفور، -

3
  .66عبد اللطيف محمد حماسة، الع.مة ا/عرابية، ص  -
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منھما فقط، وھذا التصنيف الذي يريدونه بدي. لما سبق يأتي من اعتبارھم أن الجملة 

الفعلية ما دل فيھا المسند على التجدد، أو اتصف فيھا المسند إليه بالمسند اتصافا 

1. تقدم أو تأخرمتجددا، وذلك يعني أن الفعلية ما كان المسند فيھا فع
أما ا?سمية . 

، فكثيرون ھم النحاة 2فھي التي يكون فيھا المسند والمسند إليه اسمين أو بمنزلة ا?سم

2نه تحديد ? يصلح لتصنيف كل الجمل في العربية،  ؛الذين ? يقبلون ا?عتداد بالصدر

نھم مث. وقد جعلھم ذلك يصنفون بعض الجمل مع الفعلية، دون أن يتصدرھا فعل، فم

، وھي فعل )كان(2نھا مبدوءة بـ  ؛جملة فعلية) كان O غفورا رحيما( من يعد جملة 

2نھا ? تشتمل على  ؛في نظرھم مع جميع أخواتھا، إ? أنھا في الحقيقة ليست فع.

خصائص ا2فعال، بل ھي أدوات تدخل على الجملة ا?سمية، فتحدد زمنھا المبھم، 

3لفعلية، بل تبقى على اسميتھاوالجملة معھا ليست با
.  

وإذا كان اھتمامھم بالعامل قد ألزمھم بتقديره ولو لم يكن موجودا، فإن   

اھتمامھم بأن تأخذ الجملة أحد القسمين الموضوعين جعلھم يدخلون في الدرس اللغوي 

، 4مصطلحات لھا صبغة قسرية، أدت إلى إيجاد ما يسمى با/عراب المحلي والتقديري

5﴾وَإن أحَدٌ مِن المشركينَ استجارَك﴿ :فقوله تعالى
جملة فعلية؛ 2ن أدوات الشرط ?  

تدخل إ? على ا2فعال، وبذلك اضطروا إلى تأويلھا بتقدير الفعل بناء على الفعل 

  ).وإن استجارك أحد من المشركين استجارك(المذكور، فتصير الجملة 

د على نوع الكلمة التي تصدرتھا، وھو ، يعتم)لفظي(إن تقسيم القدامى للجملة   

عقلي أيضا، و? يعني ذلك أنه يعير للمعنى اھتماما ويعتبره مع الشكل، بل يعني ذلك 

للتعبير الذي  -ذھنيا - أنه يفرض صورا عقلية على بعض التراكيب، ويجعلھا موازية 

                                                 
1

  .125، ص مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه -

2
ص ، 1982للغة العربية، تعليق رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاھرة،  شتر اسر، التطور النحويجبر -

125.  

3
  .45عبد اللطيف محمد حماسة، الع.مة ا/عرابية، ص  -

4
  .82، ص خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة -

5
  .6/ التوبـة -
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ية ? ، كجملة النداء مث. التي يفترضون لھا صورة أصل1كان من المفروض أن يكون

  . تفيد المعنى في شيء

ومن الذين توسعوا في ھذا التقسيم أبو علي الفارسي، حيث زاد الجملة   

: الشرطية و الجملة الظرفية إلى القسمين السابقين، فالشرطية ما بدئت بأداة شرط، مثل

أعندك زيد؟ وأفي : إن تجتھد تنجح، والظرفية ھي المصدرة بظرف أو مجرور، نحو

ا قدرت زيدا فاع. بالظرف والجار والمجرور ? با?ستقرار المحذوف، الدار زيد؟ إذ

"و? مبتدأ مخبرا عنه بھما
، إ? أن ھذا الظرف من شأنه أن يكون جزءًا من الجمل 2

  .ا?سمية أو الفعلية و? داعي 2ن يَكون جملة قائمة بذاتھا

ن أدوات 2 ؛أما الجملة الشرطية في نظر ابن ھشام وغيره فھي جملة فعلية  

الشرط ? تدخل إ? على ا2فعال، والحقيقة أنھا قد تكون فعلية، وقد تكون اسمية، 

2ن  ؛جملة اسمية) من يراجع دروسه فھو ناجح(، فقولنا 3وليست أبدا قسما قائما بذاته

  .أصي. المسند إليه مقدم على المسند، والجملة ا?سمية ھي المبدوءة باسم بدءا

4﴾ زُلزِلت ا2رضُِ زلزالھََاإذِا ﴿:وقوله تعالى
2نھا مصدرة بفعل بعد  ؛جملة فعلية 

، واعتبارھم 25نه ? يتعلق به إسناد ؛حرف، و? اعتداد بالحروف في تقسيم الجملة

  .الشرطية فعلية مھما كان شكلھا جعلھم يتأولونھا في مواطن كثيرة

ا?سمية الكبرى ھي "الجملة أيضا إلى كبرى وصغرى، و ويقسم ابن ھشام   

زيد قام أبوه، وزيد أبوه قائم، والصغرى ھي المبنية على : التي خبرھا جملة نحو

المبتدأ، كالجملة المخبر بھا في المثالين، وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين، 

                                                 
1

  .58/عرابية، ص عبد اللطيف محمد حماسة ، الع.مة ا -

2
د محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ـ، تحقيق محمببيب عن كتب ا2عاريلمغني الابن ھشام،  -

العال سالم مكرم،  بدفي شرح جمع الجوامع، تحقيق ع، ينظر السيوطي، ھمع  الھوامع، 2/433، 1999، 1ط

  .1/37 ،1987،  2مؤسسة الرسالة بيروت، ط

3
  .1/38، ينظرالسيوطي، الھمع  2/446م، المغني، ابن ھشا -

4
  .01/الزلزلـة  -

5
  .30، ص حماسة، الع.مة ا/عرابيةمحمد عبد اللطيف  -
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غ.مه (زيد أبوه غ.مه منطلق، فمجموع ھذا الك.م جملة كبرى ? غير، و: نحو

غ.مه (كبرى باعتبار ) أبوه غ.مه منطلق(ا خبر، و 2نھ ؛صغرى ? غير) منطلق

"وصغرى باعتبار جملة الك.م) منطلق
، والكبرى تقسم إلى ذات الوجه وذات 1

زيد أبوه قائم، وذات الوجھين : فذات الوجه ھي اسمية الصدر والعجز، نحو: الوجھين

زيد يقوم ھي اسمية الصدر وفعلية العجز، أي التي يكون خبرھا جملة فعلية، نحو 

2أبوه
 .  

وقد ارتضى ھذا التقسيم كثير من الدارسين المحدثين، إ? أن التسميات تختلف، 

يسمونه الجملة المركبة، وبذلك تكون الجملة إما بسيطة ) كبرى(فما يسميه ابن ھشام 

وإما مركبة، فالبسيطة ھي التي تتضمن ع.قة إسناد واحدة، سواء اشتملت على 

اد أم بأحدھما، أم لم تشتمل على ذلك، أو ھي التي تقوم متعلقات بعنصري ا/سن

برأسھا، و? تتصل بغيرھا اتصا? إسناديا، فھي ليست كبرى و? صغرى، وأما 

المركبة فھي التي تتضمن أكثر من ع.قة إسناد، سواء اشتملت على متعلقات 

أما المركبة . )حيمO غفور ر: (، ومثال البسيطة قولنا3بعنصري ا/سناد، أم لم تشتمل

، إ? أن الكبرى عند ابن ھشام ? تكون إ? اسمية، )الشمس ممتدة خيوطھا: (فمثل قولنا

حيث يكون المسند جملة، أي أنھا الجملة التي يكون أحد أركانھا جملة، لكنه لم يذكر 

ما المركبة عند المحدثين فھي  جملة الفعل والفاعل لرفضھم أن يكون الفاعل جملة،

ن إسنادا آخر، غير ا/سناد المقصود لذاته، وقد يكون ا/سناد الثاني جملة التي تتضم

، وھنا نجد أنفسنا أمام )? يشترط أن تكون  جملة الخبر أي(أخرى من متعلقات الفعل 

4تقسيم آخر ?بن ھشام من حيث الوظيفة، والجملة فيه قسمان
 :  

مفرد، أو ? تؤول بمفرد، جمل ? محل لھا من ا/عراب، وھي التي ? تحل محل ال -

ا?بتدائية، الجملة المعترضة،  الجملة التفسيرية، : وذلك ا2صل في الجمل، وھي سبع
                                                 

1
  .438،  2/437ابن ھشام ، المغنـي،  -

2
  .2/440ابن ھشام ، المغنـي،  -

3
  .149، 148مصطفى حميدة، نظام ا?رتباط، ص  -

4
  .اوما بعدھ 2/440ابن ھشام، المغني،  -
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جملة جواب القسم، جواب الشرط غير الجازم، والجازم غير المقتـرن بالفاء أو إذا 

الفجائيـة، جملة الصلة وھي التي تكون صلة لموصـول اسمي، الجملة التابعة لجملة ? 

  .حل لھا من ا/عـرابم

أما القسم الثاني، وھي الجمل التي لھا محل من ا/عراب، أي تتأول بالمفـرد ، فھي  -

الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ، : سبع جمل أيضا، وزاد عليھا ابن ھشام اثنتين وھي

وما وقع جوابا لشرط الجملة الواقعة مفعو? به، الواقعة حا?، الواقعة مضافا إليه، 

الجملة التابعة لمفرد كالمنعوت بھا، الجملـة التابعة  م مقترن بالفاء أو إذا الفجائية،جاز

لجملة لھا محـل من ا/عراب، الجملة الواقعـة مستثنى، الجملة المسند إليھا، والجملة 

  .المستثناة والمسند إليھا ھما ما أضافه ابن ھشام

شام تناول الجمل من حيث إذا تأملنا الجمل في القسمين تبين لنا أن ابن ھ  

الوظيفة في ھدي نظرية العامل التي سيطرت على أذھان النحاة، فكان ا2ساس في ھذا 

التقسيم أن تتأول الجملة بمفرد، فتكون في محل رفع، أو في محل نصب، أو في محل 

جر، أو في محل جزم، فغلبت فكرة التأويل على تصورھم، بد? من الوظيفة النحوية 

بالجملة من أجلھا، و بد? من الع.قة اللغوية التي تربطھا بما قبلھا و بما التي جيء 

1بعدھا
.  

من دواعي التأويل النحوي أيضا الناجمة عن القاعدة المنطقية، ما يدخل في 

أن يتقدم عام.ن أو أكثر، ويتأخر عنھما معمول بابي التنازع و ا?شتغال، أما ا2ول ف

غ فرِ ي أُ ونِ ﴿آتُ : م طالبا للمتأخر، ومثال ذلك قوله تعالىأو أكثر، ويكون كل من المتقد

و ) قطرا(فعل يحتاج مفعو?، و تأخر عنھما ) أفُرغ(و ) آتوني(، فكل من 2راً﴾طْ قِ  هِ ليْ عَ 

  .كل منھما طالب له

وقد اختلف البصريون و الكوفيون في اختيار العامل من المتنازعين، فرأى البصريون 

بدليل النقل و القياس، أما النقل فقد جاء كثيرا، إعمال ا2ول  أن إعمال الثاني أولى من

                                                 
1

  .62، 61مھدي المخزومي، في النحو العربي، نقد و توجيه، ص -

2
  .96/الكھف -
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، و لو أعمل الثاني )اقرؤا(، فأعمل الثاني، و ھو 1ه﴾تابيV رؤا كِ م اقْ اؤُ ﴿ھَ : منه قوله تعالى

، و القياس ھو أن الفعل الثاني أقرب إلى ا?سم من الفعل ا2ول، و ليس )اقرؤه(لقال 

2ىً، فكان إعماله أولىفي إعماله دون ا2ول نقضُ معن
.  

3رأى الكوفيون أن إعمال ا2ول أولى بدليلين و
: 

، و أن إعمال الثاني يترتب عليه ا/ضمار قبل الذكر، أنه ا2سبق وھو ا2ولى بالعمل-

  .وھذا طريق القياس

كفاني و لم أطلب، : (و طريق النقل، و قد جاء ذلك عنھم كثيرا، قال امرؤ القيس -

  .)قلي.(فأعمل الفعل ا2ول، و لو أعمل الثاني لنصب ، )قليل من المال

إن التنازع نموذج واضح لفلسفة العامل من جھة، و دليل قاطع على ارتباط 

ھذا ا2خير بالتأويل، لما انجر عنه من خ.ف و إضمار و افتراض صور، أدت 

من  بدورھا إلى تعقيد النحو و غموضه، لما تحتاجه من تمحل و إعمال فكر، فقد حوى

التصورات والتقديرات وصياغة الجمل ما لم يستعمله عربي قط، و? يتوقع أن يكون 

في "الباحث في اللغه قد أدرجھا ضمن أدلة السماع من الناطقين باللغه أص.، فليس 

العربية تنازع بين عاملين على معمول واحد، بل دائما العامل الثاني، أو الفعل الثاني 

كان فاع.، يقال كما قال سيبويه و الكسائي، إنه حذف مع الفعل ھو العامل فيه، و إذا 

"ا2ول، لد?لة السياق عليه
4

و على ذكر السياق ھنا تجدر ا/شارة إلى أن نحاة . 

العربية قد غالوا في منطقھم ھذا حتى انشغلوا عن دراسة السياق اللغوي الذي بإمكانه 

في كثير من المواضع، ما وجدوا  أن يعصم من الوقوع في الزلل، لو احتكموا إليه

حاجة إلى التخريجات و التأوي.ت التي جعلتھم يحكمون على كثير من التعابير اللغوية 

  .بالشذوذ لعجزھم  عن صبھا في قوالبھم

                                                 
1

  .19/ الحاقة -

2
  .و ما بعدھا 87/ 1ا2نباري، ا/نصاف،  -

3
  .و ما بعدھا 83ص / م ن -

4
  19ص  ،1986، 2دار المعارف، القاھرة، ط شوقي ضيف، تجديد النحو، -
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فعلين أو أكثر مشكلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك،  إن اللغة ? ترى في اجتماع

النحاة تعدد ھذه بعض بار، و قد أجاز فأي ضرر في تعدد ا2فعال مادامت بمعنى ا2خ

 ﴿وَ : ، كقوله تعالى1ا2خيرة، فكيف يكون جائزا أن نخبر باثنين أو أكثر عن مبتدأ واحد

قام و قعد : ، و ? يجوز أن نقول2﴾ريدُ لما يُ  عالٌ جيد فَ المَ  رشِ ذو العَ  دودُ الوَ  فورُ و الغَ ھُ 

ا إلى مثل ھذه التصورات ? شك أن التمح.ت الفلسفية ھي التي دعت نحاتن. زيد

المنطقية، التي عد الخروج عنھا خرقا للقواعد اللغوية، فاضطر دارس النحو إلى 

  .تأويلھا، و إن لم يكن في حاجة إلى مثل ھذا التأويل

أن يتقدم اسم، ويتأخر عنه فعل متصرف أو ما ": أما الثاني؛ أي ا?شتغال فھو

ي سببه، ولو لم يعمل فيه لعمل في مجراه قد عمل في ضمير ذلك ا?سم أو ف جرى

"عنه أو موضعه ا?سم المشتغل
فإذا  فةٍ طْ من نُ  نسانَ ا/ِ  ﴿خلقَ : ، و مثاله قوله تعالى3

بالضمير العائد على ا?سم ) خلق(، فاشتغل الفعل 4ا﴾خلقھَ  نعامَ ا2َ  وَ  مبينٌ  صيمٌ و خَ ھُ 

  ).ا2نعام(

و     ارة يترجح النصب، و ل.سم المتقدم على الفعل المذكور خمس حا?ت، فت

: ، ففي مثال5تارة يجب، و تارة يترجح الرفع، و تارة يجب، و تارة يستوي الوجھان

ھو ا2وجه؛ 2ن المضمر قد خرج ) زيد(أن الرفع في  يرى سيبويه) زيد مررت به(

من الفعل، و أضيف الفعل إليه بالباء، و لم يوصل إليه الفعل في اللفظ، فصار كقولنا 

، على تأويل فعل مضمر )زيدا مررت به: (، لكن ذلك ? يمنع أن يقال)يت أخاهزيد لق(

                                                 
1

  .163توجيه، ص  مھدي  المخزومي، في النحو العربي نقد و -

2
- ������ /14 	15 	16.  

3
  .1/87ابن عصفور، المقرب،  -

4
  .5، 4/النحل -

5
،  1416مالك،  مامتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار ا/ ابن ھشام، شرح قطر الندى و بل الصدى، -

  .246ص
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، ? على أنه منصوب بالفعل التالي له الذي تعدى إلى ضمير زيد  )زيدا(نصب 

1بحرف الجر
.  

ن أكثر 2 ؛و رأى أن النحو في غنى عنه ،و قد حمل ابن مضاء على ھذا الباب  

و   ما مبتدأ، فيساق مثالھا في باب المبتدأ ن الكلمة إصيغه من صنع النحاة، و 2

و      الخبر، و إما مفعول به أضمر فعله، و بذلك يضم إلى باب الذكر و الحذف، 

مبرر ھذه الحملة التي شنھا ابن مضاء على النحاة في ھذا الباب ھو التمحل دائما و 

اللذين  المغا?ة في تخريج النصوص اللغوية، اعتمادا على ا/ضمار و التقدير

  .  فرضتھما نظرية العامل

  

  :الخ�ف النحوي -2

بينا فيما سبق أن دواعي التأويل في النحو تعود مسؤوليتھا الرئيسة للقاعدة 

السبب المباشر لنمو ھذه البذرة، أما الخ.فات النحوية فقد كانت بمثابة  2نھا ؛النحوية

حيث أخذت ھذه القضية  الظروف المناسبة التي ساھمت في نمو البذرة و ترعرعھا،

شك. أكثر تعقيدا وتخي. مما مر، و قد سيطرت عليھا في كثير من المواضع أصول 

و التمحل؛ لجعل النصوص الفصيحة، تذعن  النحويين، و خ.فاتھم، فكثر ا?حتيال

2لھذه ا2صول، و تعزز مذاھب النحويين المختلفة
.  

فيه مدرستا البصرة و الكوفة انقسام علمائه، فاشتھرت  فقد عرف النحو العربي

ھي فمدرسة البصرية أما الاللتان اجتھدتا كل ا?جتھاد لjقناع بحججھما و آرائھما، 

فإنما ھي فرع لھا، وثمرة  التي وضعت أصول النحو وقواعده، وكل مدرسة سواھا

ولعلم ھا المؤسس الحقيقي ل الخليل بن أحمد الفراھيدي ھوو يعد تالية من ثمارھا، 

الذي أقرأ  )ھـ215 ت( ا2وسط شفا2خفسيبويه  العربي بمعناه الدقيق، ثم ت.ه النحو

د وھو آخر أئمة  النحو لت.ميذ من البصرة والكوفة، ثم جاء بعده المازني، aفتلميذه المبر
                                                 

1
  .1/83، الكتاب، سيبويه -

2
  .1/13، 1984، 1رآن الكريم، مكتبة الرشيد، الرياض، طعبد الفتاح أحمد الحموز، التأويل النحوي في الق -
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 ت(مدرسة الكوفة متأخرا عند الكسائي بدأ نشاط، في حين المدرسة البصرية النابھين

في الكوفة مدرسة نحوية تستقل  تلميذه الفراء أن يستحدثاالذي استطاع ھو و )ھـ189

وقبضه، ووضع بعض  بطوابع خاصة من حيث ا?تساع في الرواية، وبسط القياس

القراءات  المصطلحات الجديدة، والتوسع في تخطئة بعض العرب، وإنكار بعض

1الشاذة
.  

حدة في بعض المدرستين، و بين نحاة المدرسة الوا الخ.ف بين نحاةو? شك أن 

ورغبة في  ،جع إلى عدّة عوامل منھا ما ھو نزعة فردية تكلل جھدا علمياار ا2حيان

وضع ا2مور في نصابھا كما يعتقد النحوي، ومنھا ما ھو عصبية لمذھب ما، إما 

فرعية معينة، أو  بحكم القناعة بأصول المذھب أو القناعة بوجاھة رأيه في مسألة 

ومنھا ما ھو بتأثير عقدي أو سياسي أحيانا، ومنھا إمعان بعض القناعة بوجاھة القائل، 

مما أدى بھم إلى رد نصوصٍ وتأويلِ أخرى، والدخولِ في  ،النحاة في الصناعة

تقديرات لم يقبلھا آخرون، وإمعان آخرين في الواقعية اللغوية مما حدا بھم إلى قبول 

  .كل أو أكثر ما يصل إليھم

سببا مھما في ا/كثار من التأويل، ?خت.ف  -شك ?–لقد كان الخ.ف النحوي 

منھجي المدرستين في النظر إلى النصوص، فقد تميز البصريون بالمنھج العقلي 

 نمي، فوضعوا قواعد يحتكمون إليھا، و لم يدخروا جھدا في تطويع ما خرج عيعلتال

بالتشدد عرفوا أحكامھم لمنطق القاعدة متكلفين في ھذا السبيل مختلف وسائل التأويل، ف

في ا?حتجاج، مما أدى بھم إلى إھدار كثير مما يتكلم به العرب، كما سبقت ا/شارة، 

فلم يثبتوا في كتبھم النحوية إ? ما سمعوه من فصحاء العرب الذين سلمت فصاحتھم 

ه الظاھري و المنھج من شوائب التحضر، أما الكوفيون و نظرا لتميزھم با?تجا

مون إلى السماع، الذي يقبل المروي دون أن يتأوله، و ? يقول مي، فإنھم يحتكالعل

بشذوذه، فعرفوا بالتوسع في رواية ا2شعار و عبارات اللغة عن جميع العرب، بدويّھم 

                                                 
1

  .و ما بعدھا 20 دار المعارف القاھرة، ص شوقي ضيف، المدارس النحوية، -
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و حضريّھم، و مع ھذا فقد وضعوا قاعدة لكل شاھد، فتضخمت القواعد النحوية، و 

1تعددت الشواھد
.  

التي يرفضونھا، و يحتج بھا نحاة فقد نظر نحاة كل مدرسة في النصوص 

المدرسة ا2خرى، و لجأوا إلى تأويلھا، و صرفوھا إلى ما يجعلھا م.ئمة 2صولھم، 

2بما يدحض استشھاد الطرف اPخر بھا
.  

، )كي(فھؤ?ء نحاة الكوفة يقولون إن ناصب المضارع بعد ?م التعليل ھو ?م 

البصريون إن الناصب ھو  وليق، و )جئتك لتكرمني(، نحو )أن(من غير تقدير 

: أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا). "جئتك 2ن تكرمني(مقدرة بعدھا، و التقدير ) أنِ◌ْ (

      ، )كي(، و لھذا تشتمل على معنى )كي(إنما قلنا إنھا ھي الناصبة؛ 2نھا قامت مقام 

إنما : قالتنصب الفعل، فكذلك ما قام مقامه، و منھم من تمسك بأن ) كي(و كذلك أن 

) إن(المخففة الشرطية، إ? أن ) إن(نصبت الفعل؛ 2نھا تفيد معنى الشرط، فأشبھت 

لما كانت أم الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينھما، فجزموا بإنْ، و نصبوا بال.م، للفرق 

المقدرة  ) أن(إنما قلنا إن الناصب للفعل : و أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا ،...بينھما

.م، و ذلك 2ن ال.م من عوامل ا2سماء، و عوامل ا2سماء ? يجوز أن تكون دون ال

و إنما وجب     ، )أن(من عوامل ا2فعال، فوجب أن يكون الفعل منصوبا بتقدير 

يكون مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يحسن أن ) أنْ (2ن  ؛دون غيرھا) أن(تقدير 

..."يدخل عليه حرف الجر
3
.  

في الفصل بين المضاف و المضاف إليه،  مت.ف أيضا قولھو مثال ھذا ا?خ

حيث ذھب الكوفيون إلى جواز ذلك بغير الظرف و حرف الخفض في ضرورة 

4الشعر، و خالفھم البصريون بأن قالوا إن ذلك ? يجوز إ? بالظرف و حرف الجر
.  

                                                 
1

شوقي ضيف، المدارس : ، و ينظر116كريم حسين ناصح الخالدي، نظرية المعنى في الدراسات النحوية، ص -

  . 57، ظاھرة التأويل و صلتھا باللغة، صالسيد أحمد عبد الغفار: ، و ينظر159النحوية، ص 

2
  .117، 116كريم حسين ناصح الخالدي، نظرية المعنى في الدراسات النحوية، ص  -

3
  .576، 2/575نباري، ا/نصاف في مسائل الخ.ف، ا2 -

4
  .427ص/ م ن -
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و كان بعد ذلك على كل مدرسة أن تسعى لتغليب رأيھا، و نصرة وجھة 

قول ك، ااحتج الكوفيون بأن العرب قد استعملت ھذا كثيرا في أشعارھنظرھا، ف

1الشاعر
:  

ةٍ  زَجV القَلوُصَ أبَِي مَزادَه Vفَزَجَجْتُھا بِـمِزَج  

زَجV أبَِي مَزادَةَ القَلوُصَ، ففصل بين المضاف و المضاف إليه : و التقدير عندھم

و الحقيقة أن ھذا ، و ھو مفعول به، و ليس بظرف و ? حرف خفض) القلوص(بـ

ن ذلك لو البصريين يعتبرونھا حجة واھية؛ 2البيت مما ? يعرف قائله، و ھو ما جعل 

  .كان صوابا لورد عند فصحاء العرب

، ففي و يزداد الخ.ف حدة عندما تتعارض آراؤھم في تأويل الشاھد الواحد  

و       ، و دونك، عليك: مسألة تقديم معمول اسم الفعل عليه، ذھب الكوفيون إلى أن

، و زيدا عليك، و عمرا عندك: عندك، في ا/غراء يجوز تقديم معمو?تھا عليھا، نحو

، أي عليكم كتابَ Oِ : ، و التقدير2﴾كِتابَ Oِ عَليكُم﴿: مستدلين بقوله تعالى ،بكرا دونك

في  ،، ما دل على جواز تقديمه)عليكم(باسم الفعل ) كتاب(ألزموا كتاب O، فنصب 

؛ 2ن ھذه ا2لفاظ فرع على الفعل في حين ذھب البصريون إلى أن ذلك غير جائز

، فوجب العمل، حيث عملت عمله لقيامھا مقامه، و ھذا ما يمنع أن تتصرف تصرفه

، و أن ? يجوز تقديم معمو?تھا عليھا؛ 2ن الفروع أبدا تنحط عن درجات ا2صول

؛ 2ن باPية السابقة أنْ ليس لھم فيه حجة عن احتجاج الكوفيين -بذلك–كان جوابھم 

)O َفعلٌ : ليس منصوبا بعليكم، و إنما ھو منصوب؛ 2نه مصدر، و العامل فيه) كتاب

، و وقدر ھذا الفعل ، و لم يظھر لد?لة ما كتب كتاباً Oُ عليكم: مقدر، و التقدير فيه

3تقدم عليه
. 

                                                 
1

  .2/427نباري، ا/نصاف في مسائل الخ.ف، ا2 -

2
  .24/النساء -

3
  .و ما بعدھا 1/228ي مسائل الخ.ف، نباري، ا/نصاف فا2 -
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ت رَ صِ م حَ وكُ اءُ و جَ ﴿أَ◌َ : كما اختلف الفريقان في تخريج قوله تعالى

و ذلك في ا?ستشھاد لوقوع الفعل الماضي حا?، حيث ذھب الكوفيون  ،1م﴾ھُ ورُ دُ صُ 

، و ھي قراءة الحسن )حصرةً صدورھم: (، محتجين بقراءة من قرأإلى أن ذلك جائز

، و نفى عنھم البصريون ھذه ، و يعقوب الحضرمي، و المفضل بن عاصمالبصري

أن تكون صفة لقوم المجرور في أول : بعة أوجه؛ الوجه ا2ولالحجة، و ذلك من أر

أن تكون : و الوجه الثاني  ،2﴿إ? الVذِينَ يَصِلوُنَ إلِى قَومٍ﴾: اPية، و ھو قوله تعالى

و         أو جاءوكم قوما حصرت صدورھم، : صفة لقوم مقدر، و يكون التقدير فيه

قع حا? با/جماع، و الوجه الماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن ي

حصرت : أو جاءوكم، ثم أخبر فقال: أن يكون خبرا بعد خبر، كأنه قال: الثالث

: ، كأنه قال، أن يكون محمو? على الدعاء، ? على الحالصدورھم، و الوجه الرابع

ع O رزقه: ضيق O صدورھم، كما يقال Vو جاءني ف.ن وس ،O غفر Vو أحسن إلي ،

طع O يده، فاللفظ في ذلك كله لفظ الماضي، و معناه الدعاء، و ھو معنى قوله سرق ق

)حصرت صدورھم(تعالى 
 3

.  

ي.حظ من ھذا ا?خت.ف أن كل فريق كان يسعى قدر جھده التعليل لرأيه، 

انتصارا لمذھبه المخالف للمذھب اPخر، نظرا ?خت.ف المصادر، و من ثم اخت.ف 

طال الك.م في ھذه الصناعة، و حدث الخ.ف بين : "خلدون يقولو ھذا ابن القواعد، 

أھلھا في الكوفة و البصرة،  و كثرت ا2دلة و الحجاج بينھم، وكثر الخ.ف في 

"إعراب كثير من آي القرآن باخت.فھم في تلك القواعد
4
.  

  

  :وسائل التأويل النحوي - رابعا

                                                 
1

  .90/النساء -

2
  .90/النساء -

3
  .و ما بعدھا 1/252، ا/نصاف في مسائل الخ.ف، ينبا را2 -

4
  56السيد أحمد عبد الغفار، ظاھرة التأويل و صلتھا باللغة، ص :نق. عن -
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ويل في تأية ھي الدافع ا2ول للأصبح معلوما أن ضرورة ا?لتزام بالقاعدة النحو  

النحو العربي، و نظرا 2ن ھذه القاعدة صارت في نظر النحاة كالحكم الذي ينظم 

  .التراكيب اللغوية، فقد اختلفت وسائل التأويل في العربية بحسبھا

  

  :قواعد التصرف ا/عرابي -1

و        يدخل تحت ھذا النوع من القواعد وسائل الحذف و التقدير، و الزيادة،  

  :التحريف، و فيما يأتي تفصيل ذلك

  

  :الحذف و التقدير -أ

تتميز اللغة العربية بما يمتلكه متكلموھا من حرية في التعبير، و قد اكتسبوا 

و           زيادة و تقديم  و ھذه الحرية مما تسمح به أبواب النحو المختلفة من حذف

وجد في غيرھا، حيث يحذف أحيانا من ، و ھذا ما يجعلھا تتسم بشجاعة ? ت...تأخير

جملتھا أھم ا2ركان، بل تحذف في أحيان أخرى الجملة كاملة، و ? يبقى منھا إ? 

ن مِ  حيضِ ن المَ مِ  سنَ ي يئِ و ال.ئِ ﴿: ، كما في قوله تعالىالمعنى المستفاد من سابقاتھا

من ھذه اPية ، حيث حذف 1﴾نضْ حيَ  ئي لمْ و ال.V  أشھرٍ  ث.ثةُ  ھنV عدتُ فَ  مبتُ ن ارتَ إِ  مكُ سائِ نِ 

ث.ثة  و ال.ئي لم يحضن فعدتھن : (الجملة المعطوفة على سابقتھا، و تقدير الك.م

  . )أشھر أيضا

ھو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب ا2مر، ": الجرجاني قال عنهقد و 

أزيد شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، و الصمت عن ا/فادة 

"لjفادة، و تجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، و أتم ما تكون بيانا إذا لم تبن
2

.  

رتكز على فلسفة العامل، فالقول ي ذيفالحذف أحد مظاھر التخريج النحوي، ال

جاءني زيد ليس : بحذف المبتدأ أو الخبر، و خبر كان، و خبر إن، و المستثنى في مثل

                                                 
1

  .4/الط.ق  -

2
  .112ص  الجرجاني، د?ئل ا/عجاز،  -
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و إن أحد من : حده بعد أدوات الشرط، في مثلإ?، و كذلك ما حذف من الفعل و

الخ، يعود إلى قوانين ...المشركين استجارك، و ما جاء محذوفا من حروف الجر

العامل، مثل كل مسند ? بد له من مسند إليه، و بالعكس، و أيضا كل معمول ? بد له 

1من عامل، فإذا لم يكن ھذا العامل موجودا في الك.م، ف. بد من تقديره
 .  

وذلك أن ترى العرب قد غيرت شيئا من : "و ھذا ما يجعل ابن جني يقول

حينئذ أن تتأتى لذلك وت.طفه، ? أن تخبطه  ك.مھا من صورة إلى صورة، فيجب

"وتتعسفه
2
يظھر في اللغة من تغييرات يقتضي التعليل والتأويل بضرب  إنه يرى ما .

المنحى الذي طبع تأوي.ته النظام اللغوي؛ ذلك ھو  من الحذف حتى ينسجم مع

   .التي تشذ عن القواعد ا2صلية ل.ستعما?ت اللغوية النادرة أو

اللغوي الموجود،  وراء النصتصور تركيب ذھني ستدعي يمظھر  الحذفف    

 ؛الذي ليس له وجودصورة من صور النص ا2صلي  ن ھذا التركيبعلى اعتبار أ

عني ي ? النحوية، لكن ذلك ساسه القواعدأى عل انبنتالذي  المحور2ن ھذا ا2خير ھو 

يقتضيه نظام اللغة، ھذا المحذوف ن أ ثم حذف، بل المراد به، موجوداكان  لفظان أ

  .سبابلكنه لم يذكر لسبب من ا2

و إقدام العربية على الحذف بجميع صوره إنما يرجع إلى ثقتھا بفھم المخاطب، 

؛ الحذف فيھا على ث.ثة محاور رئيسةو ا?ختصار، إذ يدور  و رغبتھا في التوسع

3حذف أكثر من تركيب، و حذف التركيب، و حذف أحد أطراف التركيب
 . 

فقد يكون الك.م في ظاھره كلمة واحدة فقط، ويؤدي المعنى التام، وذلك أھم ما 

وغيرھا من اللغات بالنسبة إليھا  يميز العربية التي تبدو وكأنھا جھاز متطور جدا،

تخلف، لما فيھا من مزايا وخصائص، ? توجد في كثير من اللغات جھاز قديم م

اعتمادا  ،كر جميعا، وقد يحذف بعضھا أحيانا، إذ أن عناصر الجملة قد تذ4ا2خرى
                                                 

1
  .205النحو العربي، ص  محمد عيد،  أصول -

2
  .2/470الخصائص، ابن جني،  -

3
  .282، ص 2002، 1، طعمان ،عبد القادر عبد الجليل، ا2سلوبية و ث.ثية الدوائر الب.غية، دار صفاء -

4
  .49، ص 2000، 1، طبيروت ،السامرائي، الجملة العربية والمعنى، دار ابن حزمصالح  -
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على د?لة السياق، وبا?عتماد على القرائن التي تشير إلى ھذا المحذوف، و? يمنع 

2ن المحذوف في  ذكور فيھا؛المحذوف من الجملة والمھذا الحذف من التأليف بين 

ه من حكم المذكور، إذا وجد ما يدل عليه، و2ن ما يھم السامع والدارس والمتكلم نفس

، و? بالكلمة صوت وما يتعلق به من ظواھر لغوية? بال ،الجملة التأليف بين كلماتھا

أليفا المفردة معزولة عن السياق، وإنما يعنون بالكلمة المؤلفة مع غيرھا، ولو كان ت

ذھنيا يربط الصور الذھنية المفردة في ذھننا، حتى إذا حصل ذلك التآلف الذھني جاز 

حذف أحد ا2لفاظ التي كانت صورتھا قد تركبت، وتألفت مع غيرھا في الذھن بشرط 

2ن الحذف الذي يخل بالمعنى ? مسوغ له في الك.م، بل إنه عيب  ؛1ا/فادة وا/فھام

  .الك.م معا من عيوب المتكلم وعيوب

و نظرا ?ھتمام النحاة بنظرية العامل و قضية ا/سناد معا فقد اھتموا بظاھرة   

و    الحذف اھتماما كبيرا جعلھم يفردون لھا أبوابا في مصنفاتھم عدا لحا?ت الحذف، 

تعمد إسقاط عنصر نحوي ھو تصنيفا لھا بين جائز و واجب، فالجائز  في نظرھم 

 ،في مقام آخر هعناصر عليه، وإمكان ذكرالمع د?لة باقي  ،ما  لغرض ،ذكرهيجوز 

النظام النحوي 2ن  ؛نصالعنصر إسـنادي من  إسقاط ، أما الواجب فھوولغرض آخر

من أمثلة و عليه، دليل  السياق و ،ذكره في كلa ا2حوال فيمتنع? يسـمح بذكره، 

زيد عندنا، و حذف : تقديرزيد، و ال: من عندكما، فتقول: الجائز حذف الخبر في قولنا

و من . ھو صحيح: صحيح، و التقدير: كيف زيد، فتقول: الخبر في جواب من سألك

2اPتية مواضعفي الحذف المبتدأ أمثلة الواجب 
:  

بسم O الرحمنِ : م، مثللترحالذم أو امدح أو في الرفع ى اللإالنعت المقطوع  -

ھو : ، و التقديرالمسكينُ  و مررت بزيدٍ ، أعوذ باk من الشيطانِ الرجيمُ ، الرحيمُ 

  .و ھو المسكينُ   ھو الرجيمُ، الرحيمُ، و 

                                                 
1

  .82، ص 1986، 2لبنان، ط ،ربي قواعد وتطبيق، دار الرائد العربيمھـدي المخزومي، في النحو الع -

2
  .132، 1/131، 1997، 1ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -
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و، عمر رجلُ البئس و ، زيدٌ  رجلُ النعم  :نحو ،ن يكون الخبر مخصوص نعم و بئسأ -

  .، أي المذموم عمرو)ھو عمرو(أي الممدوح زيد، و  ؛)ھو زيدٌ : (و التقدير

  .يمينٌ   في ذمتي: ، و التقدير)فعلن2 تيمذ يف( :ما حكى الفـارسى من ك.مھم -

صبري : (، و التقديرصبر جميل :ن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل نحوأ -

  ).صبر جميل

1يأتيفيما  الخبرحذف و 
:  

لو? زيدٌ موجودٌ : لو? زيدٌ 2تيتك، و التقدير: ، نحو)لو?(أن يكون خبرا لمبتدأ بعد  -

  .2تيتك

  .)لعمرك قسمى: (التقديرو فعلن، لعمرك 2 :نحو ،فى اليمينا نصن يكون المبتدأ أ -

كل : كلُ رجل و ضيعتُه، و التقدير: ، نحون يقع بعد المبتدأ واو ھى نص فى المعيةأ -

  .رجل   و ضيعته مقترنان

، و ھي ? تصلح أن تكون مسد الخبر ته حال سدبعدن يكون المبتدأ مصدرا وأ -

، فالمبتدأ ھو مسيئاً  العبدُ  يضرب :نحو د الحال مسده،خبرا، فيحذف الخبر وجوبا، لس

إذ   العبدُ  يضرب :التقدير ضربي، و العبد معمول له، و مسيئا سدت مسد الخبر، و

  .  كان مسيئاً 

ووصو?ً للتأويل الصحيح فقد ظھر مفھوم التقدير الذي يمھّد السبيل للحالة    

فتراض محذوف ھو العامل أو التوفيقية بين التعارض اللغوي والنحوي، وذلك با

الجمل التى لھا ، كما سبقت ا/شارة، و أھم مظاھر ھذا التأويل المعمول أو غير ذلك

أن  المفروض لمفرد كان   ويبدو التأويل فيھا فى جعلھا مح. ،عرابمحل من ا/

2يكون فى مكانـھا
.  

3و ھو صنفان و في التقدير يدخل ا/ضمار،
:  

                                                 
1

  .و ما بعدھا 128صابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  -

2
  .167محمد عيد، أصول النحو العربي،  -

3
  .و ما بعدھا 232الصاحبي، ص ابن فارس،  -
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أ? يا ھذه اسلمي، و كقول O : أ? يسلمي، و يريدون :إضمار ا2سماء، كقولھم -

  .أ? يا ھؤ?ء اسجدوا :و تأويله، 1وا k﴾سجدُ ? يَ ﴿أَ : تعالى

فأمّا الذين اسْوَدّت ﴿: قال O جلّ ثناؤهل و يقال، يق: إضمار ا2فعال، من ذلك مث. -

في الخبر من فاء، فلما أضمر  ? بد لھا )أمّا(2ن  ؛فيقال لھم: معناه ،2﴾ھم أكَفَرْتموھُ وجُ 

  .القول أضمر الفاء

، الذي تأوله 3﴾ومُ ت الرY لبً ﴿ألم غُ : إضمار الحروف، و من أمثلته قول O تعالى -

  .لقد غلبت الروم: العلماء بقولھم

لتأويل فى النحو أھم وسيلتين لتقدير الو حذفَ ال عل بعضُ الدارسينجقد و  

ر مرادفا للتأويل، أو شبيھا به، و من ھؤ?ء الدكتور و ھناك من اعتبر التقدي، 4العربي

التقدير ھو نظرية العامل، أو محمود سليمان ياقوت، الذي يرى أن أساس ھذا التأويل 

غير أن ھذا لم يمنع من أن يمتد التقدير عنده ليشمل قضايا أخرى غير نظرية العامل، 

5كالحذف مث.
.  

الجملة، و أن العبارة ليست إن التصور الذھني لوجود عنصر محذوف من 

على ظاھرھا، بل ھي مؤولة بعبارة أخرى يقدر فيھا ھذا المحذوف في موضع ما، 

دليل على إجھاد العقل، بما ? ينفع المتكلم، و خاصة إن لم يتوفر في ظاھر الجملة ما 

يدل على المحذوف، أو لم ترد بتلك الصورة المقدرة حتى على ألسنة العرب المحتج 

ھذا تمثيل و? (عبارة  سيبويه يكرر في كل مرة التقديرات م، فقد جعلت كثرةُ بك.مھ

التي يصل إليھا في كل نص خالف القاعدة إنما ھي  التأوي.تمبينا أن  )يتكلم به

 .    تصور ذھني، مبني على أساس نظرية العامل

                                                 
1

  .25/ النمل -

2
  .106/ آل عمران -

3
  .2، 1/ الروم -

4
  .132ص ، ، القواعد ا2ساسية للغة العربيةالسيد أحمد الھاشمي -

5
،     و 198ص  1985محمود سليمان ياقوت، قضايا التقدير النحوي بين القدماء و المحدثين، دار المعارف،  -

  .143ج.ل شمس الدين، التعليل اللغوي عند الكوفيين، ص : رينظ
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 و على الرغم من ذلك يبقى التأويل في درس النحو مستلزما للتقدير و معو?

عليه في كثير من ا2حوال، فھذا النوع من التأويل ضرورة يحتاج إليھا علم النحو في 

بذكر المحذوف، و رد  عنى، و ? تتضح إشارته إ?بعض أبوابه، فقد ? يتم الم

1ا2سلوب إلى نظمه، و لن يحدث ھذا إلى عن طريق التقدير
.  

ا?ستعمال لتعليل  فكثيرا ما كان نحاة العربية يجمعون بين المقام و كثرة

المحذوفات، فيقدرونھا وفقا لتقدير المعنى، موضحين ذلك بذكر مناسبة الك.م ليكون 

2السامع متصورا للمقام الذي قيل فيه
.  

هُ ھُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكى: قولهو من نماذج ذلك  Vَأضحك أھل الجنة بدخول " ،3﴾﴿وَأن

وله فى ك.مھا إذا عيب على أحدھم والعرب تق. الجنة، وأبكى أھل النار بدخول النار

"يذھبون به إلى أفاعيل أھل الدنيا. إنّ Oّ أضحك، وأبكى: الجزع والبكاء يقول
4
.  

  

، بَرَاءَةٌ رفع بخبر ابتداء 5﴿براءة من O﴾: و في تفسير الثعلبي لقوله تعالى  

ف الصفة على التقدير ت: ھذه اPيات براءة، وقيل: مضمر أي Vقديره رفع بخبر معر

، براءة بنقض العھد وفسخ العقد، وھي مصدر )إلىَ الVذِينَ عَاھَدتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ (يعني 

"على فَعالة كالشناءة والدناءة
6
. 

بين تقدير ا/عراب وتفسير المعنى، حيث يرى أن التقدير  جني و قد ميز ابن

ھذا الفرق يضعنا المستعملة يختلف عن تفسير معناھا، و من خ.ل  النحوي للعبارة

الد?لي، أما  ا2ول فيتمثل  التفسير النحوي و التفسير: إزاء مصطلحين في التفسير ھما
                                                 

1
  .60السيد أحمد عبد الغفار، ظاھرة التأويل و صلتھا باللغة، ص -

2
  .131حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص أسمير  -

3
  .43/ النجم -

4
دار  ،عبدالفتاح إسماعيل شلبى ،لى نجارمحمدع ،تحقيق أحمد يوسف نجاتى يحي بن زياد الفراء، معاني القرآن، -

  .3/101المصرية للتأليف و الترجمة، مصر، 

5
  .1/ التوبة -

6
دار إحياء التراث، بيروت،  الكشف و البيان في تفسير القرآن، تحقيق أبو محمد بن عاشور، ،أبو إسحاق الثعلبي -

  .6/6 ،2002، 1ط



 التأويل النحوي                                                                   الفصل الثاني 

 173

المنطقي المقبول، و قدم تقدم إيضاح ذلك في أكثر من  في رد العبارة إلى وجھھا

، و مثال ذلك الذي يحدد د?لتھا موضع، و يتمثل الثاني في ردھا إلى النظام اللغوي

و      الحق أھلك : (ما تقديره، التي يفسرھا نحويا، فيقول إن)ھلك و الليلأ: (قولنا

)الحق أھلك قبل الليل( فتكون بمعنى، و يفسرھا د?ليا، )سابق الليل
1
.  

و يعيدنا ھذا التمييز إلى الفرق الذي وضعه شليرماخر بين التأويل النحوي،  

و        ا من الجمل التي تركبھا، أو تأويل قواعد اللغة، وتحديد د?لة الكلمات انط.ق

التأويل النفسي، والذي يعتمد على بيبليوغرافيا المؤلف، و حياته الفكرية والعامة، فلئن 

كان التأويل النفسي غير موجود عند ابن جني، و ? عند نحاة العربية جميعا، فإن 

يه بالعبارة الذي يعود ف) تفسير المعنى(التأويل النحوي ھو ما كان ابن جني يسميه 


 ��� 2ن  ؛المستعملة إلى عبارة قصدھا المتكلم��� ��
� ���� ��� �
� 
�� ������

������ ����� 
� ��� �����.  

 :الزيادة -ب

إذا كانت العربية تحذف من جملتھا أھم أركانھا ، فھي قادرة أيضا أن تزيد 

تغييرا صغيرا أو  على أھم ھذه ا2ركان صيغا معينة، يضفي دخولھا على جملة الك.م

كبيرا على المعنى ا2ول، و يحوله حسب ما يقتضيه العنصر الزائد، و ? يزيد المتكلم 

جل زيادة معنى فقط ، بل تجده يزيد و أعلى المعنى التام و التركيب المستقل من 

2ن الخطاب  ؛و خاصة إذا كان الك.م شعرا. يحذف حفظا للتوازن و إيثارا له

م إلى الت.ؤم الموسيقي و التناسق الصوتي، و العربية لغة شعرية الشعري أحوج الك.

  .في أصلھا

و قد اختلف النحاة في شأن الزيادة اخت.فا كبيرا، في معناھا و د?لتھا، و في 

وقوعھا أيضا، فمنھم من يقول زائدة، و منھم من يقول لغو، و منھم من يقول توكيد، 

                                                 
1

  . 1/279ابن جني، الخصائص،  -
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? من : قال ،1﴾ينالضّالِ  م و?َ ليھِ عَ  وبِ ضُ المغْ  يرِ غَ ﴿: قال أبو عبيدة في قوله جلّ ثناؤه"

في بئر ? حُورٍ سرى وما : قال العجاجُ . حروف الزوائد لتتميم الك.م، والمعنى إلغاؤھا

يقول . فما ألوم الْبِيضَ أن ? تَسْخَرا: وقال أبو النجم. بئر حُور، أي ھَلكَة: أي. شعرْ 

 -أما قوله إنّ ? في و? الضالين زائدة: ل أحمد بن فارسقا...فما ألومُھنV أن يَسْخَرْنَ 

إن ? إنما دخلت ھا ھنا مُزِيلةً لتوھُم متوھم أن الضّالين ھم المغضوب : فقد قيل فيه

فدخلت ? مُزِيلةً لھذا ، مررت بالظريف والعاقل: عليھم، والعرب تنعت بالواو، يقولون

"عليه التوھم ومُعلمة أن الضّالين ھم غير المغضوب
2
.  

و أبى بعضھم إ? ھذا، و لم يجز فيھا أن يقال صلة و ? لغو، لئ. يظن أنھا  

دخلت ? لمعنى، و من النحاة الذين ذھبوا إلى أنھا جاءت لتوكيد الك.م و تقوية معناه 

في حين يرى فريق آخر أنھا جاءت طلبا للفصاحة، أي من أجل إضفاء نوع ، سيبويه

ركيب، و قد وقف الرضي من ھذه ا?خت.فات موقفا وسطا، يغ التصمن ا?تساق بين 

  :على نوعين فقال إن الزيادة

ن م مِ ر عنكُ كفa ﴿و يُ : ھي تأكيد المعنى وتقويته، و من أمثلتھا قوله تعالى: معنويVة  -

  .يكفر عنكم سيئاتكم: ، و ا2صل3م﴾كُ اتِ يئَ سَ 

أفصح في بعض ا2ساليب، أو يدخل فيھا تزيين اللفظ ، وكونه بزيادتھا : لفظيVة  -

تھيئتھا الك.مَ ?ستقامة وزن الشعر أو تحسين السجع، أو غير ذلك، و مثالھا قوله 

      وقد تجتمع الفائدتان ، كفى O شھيدا: ، و ا2صل4يدا﴾ھِ شَ  فى باkِ ﴿و كَ : تعالى

الفوائد اللفظيVة ?  ، بل ا2صل أن يجتمعا، فالفوائد المُدرَجة في باب)اللفظيVة والمعنويVة(

تخلو من فوائد معنويVة تُضمY إليھا؛ إذ ا2لفاظ أدلVة المعاني، فما زيد فيھا زاد به معناھا، 

5و? يصحY في ك.م الفصحاء وجود تركيب خال من الفائدتين
.  

                                                 
1

  .7/ الفاتحة -

2
 .172، 171الصاحبي، صابن فارس،  - 

3
  .271/ البقرة -

4
  .28/ الفتح -

5
  .1/234 ،1999، 1تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، ط السيوطي، ا2شباه و النظائر، -
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﴿تُلْقوُنَ إلِيَْھِمْ : قوله عز وجلمثل و ذھب الفراء ألى أنھا دون معنى في   

 Vأظن : المودة، وسقوطھا سواء، ھذا بمنزلة قولك: دخول الباء فى: "، يقول1ة﴾بِالْمَوَد

: وقد قال Oّ جلّ وعز. أنك قائم، وأظن بأنك قائم، وأريد بأن تذھب، وأريد بأن تقوم

"ومن يرد فيه إلحادا: ، فأدخل الباء، والمعنى2﴿وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإلِْحادٍ بِظُلْمٍ﴾
3
.  

 - سماء أما ا2، تَزيد في ك.مھا أسماءً وأفعا?ً ! إنّ العرب: لمقال بعض أھل الع"

فا?سم في قولنا بسم O إنما أردنا باk لكنه لمّا أشّبه : قالوا. فا?سم والوَجه والمِثْل

: وَجْھي إليك وفي كتاب O جلّ ثناؤه: أمّا الوجه فقول القائل. القسم زِيدَ فيه ا?سمُ 

   : ثم قال الشاعر ،4﴾ويبقى وجهُ ربّك﴿

  ربV العباد إليه الوجهُ والعملُ    أستغفر Oّ ذنباً لستُ مُحْصِيَهُ 

مثلي ? يَخضع : ويقول قائلھم ،5﴾فأتْوا بسورة من مِثْله﴿: وأما المِثْل ففي قوله جلّ ثناؤه

  : فقولھم كاد في قول الشاعر - وأما ا2فعال .. .أنا ? أخضعُ لك: لمثلك أي

  وكادَ يسمو إلى الجُرفَيْنِ فارتَفعا  كَلْبـاً فـي دِيارھِـمحتّى تناول 

? أعلم : وما يُزاد أيضاً من ا2فعال قول القائل. فارتفعَ : ، أ? ترى أنه قال)وسما(أراد 

ئُونَه بما ? يعلم في ا2رض﴿: في ذلك اخت.فاً وفي كتاب O جلّ ثناؤه aأراد  ،6﴾أم تُنَب

كزيادة ?  -معاني وقد تزاد حروف من حروف ال، ا2رض بما ليس في: وO أعلم

"ومن وغير ذلك
7
.  

ليست عبثا، وليست نافلة من من خ.ل ما مضى ذكره من شواھد الزيادة ف

القول و? خلوا من الفائدة، فلو كانت كـذلك لما وقعت في القـرآن الكـريم، وفي كـ.م 

                                                 
1

  .1/ الممتحنة -

2
  .25/ الحج -

3
  .3/147 الفراء، معاني القرآن، -

4
  .27/ الرحمن -

5
  .23/ البقرة -

6
  .33/ الرعد -

7
  .213، 212الصاحبي، صابن فارس،  -
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، bر أصل  ا2نبياء والفصحاء، فھي تُفيد المعنى ب. شكaھا فائدة عارضة، ? تغي Vلكن

  .المعنى الحاصل قبلھا، بل تُضيف إليه

  

  :التحريف -ج

يقول النحاة بفكرة التحريف للربط بين عدد من ا2دوات أو الصيغ التي يوجد 

بينھا نوع من ا?تفاق، مع شيء من ا?خت.ف في الناحيتين الصوتية و التركيبية، من 

إلى أصل متفق عليه، و من ثم تفسير الخ.فات التركيبية أجل رد الفوارق الصوتية 

نھا ضرورة تتفرع عن ذلك ا2صل، و أبرز ا2بواب التي قيل فيھا بالتحريف، أعلى 

) كأنV (، و بين)لكنْ (و ) لكنV (، و بين )أنْ (و ) إنV (و أخواتھا، توفيقا بين ) إنV (ھي باب 

، )كأنْ (و       ) لكنْ (و ) إنْ (أصل في ) كأنV (و ) لكنV (و ) إنV (، فكل من )كأنْ (و 

  .لكنھا خففت، و سكنت، ففقدت ا?ختصاص بما اختصت به في ا2صل

إن التحريف ? شك واحد من ا2ساليب العربية التي اعتمدھا النحاة /رجاع 

2نھم عدوا الخروج عنھا عدو? عن ا2صل، و كان سعيھم دائبا  ؛الصيغ إلى أصلھا

لذلك استعملوا أدوات  ؛الصيغ التعبيرية في مستواھا الظاھري للبحث عنه وراء

و     ويل لمعرفة ا2صل، و إعادة الصيغة الك.مية إلى مستواھا المثالي منھجية كالتأ

1تخليصھا من العدول الذي اعتراھا
.  

  

إضافة إلى الحذف و الزيادة و التحريف يمكن أن يكون التضمين وسيلة من 

أشبه بالخروج عن ا2صل بالتحريف، و ھو بي، باعتباره وسائل التصرف الغعرا

محتجين ) مع(بمعنى ) إلى(استعمال العرب الحروف بعضھا مكان بعض، فيقولون إن 

                                                 
1

  .286حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص أسمير  -
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بمعنى ) في(مع O، و يقولون إن : ؛ أي1﴾ى Oِ ي إلَ ارِ صَ نْ ن أَ ﴿مَ : في ذلك بقوله تعالى

3عليھا: أي ؛2﴾خلِ النV  ذوعِ ي جُ م فِ نكُ لبَ صَ 2َ  ﴿وَ : محتجين بقوله أيضا) على(
.  

 ؛فعال أظھرو إذا كان التضمين يدخل ا2دوات كما يدخل ا2سماء، فدخوله ا2

ن الفعل قد يتضمن ألوجود قرائن لفظية توضحه، و منھا التعدية بحرف جر، و منھا 

?  ﴿وَ : من ذلك ما ذكره الزمخشري في قوله تعالى ،خر فيتعدى تعديتهآمعنى فعل 

: فإن قلت": ، حيث يقول4ا﴾الدنيَ  الحياةِ  ھرةَ ھم زَ ا منْ واجَ أزْ  ا بهِ عنَ ى ما متV إلَ  كَ نيْ يمدن عَ تَ 

تضمين متعنا معنى و على  ،...على أحد أربعة أوجه: ع.م انتصب زھرة، قلت

تعدى إلى مفعولين بدل تعديه إلى ي، و ھذا التضمين سمح للفعل بأن "أعطينا و خولنا

5مفعول واحد
.  

  

  

  :الترتيب قواعد -2

قد يتمرد الشاعر على قوانين اللغة، و على أعرافھا المألوفة، فيخرج عن 

فيضمن س.مة الموسيقى  ،صيغھا و تراكيبھا، بما يحقق له قواعد الوزن و القافية

، و القيم اللغوية، و يضمن من جانب آخر س.مة الوظائف النحوية ،الشعرية من جانب

لذلك من . ن سيفقدھا لو أنه التزم التركيب العاديكا ،فيكسب خطابه جماليات شعرية

المھم جدا أن ? ننظر إلى شعرائنا بمعيار التصويب و التخطئة، بل ينبغي أن نحاول 

استكشاف التراكيب لديھم، حتى تلك التي تبدو و كأنھا مخالفات نحوية يرتكبونھا في 

                                                 
1

  .14/ الصف -

2
  .71/ طه -

3
  .307/ 2ابن جني، الخصائص،  -

4
  .131/ طه -

5
  .559/ 2الزمخشري، الكشاف،  -
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 ،غير غافل عنھا ،مداشعرھم، فما من شك في أن أي شاعر يعمد إلى تلك المخالفات ع

1ليصنع المعنى الذي يريد متساوقا مع المعنى الشعري للقصيدة
.  

وإذا كانت ا2لفاظ أوعية للمعاني، فإنھا ? محالة تتبعھا في مواقعھا وأھميتھا، 

فما كان المعنى مھما كان اللفظ المعبر عنه كذلك، وما كان المعنى في النفس أو? كان 

، وضرورة اتخاذ الكلمات مواقعھا الخاصة ? يستلزم 2في النطقاللفظ الدال عليه أو? 

ضرورة مجاورة ھذه الكلمات التي تربطھا الع.قات الد?لية المختلفة، فلكل لغة 

: ضوابطھا، و في اللغة العربية قد يسمح أن يعترض بين المبتدأ والخبر ك.م، فنقول

يسمح بذلك مع الفعل والفاعل،  الطالب الذي اجتھد ناجح، فيسمح بعدم المجاورة، كما

 ،يصلي في المسجد المسلم، وقد ? يسمح بھذا ا?عتراض في مواضع أخرى: فنقول

طلبة الجامعة دون : فتكون المجاورة واجبة بين المضاف والمضاف إليه، فنقول

و التأخير و    فصل، وبين النعت ومنعوته، والموصول وصلته، لھذا يعتبر التقديم 

عتراض، إضافة إلى غلبة الفروع على ا2صول من وسائل التأويل في الفصل و ا?

  .النحو

  

  

  :التقديم و التأخير -أ

إن اللغة العربية أكثر لغات العالم قدرة على قبول تراكيب جديدة، فھي ذات 

طبيعة مرنة في تأليف جملھا، و تركيب مفرداتھا، قابلة للتجديد في ترتيب مواضعھا 

2ن الكلمة في أثناء الجملة تحمل معھا ما يدل على  ؛3ئفھامع المحافظة على وظا

ليست لغيرھا من الكلمات ، صفتھا ا/عرابية، مما يعطيھا حرية نسبية في التنقل

، إذ تتحدد القيمة النحوية للكلمة ا2جنبية بموضعھا المخصص لھا في الجملة، ةا2جنبي

                                                 
1

  .26، 25، ص 2001، محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة و بناء الشعر، دار غريب القاھرة -

2
  .43الجرجاني، د?ئل ا/عجاز،  ص  -

3
  .152، ص 1962، 1، طمن حديث اللغة و ا2دب، دار المعرفة، القاھرةعبد العزيز مطر،  -
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اء وظيفتھا التي وضعت و أد فإن ھي زحزحت عن مكانھا خرجت عن صفتھا ا2ولى

  .لھا أول مرة، و اتخذت لھا صفة أخرى يحددھا الموضع الجديد

و قد قدم العرب و أخروا في ك.مھم و أشعارھم كثيرا، فض. عما جاء منه في 

، فجاء فيه التقديم و في غيره على )القرآن الكريم(أروع كتاب بياني عرفته العربية 

الفاعل، و تقديمه على الفعل و الفاعل معا، و تقديم صور متعددة، كتقديم المفعول على 

ووراء كل تقديم غرض يتعلق بمعنى الجملة، فالتقديم وسيلة ... الخبر على المبتدأ 

، عندما يضع إحدى مفردات الجملة في 1يقرب بھا المعنى العميق و الد?لة البعيدة

  .صدارة انتباه المتلقي

والتأخير، فتتبادل الكلمات في  الجملة وقد يسمح في العربية أيضا بالتقديم 

مواقعھا، ويتأخر المبتدأ بعد أن كان حقه التقديم، وتتقدم متعلقات الفعل بعد أن كان 

2حقھا التأخير، وتُغيّر الكلمات مواقعھا وتبقى مع ذلك محافظة على وظيفتھا النحوية
.  

أو التي  و الدليل على وظيفة كل كلمة من ھذه الكلمات التي غيرت رتبتھا،

فصل بينھا وبين ما تلزم مجاورتھا له ھو الع.مة ا/عرابية، فمھما تغيرت المواقع 

إن دورھا ? يقلّ في : تبقى الع.مة دلي. على الوظيفة النحوية لكل كلمة، لھذا قيل

أھميته عن دور أي حرف من حروف الكلمة في الوصول إلى المعنى الد?لي للجملة، 

م عليe خالدٌ، بالرفع في ا?سمين لم يتبين للسامع من وقع له أكر: فإذا أنت  قلت

ا : أكرم عليe خالدا أو عكست فقلت: ا/كرام ممن وقع منه، ولكنك إذا قلت أكرم عليًّ

3خالدُ، وضعت حدا للبس وبيّنت المُكِرم من المُكرَم، ولو لم تلزم ا2سماء مواقعھا
 .  

المتكلم سعة في التعبير، وحرية في الك.م،  فھذه الخاصية التي تملكھا العربية تعطي

ف. يجد نفسه مقيدا بإلزام الكلمات رتبتھا، بل له أن يقدم ويؤخر من دون لبس، ويبقى 

مفھوما واضحا، بل إننا ? نحس أن شيئا في نظام  - على الرغم من ھذا التغيير- الك.م 

                                                 
1

  .62، ص 1990فتح O أحمد سليمان، ا2سلوبية، المطبعة الفنية،  -

2
  . 25، ص 1988ندرية، محمد إبراھيم عبادة، الجملة العربية، منشأة المعارف ا/سك -

3
  .160 صفي نحو اللغة خليل أحمد عمايرة،  -
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ا يدل على وظيفتھا الجملة قد تغير، وذلك 2ن المفردة تحمل معھا أينما وقعت م

 وَ  عبدُ نَ  ياكَ إِ ﴿: من ذلك مث. تقديم المعمول على عامله، في مثل قوله تعالى، 1اللغوية

 ،أكرمت عمراً و  التقيتزيداً : قولناك و، 3﴾كبّرفَ  بكَ رَ  وَ ﴿: أيضاوقوله  ،2﴾ينتعِ سْ نَ  اكَ يV إِ 

وَمَا أھُِلV بِهِ ﴿لى قوله تعا تقديم ا2لفاظ بعضھا على بعض في غير العامل وذلك نحوأو 

 ِVO ِقوله  وأ ،4﴾لغَِيْر﴿ Vبِهِ  وَمَا أھُِل ِ VO ِو ا2صل فيما تقدم على عامله من ھذه 5﴾لغَِيْر ،

نعبد إياك، و نستعين إياك، كبر ربك، التقيت زيدا، أكرمت عمرا، و ھي : ا2مثلة

 .و الخروج عن المألوف      رحابة في التعبير تتاح لمستعمل اللغة، بمخالفة ا2صل، 

عة التي تتمتع بھا العربية، إ?    Vن النحاة فصلوا ألكن و على الرغم من ھذه الس

القول في دعوى التقديم و التأخير، و تأولوا كثيرا من شواھدھا، على اعتبار أن 

، و من 6النصوص التي وردت فيھا قد خرجت عن نظام العربية في ترتيب مفرداتھا

تركيب الشرطي الذي تلتزم فيه ا2داة بالصدارة، فإن ورد نص يخالف ھذه ال ذلك أمثلة

، إ? )إن قمتَ أقومُ ): (أقومُ إن قمتَ (القاعدة ? بد من تأويله، فيكون ا2صل في قولنا 

في ھذا ) أقومُ (أن النحاة لم يكتفوا بھذا التأويل، بل ذھبوا أبعد من ذلك، فرأوا أن جملة 

و دلت أقوم على      ، إن قمتَ قمتُ : شرط، بل دالة عليه، أيالتركيب ليست جوابا لل

7قمت
.  

  

  : الفصل و ا�عتراض - ب

                                                 
1

  .53الجملة العربية والمعنى، ص  ،السامرائيصالح  -

2
  .5/ الفاتحة -

3
  .3/ المدثر -

4
  ,2/البقرة -

5
  .3/المائدة -

6
  .289أصول التفكير النحوي، ص  علي أبو المكارم، -

7
  .388، 2/387الخصائص، ابن جني،  -
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ھو تلك الصيغ الVتي ترد في تركيب لغوي ما، فتقطع  الفصل و ا?عتراض

و . ا?تaصال والتجاور بين عنصـرين من عناصره قبل تمام الفائدة على خ.ف ا2صـل

كان غير مستقلb با/فادة، فيقع بين عنصرين مت.زمين  ما  الفصلالفرق بينھما ھو أن 

الخ، مخالفًا بذلك مطلب التضامّ، ويتنوع ...بجامع الصـلة، أو ا/سناد، أو المجازاة

القسـم، والظرف، والجار والمجرور، والنداء، : عنصـر الفصل إلى أنواع، أشھرھا

، أو فعل )كالفاعل والمفعول( والعنصران اللذان يقع الفصل بينھما قد يكونان اسمين 

  ).كحرف العطف والمعطوف ( ، أو حـرف وما دخل عليه )كالفعل والفاعل(ومطلوبه 

اعلم أن ھذا القبيل من ھذا العلم كثير قد جاء : "يعرفه ابن جني بقوله :ا?عتراض -

فلذلك  ،وھو جار عند العرب مجرى التأكيد،  ومنثور الك.م في القرآن وفصيح الشعر

عندھم أن يعترض به بين الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره  ? يستنكر و ،شنع عليھم? ي

" بغيره إ? شاذاً أو متأو?ً  وغير ذلك مما ? يجوز الفصل فيه
، و يقول ابن فارس 1

ومن سُنن العرب أن يعترِضَ بين الك.م وتمامِهِ ك.مٌ، و? يكون ھذا المعترِضُ : "عنه

اعمَل : إنما أراد شئتما  -وOُ ناصري- اعْمَلْ : أن يقولَ القائِلومثال ذلك . إ? مُفيداً 

"، و اعترض بين الك.مين ما اعترضما شيئتَ 
، و ھو جملةٌ ? محلV لھا من 2

ة مواضع  Vا/عراب تتوسـط أجزاء جملة مستقلة أخرى، وتقع الجملة المعترضة في عد

ة بين الفعل ومعموله كقول جمعھا ابن ھشام في سبعة عشر موضعا، منھا المعترض

  :قيس بن زھير

  بما ?قت لبون بني زياد     - تنمي باءُ و ا2نْ -  أتكَ لم يَ أَ 

وبين المبتدإ وخبره، . ألم يأتيك بما ?قت لبون بني زياد، و ا2نباء تنمي: و ا2صل

  نمشي على النمـارق     -بنات طارق–نحـن  :كقول ھند بنت عتبة

                                                 
1

  .1/335الخصائص، ي ، ابن جن -

2
  .254الصاحبي، صابن فارس،  -
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إن ﴿فَ : بين الشـرط وجوابه، كقوله تعالىكما يعترض  نحن نمشي،: ا2صل ان تقول و 

1ار﴾قوا النV فاتV  - والُ ن تفعَ ولَ –وا فعلُ م تَ لَ 
في ، و من خ.ل ھذه الشواھد ي.حظ ما 2الخ...

 aظاھرتي الفصل وا?عتراض شـيءٌ من الغربة؛ ففيھما خروج على النظام ا2صـلي

أن ا?عتراض كثير و إلى شار ابن جني و قد أللتضامa بين أجزاء الجملة أو التركيب، 

و قوة نفْسه و امتداد   حسن في شعر العرب و نثرھم، فھو دال على فصاحة المتكلم، 

3نَفَسِه
.  

  

  

  

  :غلبة الفروع على ا5صول -ج

جرت عادة نحاة العربية أن يقيسوا النصوص بعضھا على بعض، إذا تبينوا أن 

صو? أنوا قواعدھا على ا2كثر، ثم جردوا الحكم فيھا واحد، إذ نظروا في اللغة فب

و     ينتظم ظواھره كافة،  نظرية، شدوا فيھا من أزر القواعد، فجعلوا لكل باب أص.

إذا وجدوا للباب عدة أدوات متشابھة العمل، جعلوا واحدة منھا أص. تتفرع عليه سائر 

ئا من مزايا يسلبون الفرع شي ، و بعد أن يجعلوا حكمھم فرعا على أصل4ا2دوات

، ف. يجوز أن )كان(نھا فرع عليھا؛ 2) إن(ا2صل، تحقيقا لفرعيته، كمنعھم تقدم اسم 

5تأخذ حريتھا في التقديم و التأخير
.  

و لما كانت النصوص في عرف النحاة فرعا و القاعدة أص.، و خالفت بعض 

يرا من أي أن عددا كب ؛ھذه النصوص القاعدة النحوية على الرغم من عدم شذوذه
                                                 

1
  .24، 23/ البقرة -

2
  .394، 2/387ابن ھشام، المغني،  -

3
  .1/341الخصائص، ابن جني ،  -

4
، 2001، 1حسن خميس الملخ، نظرية ا2صل و الفرع في النحو العربي، دار الشروق، عمان، ا2ردن، ط -

  .29ص

5
  .190ص / م ن -
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غلب الفرع على ا2صل، ذھب النحاة  لماالشواھد في مسألة ما خرج عن المألوف، و 

ويل ھنا لم يقف القاعدة فرعا، و معنى ھذا أن التأإزاء ھذا التناقض اللغوي إلى اعتبار 

عند تخريج النصوص، بل تجاوزھا إلى القواعد ذاتھا، فغير فيھا و بدل بصورة سلبت 

، و من أمثلة ذلك قاعدة ترتيب 1بغتھا على ما يخالفھا من نصوصعنھا ا2صالة، و أس

الفاعل و المفعول، فا2صل أن يتقدم الفاعل، و ا2صل أيضا أن يتأخر في حال 

2اشتماله على ضمير يعود على المفعول، كقول النابغة
:  

  جزاءَ الك.ب العاديات و قد فعل  جزى ربYه عنaي عدي بن حاتم

، لكنه  )جزى عديV بن  حاتم ربهُ عني(كان يفترض أن يقول النابغة  التزاما بالقاعدةو 

و ھو شاعر جاھلي ممن يحتج بشعرھم خالف ا2صل، فلم يجد النحاة بدا من تأويل 

البيت، لكن ذلك تناقض ترفضه طبيعة اللغة، فلجأوا إلى تأويل القاعدة في حد ذاتھا، 

فعول على الفاعل كان الموضع له، حتى فلما كثر و شاع تقديم الم: "... قال ابن جني

ر فموضعه التقديم، فعلى ذلك كأنه قال aُبن حاتم ربهُ جزى : (أنه إذا أخ Vجزى عدي

"، ثم قدم الفاعل على انه قد قدره مقدما عليه مفعوله، فجاز ذلك)عديV بن  حاتم ربهُ 
3

 .

   

  

  :قواعد التطابق -3

مجموع ا2حكام التي تتعلق  المقصود بقواعد التطابق في النحو العربي  

بضرورة أن يجيئ لفظ ما على صورة اPخر، إما في الكم، و ھو التطابق الكمي الذي 

يعنى بالمفرد و المثنى و الجمع، و إما في النوع، و ھو التطابق النوعي الذي يعنى 

بالمذكر و المؤنث، و قد خرجت بعض النصوص عن قواعد التطابق ھذه، فلجأ النحاة 

                                                 
1

  .300التفكير النحوي،  ارم، أصولعلي أبو المك -

2
  .1/294ابن جني، الخصائص،  -

3
  .و ما بعدھا 293 ص/ م ن -
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أويلھا، و مدار تأويلھم لھا كان بالحمل على المعنى، أو رد الفروع على ا2صول إلى ت

  .و إن كانت ھذه ا2خيرة في نظر بعض النحاة راجعة إلى الطريقة ا2ولى

  :الحمل على المعنى -أ

و يسمى أيضا العطف على الوھم، أو التأويل، و ھو الحمل على معنى يخالف 

يرة ثك في كتاب O جلّ ثناؤهنماذجه  و في المعنى، المذكور في ا/عراب، و يوافقه

1﴾السماءُ منْفطرٌ ﴿: منھا
قْف  Vوالسعير  )عيراً س: (ه في القرآن أيضامن و ،حُمِل على الس

وقوله  ،2﴾إذا رأتْھم﴿ :في مثل قوله تعالى ،لكنه يحمل على معنى النار فيؤنث ،مذكّر

3﴾أحيينا به بلدة مَيْتاً و﴿جلّ ثناؤه 
يقول  أن ا2صلو          ،على المكانالبلدة حمله ف 

4بلدة ميتة
.  

 على محمو? يأتي دون اللفظ ومثله أن المعنى على قد يأتي الك.م محمو?و 

: قال ابن جني عن ھذه الدعوىو ، كليھما في الك.م يجتمع وقد ،المعنى اللفظ دون

آن و فصيح الك.م، غور من العربية بعيد، و مذھب نازح فسيح، و قد ورد به القر"

منثورا و منظوما، كتأنيث المذكر، و تذكير المؤنث، و تصور معنى الواحد في 

"الجماعة، و الجماعة في الواحد
5
.  

كُتِبَ عليكم ﴿: فبالحمل على المعنى تفسح العبارة و ترحب، من ذلك قوله تعالى 

 على ا2قربينَ بالمعروف حقاً للوالدينِ و يVةُ صكمُ الموتُ إنْ تَرَكَ خيراً الوحضرَ أحدَ  إذا

 Vسمعه(و        ) بدله(فيظھر لنا ھنا أن الھاء في  ،6﴾همعَ ما سَ عدَ بَ  لهالمتقين فمَنْ بد (

فالوصية بمعنى  ،? اللفظ المعنى على فحُمل ،مذكر الوصيّة مع أنّ الضمير على عائدة

                                                 
1

 .18/المزمل -

2
  .12/الفرقان -

3
  .11/ق -

4
  .250، 249ابن فارس، الصاحبي، ص -

5
  .2/411ابن جني، الخصائص،  -

6
  . 182، 180/البقرة -
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وكقوله  ،)هسمع ام من بعد ا/يصاء فمن بدل( : و التقدير ،وا/يصاء مذكر ،ا/يصاء

 حملٌ  )الشمس(إلى  )ھذا(ـفا/شارة ب ،1﴾يبa ذا رَ ال ھَ قَ  بازغةً  فلما رأى الشّمس﴿ :تعالى

2ن ا2صل فيھا التأنيث، و الدليل على ذلك ما ورد في  ؛ھذا الضياء: أي ؛المعنىعلى 

2ا﴾.ھَ إذا تَ  مرِ ا، و القَ حاھَ ضُ  وَ  الشّمسِ  ﴿و: قوله تعالى
.  

سمعت : أنه قال) ھـ154ت (أبي عمرو بن الع.ء  و روى ا2صمعي عن

أتقول جاءته : ف.ن لغوب، جاءته كتابي فاحتقرھا، فقلت له: رج. من اليمن يقول

، فحمل ا2عرابي لفظ الكتاب على معنى الصحيفة، 3كتابي، قال نعم، أليس بصحيفة؟

  .و أنثه لما بينھما من ترابط في المعنى

من أئمة النحو في البصرة من أمثال  و ذھب جمھور الكوفيين و بعض

  :ا2خفش، و أبي علي الفارسي في تأويل البيت اPتي

  و كفى قريشَ المعض.تِ وَسَادَھَا    غلبَ المساميحَ الوليدُ سماحةً 

لم يصرف؛ 2نه حمله على معنى القبيلة، و الدليل على ذلك قوله في ) قريش(إلى أن 

لقبيلة كان منعه من الصرف جاريا على القاعدة ، و 2نه جعله اسما ل)وسادھا(البيت 

4المطردة لوجود سببين مانعين من ذلك؛ ھما العلمية والتأنيث
 .  

و قد كان الحمل على المعنى سبيل سيبويه في توجيه إعراب كثير من   

باب منه (المفردات، و تأويل التراكيب، و تعليل صورھا، فأفرد للظاھرة أبوابا منھا 

و    مالك : "... و فيه قال، )عل لقبح الك.م، إذا حمل آخره على أولهيضمرون فيه الف

ما شأنك و شأن عمرو، فإن حملت : زيدا، و ما شأنك و عمرا، فإنما حد الك.م ھھنا

2ن الشأن  ؛الك.م على الكاف المضمرة فھو قبيح، و إن حملته على الشأن لم يجز

                                                 
1

  . 78/ا2نعام -

2
  .2، 1/ الشمس -

3
  .1/249، ابن جني، الخصائص -

4
  .2/506ا2نباري، ا/نصاف في مسائل الخ.ف،  -
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المضمر في الشأن، فلما كان ذلك قبيحا ليس يلتبس بعبد O، إنما يلتبس به الرجل 

"ما شأنك و زيدا، أي ما شأنك و تناولك زيدا: فقالوا ،حملوه على الفعل
1
.  

  : رد الفروع على ا5صول -ب

؛ فھي 2لقد آثرت العرب ھذه الوسيلة كثيرا، لما تحققه من التجانس، و التشابه

"ا2صل بضرب من الشبه غير العلة التي علق عليھا الحكم في"تحدث 
قياس ك ، 3

اللفظي، و ضرب من التصرف اللغوي الدال على حكمة  الشبه و ھو نوع من الشبه

وغلبة حاجة أھلھا إلى التصرف فيھا، والتركح في أثنائھا، لما "...العربية و سعتھا، 

 ويكثرون استعماله من الك.م المنثور، والشعر الموزون، والخطب ي.بسونه

"والسجوع
4

 .  

وذلك نحو حمراوي  ،فيه التأنيث بالواو ا/ضافة إلى ما" :هتو من أمثل

 لئ. تقع ع.مة التأنيث ؛ولم تقر بحالھا ،وإنما قلبت الھمزة فيه،  وصفراوي وعشراوي

علباوي   : ثم إنھم قالوا في ا/ضافة إلى عِلباء .، فمضى ھذا على ھذا ? يختلف،  حشواً 

لكنھا لما شابھت ھمزة  ،زة وإن لم تكن للتأنيثحرباوي فأبدلوا ھذه الھم  : وإلى حِرباء

ونحن نعلم أن ھمزة حمراء لم تقلب ،  بالزيادة حملوا عليھا ھمزة علباء حمراء وبابھا

لكن  ،من حيث كانت زائدة مثلھا ،ھمزة علباء فتشبه بھا،لكونھا زائدة  ؛في حمراوي

إنھم تجاوزوا ھذا إلى  ثم،  ھمزة حمراء لما اتفقتا في الزيادة حملت ھمزة علباء على

حم.ً لھا على  ،فأبدلوا الھمزة واواً  ،كساوي وقضاوي  : أن قالوا في كساء وقضاء

فھذه  ،من حرف ليس للتأنيث من حيث كانت ھمزة كساء وقضاء مبدلة ،ھمزة علباء

                                                 
1

  .307/ 1سيبويه، الكتاب،  -

2
 .1/111الخصائص، ابن جني،  -

3
 .107نباري، لمع ا2دلة، ص ا2 - 

4
  .1/216ابن جني، الخصائص،  -
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 ،2نھا ليست للتأنيث ؛علباوي أ? تراك لم تبدل ھمزة علباء واواً في ،علة غير ا2ولى

"التأنيث من حيث كانتا لغير ،عليھا ھمزة كساء وقضاءفتحمل 
1
 .    

و      ويل النحوي بكل حيثياته قد ارتبط بالقصد أن التأو ? بد من التأكيد على 

ع.قات ا2لفاظ في  أولواالموقف، و  واراعى النحويون المقام، و تصورالمقام فقد 

كل ذلك نوع من  قات، وحصل من ھذه الع.ين أالتركيب وفقا للمعنى الذي يمكن 

ول الذي صدر عنه الك.م، أو ھو تصور ل^صل الذي راعاه للمعنى ا2رھم تصو

في تقدير أصل الك.م، و ھم بصدد الحديث  واو توسع، 2المتكلم، و ھو ينطق العبارة

عن المحذوف، فحاولوا تقدير أصل الجلمة بما يتسق و المعنى الذي قصده المتكلم، 

3صل وفقا لما يتصورونه، من مقصد المتكلمذا ا2وا يقدرون ھفكان
.  

و التي تمثلت في أسبابه التي أثارھا  كانت تلك أھم قضايا التأويل النحوي

فض. عن ا?خت.ف الذي جعل ا/شكا?ت التأويلية  ،المنطق و من ثمة نظرية العامل

و يتمحل       كل فريق يغالي في التأويل،  - حسب ما اتضح – حارتكثر و تتفاقم، ف

و ھذا ما   ، و ذلك بسبب خضوع اللغة للمعيار، التعليل حتى ينتصر لمذھبه اللغوي

ساھم في تعقيد علم النحو، و صعوبته، و نفور المتعلمين منه، و إن كنا نؤمن أن 

نظرية النحو نظرية محكمة البناء، و النقد فيھا ? يجب أن يمس جزئية من جزئياتھا، 

، ...ت من ترابط وثيق، إ? أن مبدأ ا2صل و الفرع، نظرية العامللما بين ھذه الجزئيا

، و على علماء ذھن النحاةو غيرھا من بين ما جعل فكرة التأويل تسيطر على 

  .، نظرا لما كان بينھما من ارتباط طويلالصرف أيضا

  

                                                 
1

 .214، 213ص/ م ن -

2
  .128، 127حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص أسمير  -

3
  .130ص / م ن -
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   :في مفھوم الب
غة العربية -أو�

  :الب
غة في معاجم اللغة -1

وصل إليه، أو شارف عليه، : بلغ المكان بلوغا: "أن في القاموس المحيطجاء 

و     جيد، و قد بلغ مبلغا، : مبالغ فيه، و شيء بالغ: أدرك، و ثناءٌ أبلغُ : و بلغ الغ�م

: و رجل بِلغ مِلغ، بكسرھما ...جُھِد: كعُنِي مدركة، و بُلِغ الرجل،: جارية بالغ، و بالغة

البليغ الفصيح، يبلغ بعبارته : خبيث، و البَلغُ، و يكسَر، و كعنب و سكارى و حُبارى

الكفاية، و ا=سم من ا>ب�غ و التبليغ، و : كسحاب: ه، بلغُ ككرُم، و الب�غكنه ضمير

..."ھما ا>يصال
1
.  

  :الب
غة في ا�صط
ح -2

= لھذا التعدد في اريف ا=صط�حية للب�غة، و قد أورد الجاحظ مثاتعددت التع

و =     خبرني أبو الزبير كاتب محمد بن حسان و حدثني محمد بن أبان : "بيانه فقال

. معرفة الفصل من الوصل: ما الب�غة؟ قال: قيل للفارسي: دري كاتب من كان، قا=أ

ما : و قيل للرومي. اDقسام، و اختيار الك�متصحيح : ما الب�غة؟ قال: و قيل لليوناني

و قيل للھندي،     . حسن ا=قتضاب عند البداھة، و الغزارة يوم ا>طالة: الب�غة؟ قال

"وضوح الد=لة، و انتھاز الفرصة، و حسن ا>شارة: ما الب�غة؟ قال
2

.  

ما  الب�غة لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمنھا): "ھـ142ت(قال ابن المقفع  و

و  و منھا ما يكون في الحديث، و منھا ما يكون في ا=ستماع،  ،يكون في ا>شارة

                                                 
1

  .797، 796، ص )بلغ(مادة الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  -

2
  .1/88 ،1968دار الفكر للجميع،  الجاحظ، البيان و التبيين، -
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و      منھا ما يكون في ا=حتجاج، و منھا ما يكون شعرا، و منھا ما يكون ابتداء، 

..."منھا ما يكون جوابا، و منھا ما يكون سجعا، و منھا ما يكون خطبا
1
.  

غة البلوغ إلى المعنى، و لم يطل سفر الب�): "ھـ296ت (و قال ابن المعتز 

"الك�م
2
.  

الكشف عن الطرق الممكنة لNقناع في أي موضوع : "أرسطو بأنھا يعرفھاو 

"كان
"البحث في كل حالة عن الوسائل الموجودة لNقناع: " ،  أو بأنھا3

فالب�غة ، 4

ه ابن المقفع عنده ھي ب�غة الحجة و ا=ستد=ل و القياس التقريبي، و ذلك ما أشار إلي

  .ن من الب�غة ما يكون في ا=حتجاجأفي 

و    أعلى : طرفان - أعني الب�غة–و لھا  ): "...626ت ھـ(و قال  السكاكي 

أسفل، متباينان تباينا = يتراءى له ناراھما،  و بينھما مراتب تكاد تفوت الحصر، 

منه شيء التحق ذلك متفاوتة؛ فمن اDسفل تبتدئ الب�غة، و ھو القدر الذي إذا نقص 

الك�م بما شبھناه في صدر الكتاب من أصوات الحيوانات، ثم تأخذ في التزايد 

نعم  ...متصاعدة، إلى أن تبلغ حد ا>عجاز، و ھو الطرف اDعلى، و ما يقرب منه

"للب�غة وجوه متلثمة، ربما تيسرت إماطة اللثام عنھا، لتجلى عليك
5
.  

إ= بعد المعنى الذي يجعله عسيرا إ= على  و ما اللثام الذي قصده السكاكي

Dنه في كل مرة تقع  ؛مؤجلة إلى أفق غير منظور ذوي البصيرة، إذ تبقى قراءة النص

  .قد الحديثةنفيھا محاو=ت القراءة يتغير المعنى حسب اتجاھات ال

                                                 
1

  .1/30 الجاحظ، البيان و التبيين، -

2
  .9السيد أحمد الھاشمي، جواھر الب�غة، تحقيق حسن حمد، دار الجيل، بيروت، ص  -

3
ك للغة العربية، المغرب، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، نشر الفن رو=ن بارت، الب�غة القديمة،: نق� عن -

  .46ص ، 1984

4
  .ص ن/ م ن -

5
  .526، ص 2000، 1طَ  ھنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، دالسكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحمي -
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و قد كانت الب�غة في اصط�ح المتقدمين من أئمتھا تسمى بالبيان، و يقصد 

ن الب�غية الث�ثة، من باب تسمية الكل باسم البعض، و خصه المتأخرون بھا الفنو

و التشبيه، و الغرض منه صوغ الك�م بطريقة  بالعلم الباحث عن المجاز و ا=ستعارة

1تبين ما في نفس المتكلم من المقاصد، و توصل اDثر الذي يريده إلى نفس السامع
.  

القدرة  قاصدا بهوضوح الد=لة، فه بفعر البيان )ھـ255ت( الجاحظتناول و قد 

للغير بصورة كاملة، = نقص  ا>نسان إيصالھا  جميع اDفكار التي يريد إيصال على

ا>شارة ك ،أدوات التوصيل بمختلف ،فيھا، و= تشويه، و= تحوير و= تعديل، و= لبس

ل على أو الرأس أو اDصابع، ومثل الحظ والرسم، ومثل الحال التي تد مث� باليد

 ،...تدل على وجود صانعالتي تدل على البعير، والصنعة التي البعرة كصاحبھا، 

2غيرھاو
 .         

آلة البيان لديه، كأن  اننقصل= يستطيع البيان عن نفسه،  منالناس  منلكن 

وقد ينشأ تعطيل ، ...، مثل التأتأة أو الفأفأةيالنطق هزايكون ھناك عيب خلقي في جھ

أو إيجاد الكلمات المناسبة  ،آخر وھو عدم القدرة على تركيب الجمل البيان من شيء

 قصة الجاحظ و عن مثل ھذه الحال روىلضعف في القدرات العقلية عند المتكلم، 

ضرب به العرب المثل في عدم القدرة على التعبير ت) باقل(رجل في الجاھلية يسمى 

رى ظبية بأحد عشر ديناراً، فاشت ،ذھب باقل إلى السوق ، حيث 3عما يجول في نفسه

لفيتين باليد خوضع الظبية على كتفيه وأمسك يديھا بإحدى يديه وأمسك رجليھا ال و

 ،بية يا باقلظبكم اشتريت ھذه ال: اDخرى، وبينما ھو سائر في الطريق، سأله سائل

لم يجد  في رأسه الكلمات التي تعبر عن عدد اDحد عشر  و ،فلم يستطع أن يعبر

                                                 
1

  .30ص السكاكي، مفتاح العلوم،  -

2
   :الموقع ا=لكترونيمقال منشور على ، قراءة جديدة لعلم البديعإبراھيم براھيمي، في الب�غة العربية،  -

 faculty.ksu.edu.sa/.../ العربية20%الب�غة20%كتاب  – pdf.القديمة%20

   .1، ص10:15، في الساعة05/06/2001: تاريخ الزيارة

3
  .2 صإبراھيم براھيمي، في الب�غة العربية،  -
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ليصل  ،وأخرج لسانه ،ليظھر أصابعه العشرة ،فما كان منه إ= أن بسط كفيه ،ديناراً 

يض البيان قالعي الذي ھو ن ھاربة، منبالعد إلى أحد عشر، فانطلقت الظبية 

1والفصاحة والب�غة
 .  

كل ما تبلغ به " :بتعريفه للب�غة بأنھا) ھـ395ت(ھذا ما عناه العسكري و 

مع صورة مقبولة، ومعرض . ي نفسه، لتمكنه في نفسكالمعنى قلب السامع، فتمكنه ف

"حسن
حين اشترط في الب�غة تأدية المعاني حين ذھب السكاكي أبعد من ذلك  ، في 2

الب�غة ھي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له " :بصور مختلفة من المجاز في قوله

و       و المجاز  نواع التشبيهأاختصاص، بتوفية خواص التراكيب حقھا، و إيراد 

"الكناية على وجھھا
3

  .  

ھل : التساؤ=ت من بينھا ا>شكا=ت وإن ھذا القول يثير أمامنا جملة من 

و    للمتلقي الحرية الكاملة في تأول ما تلقى؟ ھل بإمكانه إنتاج ذلك بطريقته الخاصة، 

ه في وفق فھمه الخاص؟ ھل يملك المتلقي في الب�غة العربية ما يمتلكه نظير

و -الدراسات الحديثة من سلطة على نصوص كتبھا غيره، ھل تؤمن الب�غة العربية 

  بالقارئ المنتج، و القارئ الباث؟  -ھي أخصب مجا=ت التأويل العربي

أسئلة كثيرة تستفز الباحث في الب�غة العربية، إذ توفر ھذه اDخيرة بسنھا 

ة؛ إنھا تمنح المتكلم القدرة على خرق لشروط ا>بداع و الكتابة نصوصا تأويلية متميز

أفق التوقع، أكثر من المتوقع، فكلما اعتقد القارئ أنه اقترب من لب العبارة، زادته 

  .بعدا و عناء في نيلھا، فتراھا = تقترب إ= و ھي تبتعد من جديد

الب�غة أكثر، لنورد في وقبل ا>جابة عن اDسئلة نحاول أن نتعرف على 

  .نھا و عن التأويل فيھا ما اعتبرناه ح� >شكا=ت التأويل الب�غيمعرض حديثنا ع

                                                 
1

  .3، 2 ص/ م ن -

2
 ، 2حة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالكتابة والشعر، تحقيق مفيد قمي أبو ھ�ل العسكري، الصناعتين، -

  .19، ص 1989

3
  .526ص السكاكي، مفتاح العلوم،  -
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تقع في السابقين للب�غة عند العسكري و السكاكي يؤكدان أنھا التعريفين  إن  

  :ا=صط�ح وصفا للك�م و للمتكلم معا

و ھي مطابقته لمقتضى الحال، و ھو ما يدعو إليه اDمر الواقع، : ب�غة الك�م -

فالك�م  ،لى قلب السامع مع حسن الك�مإالمعنى المراد  بلوغ :اثنان غةالب� فشرط

وافق إذا  يوصف الك�م بالب�غةمفھوما، و  ن كان معناهإو ،غير الجيد = يسمى بليغا

و   ارقُ السY  وَ ﴿: و ما رواه اDصمعي عن قراءته لقوله تعالى ،مقتضى حال المخاطب

 Yقراءةً 1﴾يمكِ حَ  يزٌ زِ عَ  ]ُ  وَ  ]ِ  نَ مِ  �ً كَ ا نَ سبَ ا كَ مَ بِ  زاءً جَ  مايھِ يدِ وا أَ طعُ فاقْ  قةُ ارِ الس ،

خاطئة، و تفطن أحد اDعراب لذلك بسبب المقام لدليل آخر على ربط العرب بين 

و ] (الخطاب و المقام الذي ورد فيه ربطا قويا، حيث قرأ اDصمعي ا\ية قائ� 

Dنه عز فحكم  ؛م من ھذا؟ إنه ليس بك�م ]سھواً، فقال اDعرابي ك�) غفور رحيم

فقطع، و لو غفر ورحم لما قطع، فمقام الرحمة و الغفران مختلف دون شك عن مقام 

  .القطع و التعذيب

إن اشتراط علماء الب�غة أن يكون الك�م مطابقا للمقام لدليل واضح على وعي 

ب و خاصة المخاطِ  و ،اللغويين العرب منذ سنوات خلت بأھمية عناصر الخطاب

= إبليغا  يسمىعندھم = الك�م ن أشك ف� ب و المقام و الخطاب في حد ذاته، المخاطَ 

، و ھنا إشارة واضحة إلى ع�قة الطرفين الرئيسين في لى المخاطبإذا وصل معناه إ

  .، و إلى دورھما الفعال في نسج الخطاب و فھمهالعملية التواصلية

يكون قادرا على تأليف ك�م بليغ و فصيح، و ذلك = يتسنى ن أأي : ب�غة المتكلم -

و   حاط بأساليب العرب، و عرف سنن تخاطبھم في منافراتھم و مفخاراتھم لمن أ إ=

2مديحھم و ھجائھم و شكرھم و اعتذارھم، ليلبس لكل حالة لبوسھا
.  

ا=نحرافات ولطيف المقاصد  كثير و قد وصف ابن جني ك�م العرب بأنه  

يخوض في  درك أن ھذه اللغة التيث أي، ح1جھات، وأعذب ما فيه تلفته وتثنيهوال

                                                 
1

  .38/المائدة  -

2
  .32السيد أحمد الھاشمي، جواھر الب�غة، ص  -
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و=  � يكاد يعلم بعدھاف ،مسالكھا، تنطوي على خصائص الحكمة واللطف والصنعة

منه و= يكاد يحاط به، وDجل  غور = ينتصف ھاكثير من خصائصو  ،يحاط بقاصيه

  .من الفكر ومساءلة خاصيةونصاعة  ذلك كانت محتاجة إلى فقاھة في النفس،

الب�غة ھي تأدية المعنى بعبارة صحيحة فصيحة، لھا في النفس أثر خ�ب، ف

، و ھذا ما مع م�ءمة كل ك�م للموطن الذي قيل فيه، و اDشخاص الذين يخاطبون به

 ھمالعرب الذين وظفوا اللغة في التواصل اليومي فنطقوا بھا على سجيت عرف عن

حكمة = تتجلى إ= للمتأھل الحذق، وھنا ، ب2وعرفوا مواقع ك�مھم وسليقتھم وطباعھم،

 التأويل الحكمة، لكنه ليس ذلك >ظھار وجوه ھذه تبرز الحاجة إلى  التأويل؛

تستدعيھا  والحاجة إليه. الصنعة والم�طفة الذي يأخذ بأسباب التأويل المتعجرف بل

  .النظام المحكم للعربي غاية إظھار

  

  

  


غة و الفصاحةبين الب -3:   

، 3ا﴾سانً ي لِ من̂  صحُ أفْ  ھوَ  ونَ ارُ ي ھَ أخِ  ﴿وَ : قال تعالى البيان والظھور، :لغة الفصاحة

، لى البيان والظھور الحسنإلفاظ انضم لى اDإ الفصاحة ذا نسبتإو .أي أبين مني قو=

 الرازي مام فخر الدينا>عرفھا فھا، تعريف اختلف الب�غيون فيأما اصط�حا فقد 

اDول راجع  :، و جعلھا السكاكي قسميننھا خلوص الك�م من التعقيدأب )ھـ606ت(

                                                                                                                                               
1

  .3/319، و 2/145، و 2/166الخصائص، ابن جني، : ، و ينظر2/86 ،المحتسبابن جني،  -


 	������ : ، و ينظر30ب�غة، ص السيد أحمد الھاشمي، جواھر ال �2��
 �� �������� ��� ��� ���� ���

��� ������� � �������� ��� �����!���  "85.  
3

  .34/ القصص -
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و ا\خر راجع إلى اللفظ؛ وھو أن تكون  وھو خلوص الك�م من التعقيد، ،إلى المعنى

1الكلمة عربية أصيلة
. 

لفاظ، ف� ع�قة بينھا وبين وصف اD عند بعضھم مقصورة على و ھي 

 ،ھذه الفكرةعلى أصحاب عجاز ني في كتابه د=ئل ا>رد الجرجا ، و قد المعاني

، قائ� دون المعاني لفاظنما ھي وصف ل`إ الفصاحة نإوأسھب في الرد على من قال 

 إلىنه فصيح عائدة في الحقيقة أب جلھا استحق اللفظ الوصفأالمزية التي من …":إن

ن أنھا فصيحة إفي اللفظة  ذا قلناإ نھا تكون فيه دون معناه لكان ينبغيإولو قيل  ،معناه

، و معلوم أن اDمر بخ�ف ذلك، فإنا نرى واجبة لھا بكل حال الفصاحة تكون تلك

و نراھا بعينھا فيما = يحصى من  ،اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضع

"و ليس فيھا من الفصاحة قليل و = كثير ،المواضع
2
.   

حدا يقول ھذه اللفظة أتجد  وھل": قال، فوصفا خاصا للمعاني ھاجعلو قد 

 ،م�ئمة معناھا لمعاني جاراتھا وحسن ،= وھو يعتبر مكانھا من النظمإفصيحة 

D وفي خ�فه قلقة ونابية  ،ومقبولة وھل قالوا لفظة متمكنة ،خواتھاوفضل مؤانستھا

تفاق بين ھذه وتلك من جھة ا> ن يعبروا بالتمكن عن حسنأ= وغرضھم إ ،ومستكرھة

"وبالقلق والنبو عن سوء الت�ؤم ،معناھما
3

 .  

لزوم القول Dن  ؛الجرجانيمردود من وجھة نظر  للفصاحة معيارا اللفظِ  فجَعلُ 

 :مرينحد اDألھا ب ن تكون نظيرةأ = يمكنو، الب�غة من حيز الفصاحة خرجيبذلك 

حد ما أه ما بجعلإو ،بغيره و= نبالي ،ما بجعل اللفظ عمدة في المفاضلة بين العبارتينإ

Dذن إفقد اتضح ": ، و ھو ما جعله يقولمرين = يقبليتفاضل به الك�م، وك� ا

و= من  ،لفاظ مجردةألفاظ = تتفاضل من حيث ھي ن اDأ اتضاحا = يدع للشك مجا=

                                                 
1

  .526السكاكي، مفتاح العلوم، ص  -

2
  .259الجرجاني، د=ئل ا>عجاز، ص  -

3
  .256 صالجرجاني، د=ئل ا>عجاز،  -
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تثبت لھا الفضيلة وخ�فھا في م�ئمة معنى اللفظة  لفاظن اDأو ،حيث ھي كلم مفردة

"مما = تعلق له بصريح اللفظ ما أشبه لكو أ ،لمعنى التي تليھا
1

.  

تقع وصفا  الفصاحةفإن  ،و خ�فا للب�غة التي تقع وصفا للك�م و المتكلم فقط

ت إنما و للكلمة أيضا، و سبب ذلك ھو أن الفصاحة حسب ما ورد لھا من تعريفا، لھما

Dغة فھي خطاء كلمة كان أو ك�ما أو متكلما، أما البھي بعد الموصوف بھا عن ا�

فصاحة الموصوف بھا و مطابقته لمقتضى الحال، و ليس ذلك من شأن الكلمات 

  :مفردة

ربعة عيوب، وھي أھي وصف للكلمة العربية حينما تخلو من و  :فصاحة الكلمة -

التنافر أما . السمعفي كراھة ال و مخالفة القياس،و ، ا=ستعمال وغرابة ،الحروف تنافر

، كما يوجب ثقلھا عسر النطق بھا، فيثقلھا على اللسان وصف في الكلمة يوجب وھف

 :على السمع، ف� تستلذھا ا\ذان، بسبب كون حروفھا متقاربة المخارج، و ھو نوعان

 قتيان تركت(عرابي حين سئل عن ناقته اD قولك ، أو شديد،متناه في الثقلتنافر 

)ترعى الھعخع
)الطويل(القيسامرئ  من قول )مستشزرات(كلفظ  تنافر خفيف، و2

3
:  

  لرسَ مُ  ى وثنَ ي مُ فِ  صقاالعُ  لُ ضِ تَ     �َ لى العُ إات رَ شزِ ستَ ه مُ رُ دائِ غَ 

و= مألوفة ا=ستعمال  ،كون الكلمة غير ظاھرة المعنىفھي أن تالغرابة أما 

ول ما يوجب حيرة السامع في فھم اD: الفصحاء، و ھي قسمان لى العربإبالنسبة 

في اDلفاظ  وذلكلترددھا بين معنيين أو أكثر ب� قرينة،  ؛المعنى المقصود من الكلمة

  :)الرجز( كقول رؤبة بن العجاج المشتركة،

جامُ  انً ا ومرسِ مً احِ فَ  و  وَ مُقلةَ و حاجباَ مُزجَجاً    سرًّ

نف بالدقة و ا=ستواء `لفظة مشتركة = يُعلم ما أراد بھا، أ ھي وصف ل ن مسرجاإف

4و اللمعان كالسراج؟كالسيف السريجي، أم بالبريق 
  

                                                 
1

  .227ص /م ن -

2
  .12مي، جواھر الب�غة، صالسيد أحمد الھاش -

3
  .17ص ، 5دار المعارف، القاھرة، ط تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، الديوان،امرؤ القيس،  -

4
  .13السيد أحمد الھاشمي، جواھر الب�غة، ص  -
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دغام في و الصرفية، مثل فك ا>أخالفة القواعد النحوية م ھي ومخالفة القياس

  . محل يوجب عدمه

)الرجز( كقول أبي النجم وذلك
1
:  

  ولِ اD ديمِ القَ  ردِ الفَ  الواحدِ     جللِ ي اDَ لِ b العَ  مدُ الحَ 

ر يصتف ھادغامإقتضي ي القياسمخالفا للقاعدة؛ Dن ) اDجلل(فاستعمل الشاعر لفظ 

Dجلّ ا .  

 كل ، و يقصد بهكراھة السمعشروط الفصاحة في الكلمة العربية ھو رابع  و

يراه  مث�السيوطي ف ذا الشرط،ھ في اختلف، و قد ما يمجه السماع وتأنفه الطباع

ل في شرط الغرابة، إن كان السبب في كراھة سماع الكلمة دخا؛ Dنه  يممنوع

قد  Dن السمع ؛ن باب الفصاحة، إن كان السبب فيه قبح الصوتلغرابتھا، و يخرج م

 بيأقول للنفس في  )الجرشى(يستلذ غير الفصيح، و مثال الكلمة المكروھة سمعا  

)المتقارب(المتنبي الطيب
2

:  

  بسَ النَ  يفُ رِ ى شَ شَ رِ الجِ  يمُ رِ كَ    ب قَ ر اللَ غَ أَ  ك ا=سمِ بارَ مُ 

  . كسرات وتماثل الحروفالجرشى، لتتابع ال ن السمع يمج لفظإف

لفاظه أن تكون أالبين، وذلك  الك�م الظاھر هنبأبعضھم  هعرفي :فصاحة الك
م -

مألوفة ا=ستعمال بين  الى استخراج من كتاب لغة، لكونھإ احتاج في فھمھت= ،ةمفھوم

لى فصاحة إو قد اشترط فيه إضافة . ا= لحسنھإكون مألوفة تو=  ،الك�م ربابأ

  : لمةً كلمةً، خلوُهُ من أربعة عيوبكلماته، ك

و   ثقيل ن، اقسمو ھو . مفرداتھا فصيحة تنافر الكلمات عند اجتماعھا ولو كانت في -

)الطويل( بي تمامأول قول فمثال اD ،متناه في الثقل
3

:  

  يحدِ وَ  متهُ ه لُ متُ ا لُ ذا مَ إِ ي ومعِ   ى رَ ه والوَ مدحُ أَ ه مدحُ أَ◌َ ى متَ  ريمٌ كَ 

                                                 
1

  .93/ 3ابن جني، الخصائص،  -

2
  .438ص  ،1983دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، الديوان، المتنبي،  -

3
  .85رجاني، د=ئل ا>عجاز، ص الج -
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  .بما فيه من حاء وھاء) مدحهأ(ن تكرير لفظ وجاء الثقل فيه م

)الرجز( ورده الجاحظأما و مثال الثاني 
1

:  

  .برُ قَ  ربٍ حَ  قبرِ  ربَ قُ  وليسَ    فرٍ قَ  انِ بمكَ  ربٍ حَ  برُ وقَ 

 . تكرار الراء والباءلھذا البيت  من الشطر الثانيجاء الثقل في ف

النحوية لقواعد ا ھا على خ�فئتأليف الكلمات وإجرابكون ي وضعف التأليف  -

مع أنه  ،كوصل الضميرين، و تقديم غير اDعرف منھما على اDعرف  رةوالمشھ

  يجب الفصل في نحو ھذا 

)الكامل(كقول المتنبي 
2

:  

  فأعَاضَھاك ]ُ كَي = تَحزنَا     خَلتِ الب�دُ من الغَزالَة ليَلھَا

على  بي، كتقديم الصفةن يكون على غير ترتيب مفھوم للك�م العرأالتعقيد اللفظي ب -

الموصوف، والصلة على الموصول، وكالتشتيت في الروابط بين عناصر الجملة 

  :ومثاله قول الفرزدق، و بين عناصر الجمل في الك�م الواحدأ الواحدة

  بهقارِ يُ  بوهأ ه حيe م̂ أبو أ   = مملكا إ ه في الناسِ ا مثلُ مَ  وَ 

بوه، فغير أ مهأبو أ= مملكا إس حي يقاربه وما مثله في النا: صل ترتيب ھذا الك�مأو

    .ب فھم الك�م بهعُ صَ  ،وأتى بترتيب آخر ،ھذا الترتيب

لى سوء فھم إقد يؤدي  هني أضعف التأليف، ف يختلف التعقيد اللفظي عنو

 .بفھم الك�م ضعف التأليف = يخلفي حين  ،مفھوما لعدم ترتيبه ترتيبا ؛الك�م

و استخدام أ ،و خفية الع�قةأباستخدام لوازم فكرية بعيدة ون و يك :التعقيد المعنوي -

  :حنفمثاله قول العباس بن اD ، ويسبب عسر فھم الك�م ما

  التجمدَ  الدموعَ  عينايَ  بُ سكُ وتَ      بوام لتقرَ عنكُ  الدارِ  عدَ بُ  أطلبُ سَ 
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ة ن عاقبD ؛واصبر عليه ،وأتحمل آ=م الفراق ،عنكم البعد البيت سأطلب ومعنى ھذا

Dمستمر الوصل ال دائم، والقرب ال يجيءالفرج  بمجيء و ،لم والصبر الفرجُ ا

  .= بعد إجھاد ذھني، و ھو معنى = يصل إليه القارئ إضيسرور = ينقمصحوب بال

Dجل أن اللفظ لم يرتب الترتيب الذي  ؛و التعقيد بنوعيه سمة مذمومة في الك�م  

وج السامع إلى طلب المعنى بالحيلة، و إنما ة على الغرض، مما يحلبمثله تحصل الد=

Dنه يحوج السامع إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب في مثله،  ؛ذم ھذا النوع

بإيداعه المعنى في قالب غير مستو و = مملس، بل خشن مضرس، حتى إذا رام 

1الوصول إليه وجده عسيرا، و إن فعل و أخرجه كان مشوھا ناقص الحسن
 . 

و الشرط فيھا أن  ،تيان بالك�م الفصيحھي ملكة يقتدر بھا على ا>: المتكلمفصاحة  -

 لم يصدر ذلك عن ملكة فإن ،الخاصةملكته نابعا من لمتكلم لالك�م الفصيح  يكون 

   .اف� يسمى ك�مه فصيح ،راسخة في نفسه

  :ةنشأة علم الب
غة العربي - ثانيا

م في تأدية المعاني حدا له بلوغ المتكل"عرف السكاكي الب�غة بأنھا   

اختصاص، بتوفية خواص التراكيب حقھا، و إيراد أنواع التشبيه و المجاز و الكناية 

"على وجھھا
، مؤكدا على ضرورة الصور البيانية في التركيب، فكلما خ� الك�م من 2

مثلھا كلما ابتعد عن الوصف بالب�غة، و ھذا ما جعل شعراء العربية و ناثريھم 

ذا ابتعدت العبارة فيه عن المألوف، إسون في قوة التصوير، فليس يحلو شعر إ= يتناف

  .و الصورة عما ھو شائع و معروف

اختلف العلماء فقد  ،أما فيما ھو علم و اختصاص ،ھذا فيما ھو ذوق و إعجاب

في واضع البيان العربي اخت�فا كبيرا، فقد ذھب بعضھم إلى أن مؤسس  الب�غة ھو 

و جمع فيه      ذي كان أول من اھتم بالبيان العربي، و ألف في بحوثه، الجاحظ ال

، رون إلى أنه عبد القاھر الجرجانيآراء كثيرة في كتابه البيان و التبيين، و يذھب كثي

                                                 
1

  .107ص  ،2003تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، الجرجاني، أسرار الب�غة،  -

2
  .526ص السكاكي، مفتاح العلوم،  -
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ويذھب بعض آخر إلى أن الشاعر العباسي عبد ] ابن المعتز ھو أول من ألف في 

في مقدمته إلى اكتمال  ، في حين يشير ابن خلدونالبيان و الب�غة بتأليفه كتاب البديع

ھذا الفن على يد السكاكي على اعتبار أنه علم نما و تطور على يد طائفة من علماء 

...العربية؛ لغويين و نقاد و متكلمين
1
.  

العرب كان   ،كعلم له أسسه و قواعده ،العربية الب�غة نشأةلكن و قبل 

بتذوق اDسلوب ونقده، فكانت  مفتونينواللسن، حب الفصاحة والبيان  على مجبولين

اعتمد عليه النقد  اDساس اDول الذي اعتبرت فيما بعدالجاھلية آراء نقدية  لھم في

اھتمام العرب بالبيان والفصاحة، ، و مثل ھذا الك�م دليل على اDدبي عند العرب

، حيث لم يكن ھذا عليه اDدب الرفيع، منذ زمن قديم وبالب�غة باعتبارھا فنا يقوم

كما قد  ،س�ميةالذين عاشوا بعد قيام الدولة ا> اDمر مقصورا على جھود العرب

 . يتبادر الى أذھان بعضھم

و تأتي أھمية الب�غة عند العرب من أنھا تربي الذوق اDدبي الجمالي عند 

الدارس، و توقفه على خصائص اDسلوب العربي، و على سر ب�غته، كما تجعلھم 

قدر على فھم ب�غات اDدباء و الشعراء في مختلف العصور، و على إدراك إعجاز أ

2و أسرار ھذا ا>عجاز ،القرآن الكريم
.  

ن�حظ احتفال عرب الجاھلية بالب�غة في صور مختلفة ومتباينة،  نأويمكننا 

عھم جمُ المثال عقدھم ل`سواق اDدبية في عكاظ، وغيره من أماكن تَ  منھا على سبيل

لى إبأن يحتكموا  ،يتناشدون اDشعار، ويتسابقون في ذلك اDمر فقد كانوا ،لمشھورةا

ربة fمنھم، وذوي القدرة على تمييز جيد الشعر من رديئه ذوي الخبرة والد.  

                                                 
1

   .11القرآن، القاھرة،  صمصطفى عبد الس�م أبو شادي، الحذف الب�غي في القرآن الكريم، مكتبة  -

2
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فكما كان الداعي لنشأة الب�غة اليونانية ھو الحاجة إلى الفصاحة لNقناع في  

داد الملكية التي كان قد صادرھا طاغيتان المحاكمات التي كانت تجري من أجل استر

1، نشأت الب�غة العربية اھتماما بفصاحة أھلھا)ق م 485(من صقلية حوالي 
.  

اھتماما  كان الشاعر الجاھلي يمنح قصيدته قدراً عالياً من العناية، ويھتمفقد 

انة بأن أصبح الشاعر يحتل مك ،وقد تطور اDمر بعد ذلك، كبيرا بتجويد أسلوبه فيھا

من ا=حترام والتقدير ما = ينعم به غيره من أبناء القبيلة  خاصة في مجتمعه، ويجد

 س�م، وفيعيّ أن نرى العرب الذين عاشوا في صدر ا>يوطب، ليھاإالتي ينتمي 

 لى الك�م الفصيح البين، وفيإالعصور التالية له يفعلون ما فعله أس�فھم في الميل 

 عيe ين يظھر منھم نجاحاً أو تفوقاً في ھذا الميدان، وطبالعمل على إع�ء شأن كل م

   .ن نراھم ينوھون بكل ھذا في ك�مھم المنظومأأيضا 

كان النحاة مدفوعين في  ذافإ ،الب�غة الحاجة إلى وضع علم برزتو بعد ذلك 

فقد  كما سبقت ا>شارة،دراستھم للغة العربية بھاجس شيوع اللحن في القرآن الكريم، 

إثبات أن القرآن وحي والب�غيون إلى ذلك بھاجس كشف سر ا>عجاز القرآني،  اندفع

فيھا  في الفترة التي بدأا، فضأيديني  ، و ھو دافعمن عند ] معجز للعرب الفصحاء

الوقت  الذوق السليم يأخذ في الفساد وا=نحراف عن طريقه المعھود شيئاً فشيئاً، وفي

 أو تقل ،منبع الفصاحة للعربي يضمحل صدر ا>لھام والذي بدأ فيه الطبع الذي كان م

حدث كل ذلك عندما اختلط العرب بشعوب اDمصار التي تم  ،درجته في نفوس العرب

 بذلك ا=خت�ط أمراً  العربية وضمھا إلى الدولة ا>س�مية، حيث كان تأثر اللغة ،فتحھا

ب اللغة واDدب حتمياً، ومن ثم ظھرت الحاجة إلى وضع أصول وقواعد تمكن ط�

  . الزلل، أو الوقوع في الخطأ في اDسلوب والبيان من تجنب

إلى  الب�غة تھدف من وراء وضع علم فض�ً عن القول بأن العرب كانت

عجاز، ولقد ذكرنا آنفاً أن العرب القرآن الكريم، وفھم أسرار ذلك ا> عجازإا>لمام ب

بمقدراتھم البيانية والب�غية، وكانوا الجاھلية، يفتخرون ويتباھون  كانوا، من أيام

                                                 
1
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ويتنافسون، وظل ھذا الوضع على حاله إلى أن جاءھم القرآن الكريم  يتسابقون في ذلك

إن له لح�وة وإن عليه لط�وة، : بيان وقوة تعبير حتى قال قائلھم فشدھم ما فيه من

  . وإن أسفله لمغدق، ما يقول ذاك بشر وإن أع�ه لمورق

القوية التي دفعتھم إلى  ابھم باDسلوب القرآني من اDسبابعجإوربما كان 

عجاز القرآن الكريم من جھة، إعن  حتى يتسنى لھم الكشف الب�غة وضع علم

يتصل بتجويد أساليبھم اDدبية،  وليتمكنوا من ا=ستفادة مما جاء في القرآن فيما

لم أن القرآن الكريم فكلنا يع وطرائقھم في التعبير من جھة أخرى، و= غرو في ذلك،

البيان العربي ومكانته في  ھو معجزة الرسول صلى ] عليه وسلم ، وقد نوه بأھمية

، فوصف 1﴾أعجميe وھذا لسانٌ عربيe مبينٌ  لسانُ الذي يُلحدون إليه﴿ :قوله تعالى

و على الرغم ، وتفضي�ً على اللسان اDعجمي القرآن اللسان العربي با>بانة مدحاً له

ذلك فإننا = نستطيع أن نحصر نشأة الفنون الب�غية في ھذا العامل فقط، فقد ساھم   من

و عوامل         في نشأتھا و تطورھا عوامل متعددة، يمكن تقسيمھا إلى عوامل أولية 

2مساعدة أو طارئة
.  

أما العوامل اDولية فھي تلك التي أدت إلى م�حظة الخصوصية اDدبية، سواء 

، أو من )النص اDدبي(الداخل، أي عن طريق معاناة موضوع الب�غة  كان ذلك من

الخارج عن طريق معاناة أسئلة أخرى لغوية أو دينية أو معرفية عامة، فكانت بذلك 

داخلي وخارجي، و تمثل ا=كتشاف من الداخل في مجموع الم�حظات : من مصدرين

، ثم توسعت ھذه الم�حظات و التعليقاتٌ الواصفةٌ التي ظھرت منذ العصر الجاھلي

وتكاثرت خ�ل العصر ا>س�مي واDموي إلى أن ثارت الخصومة بين القدماء 

البديع، أي الجديد على غير : والمحدثين حول اDسبقية إلى مجموعة من الصور سميت

فكانت بداية التأليف في الصور الب�غية مع ابن المعتز، وانطلق تقليد كتب ، مثال

بديعيات،  تغذت ھذه الكتب من الخصومات النقدية، فتكاثرت الصور البديع ثم ال

                                                 
1

  .103 /النحل -

2
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و التعريفات، فشكل عمل النقاد التطبيقيين والبديعيين المرحلة اDولى، مرحلة  واDمثلة

1الم�حظة المنبثقة من الموضوع نفسه
.  

والب�غي ) قدامة مث�(ومن ھذه المجموعات تغذت كتب التنظير النقدي  

ما بعد، عبر معالجة ا>عجازيين ا=نتقائية كما مارسھا الباق�ني، إلى في) الجرجاني(

مسعفةً في ) والنثر أيضا(جانب ھذا المسار النقدي البديعي كانت عملية اختيار الشعر 

كما في اختيار أبي تمام على . كشف الصناعة الب�غية والتمھيد لطرح اDسئلة حولھا

و في شرح المرزوقي لجانب  ،ماسة والوحشياتأسس جمالية وفكرية وأخ�قية في الح

ھذا الشرح الذي يمكن اعتباره من أھم كتب الب�غة  ،)الحماسة(من ھذا ا=ختيار

قبل وجود الب�غة كنظرية، وذلك فض� عن اDسئلة المباشرة التي طرحھا  ،التطبيقية

التأليف  أما ا=ستكشاف من الخارج  فقد نتج عن عملية ،المرزوقي حول عمود الشعر

2العلمي التي استھدفت تقنين اللغة والفكر وتنزيه الدين
.  

حيث أدت عملية ا=ختزال التي طالت النصوص الشعرية و النثرية و القرآن 

الكريم إلى تعارض بين القاعدة القياسية والنص الخارج عن القياس، من خ�ل عملية 

النحو توصل اللغويون إلى استخراج العبارات التي = تنضبط للقواعد المقررة في 

بل لقد تعدوا ذلك إلى  ،استخراج كثير من الصور الب�غية مقارنين بين القرآن والشعر

التقديم والتأخير والحذف وا=ختصار : تسمية كثير من المفاھيم الجوھرية، مثل

طيع إذ نست. ثم تناقلت كتب الب�غة أمثلتھم ومفاھيمھم. إلخ...والتشبيه والتمثيل والكناية

أن نعيد العتاد الذي بُنِيَ به علم المعاني إلى جھد ھؤ=ء اللغويين، كما نجد عندھم 

أغلب أسماء صور علم البيان وأمثلته، أي كل ما يتصل بالتركيب وتحول الد=لة 

3بشكل من اDشكال
.  

                                                 
1
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أما العوامل المساعدة وھي العوامل التي ساھمت في تعميق البحث في 

قد تمثلت في التفاعل الثقافي مع التراث اليوناني والفارسي الموضوع أو تطويره، ف

إلخ، عن طريق الترجمة وا=ط�ع المباشر وغير ذلك من سبل ا=تصال، ... والھندي

با>ضافة إلى الخلفية الدينية حيث تم ا=نتقال من التنزيه عن التناقض والنقص إلى 

خارقاً للعادة البشرية، أي مُعجزةً  البحث في مزية النص القرآني البنائية التي تَجعلهُ

ه دوراً في توجيه البحث خت�فُ حول طبيعة ك�م ] نفسدالة على النبوة، كما لعب ا=

الب�غي خاصة حين اشتد الوعي بھذا السؤال في القرن الخامس وأصبح مُحرجاً، و 

بناء بعد أن تحدد السؤال الب�غي، وأصبح صريحا قائمَ الذات، وبدأت عملية ال

1ة، واعتبرا دعامة للبناء الب�غيوالتفسير، عاد ا=ھتمام بالنحو والمنطق إلى الواجھ
.  

كان ثمرة لجھود  العربية الب�غة أن علمو إذا كان علماء الب�غة متفقون على 

 عاش بعضھم في القرن الثالث الھجري، في حين برز جلھم في القرون اDربعة علماء

ه ضعاو ىھذا العلم إل ةنسب لفوا في آرائھم، وتباينت أقوالھم فيقد اخت ، فإنھم التالية

 فقد ذھب بعضھم إلى القول بأنه أبو عثمان عمرو بن بحر -كما سبقت ا>شارة–اDول 

ن أفضل من يذكر اسمه في ھذا السياق ھو الخليفة العباسي إوقال آخرون  ،الجاحظ

، الذي استفاد من ر الجرجانيانه ا>مام عبدالقاھ فريق في حين يري، ابن المعتز

و علم البيان  ،تي علم المعاني في كتابه د=ئل ا>عجازنظريكل ھؤ=ء، و وضع  دجھو

2في كتابه أسرار الب�غة
.   

الثالث الھجري ألفينا الجاحظ يؤلف كتاباً له وزنه  وإذا ما انتھينا إلى القرن

في ثناياه عدداً من الم�حظات  ونثر ،)البيان والتبيين(  وقيمته في اDدب العربي سماه

ثم جاء بعده عبد] بن  ،واDفكار التي تعدf من صميم ھذا العلم الب�غية، ومن ا\راء

 النصف الثاني من القرن نفسه، وألفّ كتاباً متخصصاً في المعتز الذي عاش في

                                                 
1

 .143 ص /م ن -

2
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 أول كتاب يقصر بحوثه على علم البديع؛ وھو = ريب أطلق عليه اسم الب�غة

1�غةالب
.   

 )ـھ 337ت (دخلنا في القرن الرابع الھجري يقابلنا قدُامة بن جعفر  وإذا ما

Dن صاحبه مال  ؛الذي يعدf تطوراً جديداً في بحوث النقد والبيان) نقد الشعر(صاحب 

التي تقوم على  العربية المنطق وا=عتداد به أكثر من ميله إلى الطريقة فيه إلى إعمال

الذي أخرج للناس في ذلك  )ـھ371ت (نقف بعد قدُامة عند ا\مدي ثم  ،الخالص الذوق

ومما = شك فيه أن  ،)البحتري وأبي تمام: الموازنة بين الطائيين(كتاباً سماه  الزمن

فيه  العربية؛ ذلك Dن مؤلفه اعتمد الب�غة الكتاب أحدث تحو=ً معتبراً في تطور ھذا

 عل الذوق العربي السليم، وطرائق العربحين ج ؛منھجاً خاصاً في النقد والب�غة

 المعھودة في التعبير والبيان ھي المعيار الذي يجب أن ترد إليه كل مسائل النقد

 تباين تلك التي نادى العربية الب�غة وكأنه أراد بذلك أن يؤسس مدرسة في ،والب�غة

  . بھا معاصره قدامة

 )ـھ 392 ت(ي الجرجاني ومن الذين تأثروا با\مدي وأفادوا من فكره القاض

أن  ا>شارة إلىجدر تو، )الوساطة بين المتنبي وخصومه(صاحب الكتاب المشھور 

الواردة في الكتب المذكورة غالباً ما تختلط بمواضيع النقد اDدبي؛ وظل  الب�غة مسائل

ت (في سائر الكتب التي ألُفّت في تلك الفترة حتى جاء أبو ھ�ل العسكري  اDمر كذلك

العربية، إذ  الذي يعتبر نقطة تحول للب�غة )كتاب الصناعتين(  وأخرج ،)ـھ395

2ب�غة محضة أصبح النقد فيه
 .  

 شھدتلقرن الخامس الھجري افي عبدالقاھر الجرجاني  ا>مامو بظھور 

. يسمى بعلم المعاني أو ما ،تقدماً ھائ�ً سواء على مستوى علم البيان العربية الب�غة

 وفصل القول في ،)الب�غة أسرار(مام نظريته في البيان في كتابه فقد أودع ا>

                                                 
1

  .35الجرجاني، د=ئل ا>عجاز، : ص ن و ما بعدھا، و ينظر/ م ن -

2
الجرجاني، د=ئل : و ينظر، 13، 12صطفى عبد الس�م أبو شادي، الحذف الب�غي في القرآن الكريم، صم -

  .35ا>عجاز، ص 
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 حيث ذھب إلى القول )د=ئل ا=عجاز(التي ارتبط اسمه بھا في كتابه  )نظريته النظم(

 عجاز القرآن الكريم يكمن في نظمه وتأليفه، وأن النظم يعني أن تضع ك�مكإبأن سر 

ى قوانينه وأصوله، وتعرف مناھجه الموضع الذي يقتضيه علم النحو وأن تعمل عل

بلغت مباحث ھذا ، و معه الخ ما قاله في ھذا الخصوص.. نُھجت، ف� تزيغ عنھا التي

وقد منحھا الغنى اDدبي و الفني للنص القرآني فرصة كشف  ،العلم نضجھا

  .  الخصائص ا>بداعية و الجمالية للغة العربية

 خاصة معابيع الفكر والفن، جفت ينفقد القرن السادس الھجري أما بعد 

حيث اختصر البديع في كتابة مفتاح العلوم في أربع صفحات فحسب، الذي السكاكي 

يعد كتابه ھذا تلخيصا و شرحا = إبداعا و تطويرا، إ= أن ذلك = ينفي أن يكون عمله 

و     ھذا ثمرة من ثمار البحث الب�غي الذي يتمتع بالقدرة المنطقية في التعليل 

1و التقسيم و التفريع و التشعيب  تسبيب و في التجريد و التحديد و التعريف ال
.  

  :أرسطو و الب
غة العربية - ثالثا

اتصلت الثقافة العربية بالب�غة الغربية في لحظتين ھامتين، بدأت اDولى منھما 

 في نھاية القرن الثاني للھجرة، بترجمة كتاب الخطابة Dرسطو، و امتدت خ�ل فترات

ازدھار البحث الب�غي و النقدي و الفلسفي، و إن كان ھدا ا=تصال مثار جدل و 

اخت�ف شديدين، نظرا لفقدان نصوص أساسية، و انعدام الربط بين مجا=ت البحث 

كالتراث الب�غي و التراث الفلسفي، و بدأت اللحظة الثانية باقتحام الغرب للعالم 

النصوص الب�غية القديمة، و  عثبلالعربي  و ظھور الجھد ا=ستشراقي و ،العربي

تحقيقھا و نشرھا، و مناقشة قضايا أصول الب�غة العربية ذاتھا،  و تاريخ 

2مصطلحاتھا و مفاھيمھا
.  

                                                 
1

  .13صطفى عبد الس�م أبو شادي، الحذف الب�غي في القرآن الكريم، صم -

2
  .21، 20رو=ن بارت، الب�غة القديمة، ص  -
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و ذلك ما يجعلنا أمام تصور خاطئ ينبغي تصحيحه، فعادة ما يتكلم الناس عن 

ا عليھم إ= قطف المعالم معروض أمامھم ببساطة، وم حالب�غة وكأنھا شيء واض

ثماره، و الحقيقة غير ذلك، فما يسمى بالب�غة مغروس في غابة من المعارف و 

"العلوم اDخرى
1

 .  

2و قد أشار أبو ھ�ل العسكري، إلى وجود تيارين في دراسة الب�غة العربية
:  

غية تيار المتكلمين المتأثرين بالثقافة الفلسفية اليونانية الذين عالجوا القضايا الب� -

و          فكانوا يعتمدون التحليل المنطقي الذي يجري الجمل معالجة منطقية عقلية، 

و   العبارات مجرى القضايا المحضة التي = مرجع لھا في باب المعرفة إ= الحدود 

3التعريفات
.  

تيار الكتاب والشعراء واللغويين المحافظين الذين نظروا إلى من انكبوا على دراسة  -

  .غة من الجانب الجماليالب�

فبعد اتصال العرب بغيرھم من اDقوام واDمم حدثت مجموعة من التغيرات 

إذ ظھرت فرق  ،والتحو=ت شملت ميادين مختلفة، ولم يسلم الميدان الديني من ھذا

ومما ساھم في نشأة علم الك�م ا=خت�ف حول  ،ك�مية تدافع عن الدين باDدلة العقلية

 سائل الدينية واDثر بالمنطق اDرسطي، من ھؤ=ء بشر بن المعتمرمجموعة من الم

أحد علماء الك�م المھتمين بالب�غة، الذي نقل له الجاحظ مقالة كاملة كان  )ھـ220ت(

بن  ممر بشر بن المعتمر بإبراھي"براھيم بن مخزومة السكوني، فقد قد دفع بھا إلى إ

فظن  ،فوقف بشر ،م فتيانھم الخطابةوھو يعل ،جباة بن مخزومة السكوني الخطيب

فقال بشر أضربوا عما قال  ،و ليكون رج� من النظارةأإبراھيم إنما وقف ليستفيد 

"وتنسيقه تحبيرمهوا عنه كشحا، ثم دفع إليھم بصحيفة من واط و ،صفحا
، إذ 4

                                                 
1

   .64،  ص2006/ 2عبد الفتاح كيليطو، ا=دب والغرابة، دار توبقال، ط  -

2
  .416، ص أبو ھ�ل العسكري، الصناعتين -

3
مكتبة لبنان، ناشرون، الشركة  لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، -

  .51ص ،1997مصرية العالمية للنشر، لونجمان، ال

4
  .وما بعدھا 1/94الجاحظ، البيان والتبيين، ج -
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منھا "، وضحت ھذه المقالة كثيرا من القضايا التي أصبحت لب الب�غة  والنقد

لمعنى وتحديد المنازل التي يمر بھا  د لNنتاج اDدبي وا=ھتمام بتخير اللفظ =ا=ستعدا

...."اDديب
1
.  

من أھم المھتمين بالقضايا الب�غية،  - وھو رأس في ا=عتزال-كما كان الجاحظ 

"، وھو يعد بحق مؤسس الب�غة العربية...أكبر معتزلي عني بمسائل الب�غة"فھو 
2 ،

المنافع لما اشتمل عليه من الفقر اللطيفة والخطب الرائعة "تبيينه  فقد جمع في بيانه و

وما نبه عليه من مقاديرھم  ،وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء ،واDخبار البارعة

"في الب�غة والخطابة
، كما أخذ نفسه، ھو و من معه بتلقين الناشئة كيف يفحمون 3

لك�م صياغة تستولي على قلوب ، ويصوغون انخصومھم، و كيف يحسنون البيا

4السامعين وتخلب ألبابھم
.  

و     الجاحظَ على بينة من تصور أرسطو في بناء المعرفة وتداولھا،وقد كان 

أسعفه كتابُ فن الخطابة في تنظيم كان تأثير الفلسفة وعلم الك�م واضحا في كتبه، إذ 

فن خطابي مفيد في معركتھم المعرفة الشفوية العربية المطلوبة عند المعتزلة، لبناء 

الفكرية، فانحاز إلى المقام على حساب البناء اللغوي، كما انحاز إلى ا=ختيار من 

التراث العربي، وتخلى عن المشروع البياني العام في بعده المعرفي، كما أخذ أفكاراً 

مختلفة و عامة تساعد على قراءة الخطاب وتصنيفه، كانقسام الخطاب ا>نساني إلى 

منطلق فن الشعر عند أرسطو، ولكن الجاحظ بنى تصوره في بعد تام  اد وھزل، وھذج

عن مفھوم الشعر عند أرسطو، و فكرة المقام ومناسبة اDحوال، وھي مدار ا>قناع في 

5كتاب الخطابة Dرسطو
.  

                                                 
1

  .226، ص1983/ 1أحمد مطلوب، مناھج ب�غية، وكالة المطبوعات،  بيروت، ط -

2
  .369الب�غة تاريخ وتطور،  ص شوقي ضيف،  -

3
  .13العسكري، الصناعتين، ص -

4
  .369، صشوقي ضيف، الب�غة تاريخ وتطور -

5
 صاDصول وَا=متدادات،  -محمد العُمَري، الب�غة العربية -
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كان قدامة بن جعفر من أبرز النقاد والب�غيين الذين تأثروا بالفكر "كما 

أول محاولة علمية لتطبيق أصول المنطق ) نقد الشعر(ة، وكان كتابه اليوناني والفلسف

"على الشعر العربي
، فعد بذلك من السابقين اDوائل الذين درسوا الب�غة دراسة 1

2منطقية
.  

قد أسعف ابن ) فن الخطابة(مفھوم الصحة وا=عتدال في كتاب �حظ أن يو 

وھي أيضا التي أسعفت حازم سنان الخفاجي في بناء ب�غة ك�سيكية محافظة، 

المنطق، و الذي  القرطاجني في مشروعه الضخم لبناء ب�غة معضودة بالحكمة و

بما فيه (استفاد من قراءة عمل أرسطو بشكل عام في تنظيم التراث العربي النقدي 

، تنظيما يحو̂ل ذلك المجموع إلى )بما فيه العروض(والب�غي ) أغراض الشعر

3اللسان، ھي الب�غة صناعة شاملة لعلوم
.  

 ،فحازم القرطاجني الذي كان أول من عرض لنظريات أرسطو عرضا واضحا

تحدث القرطاجني من . وطبق أكثرھا على الب�غة العربية ،وقف عندھا طوي� و

وذلك بمجموعة من المصطلحات ، ...خ�ل كتابه ھذ عن اDدب والشعر والخطابة

ومنھج  ،الصانعة والمحاكاة والتخييل ىربية كالقوالتي لم تكن مألوفة في الب�غة الع

إذ جاء منھجا زاخرا بما كتبه أرسطو  ،حازم كله لم يكن مألوفا لدى البلغاء القدامى

وكان منھاج البلغاء آخر كتاب  ،"المسلمون وعلى رأسھم الفارابي وابن سينا ةوالف�سف

و اتخذ بمنھجه أھديه ولم نجد بعده كتابا صار على  ،تأثر بأرسطو تأثرا مباشرا

4أسلوبا
.  

فقد ساعد عبد القاھر الجرجاني على بناء ب�غة المفارقة ) فن الشعر(أما 

، فقد غلب على فكره التأثر في أكثر المسائل التي 5الد=لية في كتابة أسرار الب�غة

                                                 
1

  .227ص أحمد مطلوب، مناھج ب�غية،  -

2
 .105ص ، 1979دار المامون للتراث، دمشق، ا، مع الب�غة العربية في تاريخھ سلطاني محمد علي، -

3
 .44رو=ن بارت، الب�غة القديمة، ص : ينظر -

4
   .266أحمد مطلوب، مناھج ب�غية، ص  -

5
 .19صاDصول وَا>متدادات،  -محمد العُمَري، الب�غة العربية -
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ن تناولھا بالمنطق الذي = يخفي ما له من تعلق بالك�م و الفلسفة ا>لھية، و قد بلغ م

أن كل حكم يجب في "، إذ يرى 1اعتداده بأحكام العقل أن أسقط فاعلية اللغة بذاتھا

؛ مشروطا محالالعقل وجوبا، حتى = يجوز خ�فه، فإضافته إلى د=لة اللغة و جعله 

Dن اللغة تجري مجرى الع�مات و السمات، و = معنى للع�مة و السمة حتى يحتمل 

"عليه و خ�فه الشيء ما جعلت الع�مة دلي�
2

 .  

و كان السكاكي من أشد الب�غيين ولعا بتطبيق أساليب الفلسفة والمنطق، 

إذ قسم اDدب إلى ) مفتاح العلوم(ويبرز أثر المنطق عنده في القسم الثالث من 

 ،نياتم إ= بعلمي المعاني والبيوالنحو الذي =  ،الصرف الذي = يتم إ= بعلم ا=شتقاق

وا=ستد=ل، كما أضاف إلى اDدب علمي العروض والقوافي، وقد وكذا علمي الحد 

3حصر مباحث علم المعاني في الخبر وا>نشاء والتقديم والتأخير والمجاز والكناية
 .  

تابعت الب�غة العربية التفكير المنطقي في ا=نتقال الذھني المطرد الذي = و قد 

لمعاني، إ= ريثما يسشرف إلى ما يكف عن  البحث وراء اللوازم، بحيث = يتلبث با

وراءھا على ما يقتضيه اللزوم العقلي، و تستوجبه حركة الذھن، و = قرار مع ذلك 

ل`شياء و الكائنات، فعولت على اللزوم في أكثر أبوابھا، و أدارت مسائلھا بين طرفيه 

4من =زم و ملزوم
.  

الحاد من قبل  و قد تعرض التيار المنطقي في الب�غة العربية ل�نتقاد

5الدارسين،        و الشعراء، فھاھو البحتري يرد عليھم قائ�
:  

ُ قِ نطِ مَ  دودَ حُ  موناَ لفتُ كَ    .هبُ ذِ ه كَ دقِ ن صِ ي عَ غنِ يُ  عرُ ـم            فالش̂ كـ

ازال المحدثون، يصفونه بالعقم و تعقيد شؤون الب�غة، و ينظرون إليه مو 

ضارة أفسدتھا أكثر مما أفادتھا، إذ أحل العسر  اابعلى أنه لم ينبت في ب�غتنا إ= أعش

                                                 
1

  .19، صلطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا -

2
  .19لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، ص: نق� عن -

3
  .196مفتاح العلوم، ص  السكاكي، -

4
  .35، 34لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، ص -

5
  .196/ 1 1987، 1، لبنان، طالبحتري، الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت -
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 افجعلھ ،محل اليسر، وغيب الجمال الفني في عبابية المنطق الفلسفي، و ضيق ميدانه

قائم على التعريفات  ،كمنھج عقلي علمي ،وتعتمد المنھج التقريري ،تنفصل عن النقد

1اDدب ومعانيه و آراء سابقة في موضوعات   والتقاسيم، صادر عن اتجاه فكري 
.  

من  ،و على الرغم من ذلك فقد أفادت الب�غة من  تأثرھا بالفلسفة و المنطق

إذ أمدوھا بوضع المصطلحات أثناء نشأتھا  ،حيث العناية التي أو=ھا المتكلمون إياھا

جعلھا تتسم بالشمول، نظرا  وونموھا مما عجل باتساع أبحاثھا واستق�ل علومھا، 

والمصادر، وتعدد المؤثرات والخلفيات الذي أدى بشكل عفوي لتشعب المنطلقات 

و تتسم بالعمق الذي يجعل البناء الب�غي مثيرا  طبيعي إلى تنوع اDسئلة وا=ھتمامات،

لNعجاب بعمق حفرياته، و وجاھة تفسيراته، ما يلغي كل المسافات الزمنية بيننا و 

رقة تأوي� لسانيا بين المؤلفات الب�غية القديمة، كتأويل الجرجان Yي مث� لقضية الس

شعريا يتصل بالتخييل، و تأويله الضرورات الشعرية وربطھا بالمقاصد، وإظھار 

خروجاً من الجدل العقيم حول شعريتھا وعدمھا، أو الموقف  ،مزاياھا الخطابية

2المعادي غير الممحص الذي تداوله نقادُ الشعر
.  

  :بالتأويل عند الب
غيين العر - رابعا

ويل عند النحاة العرب، أنھم لم يعنوا بھذه القضية أمر بنا في بحث معنى الت

مفھوما، بل كانوا يركزون على نماذجھا، فيخرجونھا ما تسنى لھم ذلك، حتى توافق 

أحكام النحو و معانيه سبيلھا في اDغلب و اDعم سبيل المنطق "Dن  قواعدھم اللغوية،

بأن يعزز ا>ستعمال اللغوي بالصواب المنطقي، و  و معانيه، فالنحو يستھل حياته

يجري المعاني المنطقية على الصورة اللغوية، ثم = يلبث بعد ذلك أن يقع أسيرا 

"للمنطق و أحكامه
، و ھذا ما جعل المحدثين في الدرس النحوي يتفقون على أن 3

                                                 
1

  .10، ص 2رجاء عيد، فلسفة الب�غة بين التقنية والتطور، منشاة المعارف، ط -

2
 .صاDصول وَا=متدادات،  -محمد العُمَري، الب�غة العربية -

3
  .14لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، ص -
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مضمر،  التاويل في النحو ھو العدول عن ظاھر النص، و تخريجه بتقدير محذوف أو

، لتوافق ھذه النصوص القواعد الموضوعة، فھل ياترى سيكون ...أو مقدم، أو مؤخر

شأن ھذا المصطلح في الب�غة العربية كشأنه في النحو، من حيث المفھوم، و الدوافع 

  و الغايات؟  

، على و التشبيه و المثل في ھذا الباب مع التأويل المجازتتداخل مصطلحات 

بحمل النص على معناه المجازي دون ھو العدول عن الظاھر  ويلاعتبار أن التأ

ھو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لع�قة مع قرينة  مانعة  المجازو الحقيقي، 

المعنى المجازى قد تكون   والع�قة بين المعنى الحقيقى و ،رادة المعنى الحقيقىإمن 

1و قد تكون حالية و قد تكون غيرھا، والقرينة قد تكون لفظية مشابـھة 
.   

و ينجم التداخل بين المصطلحين من الجوانب المشتركة بينھما، فالتأويل كما 

و         عرفنا ھو العودة بالتراكيب إلى أصلھا، الذي تخرج عنه بالتقديم و التأخير، 

الحذف، و ا=عتراض، و غيرھا، من القضايا التي تستدعي خروجا عن اDصل، و 

و     و جعلھا قضايا مجازية، تعني التغير في الد=لة، ابن قتيبة  ھي نفسھا ما حدده

2الخروج بھا عن د=لة المواضعة الشائعة
.  

ويل مبني على المجاز وأصل له، و كل التفرقة بينھما تتجلى في أن التأ و لعل

من التأويل والمجاز ينطلق من الد=لة اللغوية للفظ، إ= أن التأويل يتوسع حتى تنقطع 

في أنھما نقل اللفظ من حالة  و التأويل فلئن اشترك المجازبينه وبين المجاز،  صلةال

يتميّز بأنه نقل من حالة الوضع اللغوي التي فإن اDول  ،د=لية إلى حالة د=لية أخرى

و= يشترط في التأويل أن يكون النقل من  ،إلى د=لة غير حقيقية ،تسمّى الحقيقة

                                                 
1

د، ا=تجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، المركز نصر حامد أبو زي -

و  ، 291، 290 ص ،جواھر الب�غة ،الھاشمى: ، و ينظر154، ص 2003، 5الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

  . 90ية، صالفنون  الب�غ ،حمد  مطلوبأ: ينظر

2
  .93في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، ص نصر حامد أبو زيد، ا=تجاه العقلي  -
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إلى تعريف النص في النقد المعاصر Dدركنا الفرق بينھما و إن نحن عدنا  ،الحقيقة

ويل، على اعتبار أن اDول من إنتاج الناص، أما بكل سھولة، حيث يسبق المجازُ التأ

  .  الثاني فھو من إنتاج القارئ

  :و مجمل الفروق فيما يأتي من نقاط

في المجاز استعمال لغوي، والتأويل يستعمل لغرض تحريف النص المجازي - 

  . ظاھره

ضابط المجاز اللغة، فقد اشترط و � ضابط له، فالتأويل أما المجاز له ضابط،  -

والمستعمل  اللغويون و القائلون بالمجاز أن يكون ھناك رابط بين المعنى الحقيقي

وجود  كما اشترطوا لصحة ذلك ،أو=، وبين المعنى المجازي الذي ينقل إليه المعنى

يؤول المؤول بدون  إذلمعنى الحقيقي، أما التأويل ف� ضابط له، قرينة تمنع من إرادة ا

على المعنى الذي تأوَله، وبدون وجود قرينة تمنعه من إرادة  وجود دليل يستدل به

  .المعنى الظاھر

، و عليه فكل يشمل المجاز وغيره، فھو التأويل باب أوسع من المجاز ومعانيه أكثر -

  .مجاز ترتب على كل تأويل، و = يتأويل مجاز يترتب عليه

يحدث عندما تنقل اللفظ من  اDولو لعل سبب الربط بين المجاز و التأويل أن 

و       اDصل الذي وضع له قصدا إلى معنى في غيره، أما التأويل فھو العكس، 

نظرا للت�زم بين التأويل و المجاز يصبح التأويل في الفكر الب�غي ذا بعد مھم يمكن 

اعلم أن الذي أوجب أن يكون في : "ليه البعد التصنيفي، يقول عبد القاھرأن يطلق ع

يقع مرة في ) بين المشبه والمشبه به(التشبيه ھذا ا>نقسام، أن ا>شتراك في الصفة 

"نفسھا وحقيقتھا وجنسھا، ومرة في حكم لھا ومقتضى
1

 .  

                                                 
1

  .90ص  ،الجرجاني، أسرار الب�غة -
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ى معنى غيره ويدل عل يالتأويل فى الب�غة ھو اللفظ الذى نقل معناه اDصلإذا 

للكشف عن المعاني ا>ضافية والد==ت  ،العدول عن ظاھر النصّ  ھو، فمناسب له

ن تعريف الب�غة و اشتراط ا>فھام فيھا  يذكرنا ، و = شك أالب�غية للنصوص اDدبية

الشيء،  التأويل ھو ا=جتھاد فيبريكور، عندما يركز على عملية الفھم في التأويل، ف

 فھم؛ والفھم ھو محاولة لكشف المعاني واستج�ء الغموض، ومحاولةويعد محاولة لل

اللثام  إماطة إنهليس ھدفاً في حد ذاته،  ھو للتوصل إلى جوھر اDشياء وحقيقتھا، و

  .عن أشكال الوھم الكامنة في المعرفة

و لعلنا بعقد المقارنة بين المجاز و التأويل قد أجبنا عن واحد من التساؤ=ت   

اھا، و ھو تميز مفھوم التأويل في ھذا المستوى عما سبقه، ف� شك ان التي طرحن

الب�غة توجب التأويل عندما يبتعد الخطاب عن مستوى إدراك المتلقي، في حين 

يوجبه الصرف و النحو خاصة في حا=ت مخالفة القاعدة اللغوية، أفقترب التركيب 

غي رديف لما يسميه جاكبسون من فھم المخاطب أو ابتعد، و كأنه في المستوى الب�

)Jakobson(  بالوظيفة الغنشائية المنصبة على الرسالة)و في المستوى النحوي )النص ،

التي نذھب فيھا إلى أبعد من النص،  )Meta linguistique(رديف للوظيفة ماوراء لغوية 

  .حتى نصل إلى قوانين بنائه

  

  :فاعلية الفنون الب
غية في التأويل -خامسا

   :لم المعانيع -1

  :ا,خبار -أ

يقسم علماء المعاني الجملة إلى خبرية و إنشائية؛ أما الخبرية فھي التي يصح 

أن يقال لقائلھا أنت صادق أو أنت كاذب، و ھي التي اعتنوا في خضم دراستھا بكثير 

و الزيادة        من القضايا التي سبق و أن استفضنا فيھا في الفصل السابق، كالحذف 

   .تقديم و التأخيرو ال
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نھج النحاة، فاعتمدوا على مث� خير الب�غيون في بحث التقديم و التأ قد نھجف  

فكرة اDصل، و ھو الرتبة المحفوظة، لكنھم ركزوا على غير المحفوظة، بل كانت 

مدار علم المعاني؛ Dنھا ھي ما يمنح مستعمل اللغة متكلما كان أو كاتبا حرية في 

1صل و عدول عنهالرتبة غير المحفوظة خروج عن اD لك إلى أنالتعبير، و مرد ذ
 .  

إذا قدم على غيره يكون في نية التأخير  إن الشيء: لةو جعلوا فكرة النحاة القائ  

حد معايير عملھم في النظر إلى فكرة التقديم و التأخير، ذلك أن أحفاظا على الرتبة، 

ما الب�غي فينطلق أصول المقررة، اDالنحاة تعني السعي للحفاظ على ھذه النية عند 

، و ھو الفرق الوحيد بين 2في حكمه من النظر إلى التركيب من ناحيته الجمالية

الدراستين، لھذا سنكتفي بما قدمنا في فصل التأويل النحوي، لنطرق باب التأويل في 

  .قسم ا>نشاء

  

  :ا,نشاء -ب

ه ليس لمدلول لفظه قبل = يحتمل الصدق و الكذب لذاته، وذلك Dن ماو ھو 

النطق به وجود خارجي يطابقه أو = يطابقه، وعدم احتمال اDسلوب ا>نشائي للصدق 

و الكذب إنما ھو بالنظر إلى اDسلوب ذاته بغض النظر عما يستلزمه، ودون اعتبار 

 ؛3و الكذب     للمتكلم نفسه، و إ= فإن كل أسلوب إنشائي يستلزم خبرا يحتمل الصدق 

أنا طالب منك (فإن قولك يستلزم خبرا يؤول إليه، و ھو ) اجتھد(إذا قلت  Dنك

، إضافة إلى أن النظر للمتكلم يجعل الك�م قسما واحدا مع كل متكلم، فإن )ا=جتھاد 

ألف عن الفرد الصدق و اDمانة في القول فكل ك�م يقوله صادق، و إن ألف منه 

يس ذلك ما يجب أن يؤخذ بعين ا=عتبار في الكذب و التزييف فكل ما يقوله كذب، و ل

  .صدق الك�م و كذبه

                                                 
1

  .309، 308حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص أسمير  -

2
  .ص ن/ م ن-

3
، 65ص  ،لعربية، بيروتدار النھضة ا علم المعاني، البيان، البديع،في الب�غة العربية، عبد العزيز عتيق،  -

66.  



 التأويل الب�غي                                     الفصل الثالث                              

 219

و عدم احتمال ا>نشاء للصدق أو الكذب إنما يعني أن المقصود بأساليبه ليس 

ھو الحكاية، مع أن وجود النسبتين الك�مية و الخارجية اللتين يكون الصدق 

من الجملة الخبرية ، و خ�صة ذلك أن القصد 1بمطابقتھما و الكذب بعدمھا قائم فيه

ھو إفادة أن محتواھا مثبتا كان أو منفيا له واقع خارج العبارة يطابق ھذا المحتوى، 

ويوصف الك�م في ھذه الحالة بالصدق، أو أن واقعه خارج العبارة غير مطابق له، و 

في ھذه  الحالة يوصف الك�م بالكذب، أما القصد من الجملة ا>نشائية فليس إفادة أن 

ليت زيدا ( اھا يطابق نسبتھا الخارجية، إنما القصد إلى إنشائھا، ففي قولك محتو

نسبة ك�مية ھي تمني مجيء زيد، و نسبة خارجية ھي قيام ھذا التمني في ) يجيء

2النفس، و المقصود من ھذه الجملة ھو إنشاء ھذا المعنى
.  

ھو ما  ، فا>نشاء الطلبي)إفصاحي ( طلبي و غير طلبي : و ا>نشاء قسمان

و      اDمر، و النھي، : يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، و ھو أيضا أقسام

  .ا=ستفھام، و التمني    و النداء

القسم، : أما ا>نشاء غير الطلبي فھو ما = يستدعي مطلوبا، و أقسامه ھي

3، و المدح و الذم، وصيغ العقودوالتعجب، و الرجاء
أن  و الفرق بين ھذين القسمين،. 

أد :( فإن أمرت شخصا قائ� له الطلبي ھو ما يتأخر فيه وجود معناه عن وجود لفظه،

قد سبق إلى الوجود قبل وجود معناه، أي قبل قيام ) أد ( فإن لفظ اDمر ) اDمانة

المأمور بتنفيذ ما أمر به من أداء اDمانة، أما ا>نشاء غير الطلبي فھو ما يقترن فيه 

أحدھما ا\خر، بمعنى أن يتحقق وجود معناه في الوقت الذي  الوجودان، ف� يسبق

، فإذا قال 4يتحقق فيه وجود لفظه، أي في الوقت الذي تم التلفظ فيه بھذا ا>نشاء

                                                 
1

، 2 طد==ت التراكيiiب، دراسiiة ب�غيiiة، مكتبiiة وھبiiة، القiiاھرة، محمiiد محمiiد أبiiو موسiiى، د==ت التراكيiiب،  -

  .19ص  ،1987

2
  . 185ص / م ن -

3
 98ص  ،2يضاح في علوم الب�غة، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات اDزھرية، طا>القزويني،  -

.  

4
  .70، 69، ص في الب�غة العربيةبد العزيز عتيق، ع -
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قبلت عرضك، يتحقق معنى القبول في الوقت الذي : شخص \خر عرض عليه أمرا

  ) .قبلت(تلفظ فيه بكلمة 

ن له موقعا مستجادا، وذلك عندما يكون وقد يرد ا>نشاء في لفظ الخبر، فيكو

الك�م خبرا في لفظه، إنشاء في معناه، فتعود البنية العميقة له إلى واحد من أقسام 

ا>نشاء، و البنية السطحية إلى الخبر، و ھو خروج على مقتضى الظاھر، = يمكن 

1تأويلDنه = يحمل عليھا، بل يحتاج إلى ال ؛وضاع اللغة و حدھاأأخذه من خ�ل 
.  

و لكن ذلك = يعني أن المسألة مسألة لفظ فقط، و أن ا>نشاء بقي كما لو كان 

فالذي يحدث  ،في لفظ ا>نشاء، إن اDمر مختلف تمام ا=خت�ف عن الشكل اDصلي

تغيير في الحس بالمعنى و الشعور به، فلو تأملت ك�مـا بلفظ ا>نشاء مرة و بلفظ 

ة المعنوية المعبر عنھا بلفظ ا>نشاء غير الحقيقة الخبر مرة أخرى لوجدت الحقيق

لك قولنا منشئين من أجل الدعاء ، و مثال ذ2المعنوية و النفسية المعبر عنھا بلفظ الخبر

فعلى الرغم من ). رحم ] زيدا(جل الدعاء أيضا و مخبرين من أ) ارحم اللھم زيدا(

خت�ف، وذلك أن الرغبة تمام ا=أن القولين يحم�ن معنى الدعاء، إ= أنھما يختلفان 

و أشد تعلقا بالنفس، و كأنھا لقوة إحاطتھا  ،أكثر إلحاحا) رحم ] زيدا(في قولك 

ه، و أنت بقولك ھذا تخبر عما بالقلب أوھمت أنھا وقعت، و أن ] نال زيدا برحمت

  .ف� تزال الرحمة مجرد أمل ترجوه) ارحم اللھم زيدا(وقع، أما في قولك 

قاتله ] ما : سنن العرب مخالفة ظاھرِ اللفظ معناه، كقولھم عند المدحفمن "

  : ومن قول امرئ القيس يصف رامياً ، أشعره فھم يقولون ھذا و= يريدون وقوعه

ـه Yمن نَفَرِه    فھو = تَنْمِي رَميت Yمالهُ = عُد  

  .، حتى = يعدY قتله ]، أماته ]: إذا عدY نفره لم يعدY معھم، كأنه قال: يقول

ه: ومنه قولھم fكعب بن سعد يرثي أخاه: وثكلتَه قال. وھَبِلتَْهُ . ھوَتْ أم :  

هُ ما يَبْعَثُ الصبحُ غادياً  fوماذا يؤَدّى الليلُ حـينَ يؤوبُ    ھَوَتْ أم  

                                                 
1

  .277حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص أسمير  -

2
  .266محمد محمد أبو موسى ، د==ت التراكيب، ص  -
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وھذا يكون عند التعجب من إصابة الرجُل في رميْه أو في فعل يفعله وكان عبد ] بن 

من ذلك الدعاءُ على جھة الذم = يراد به الوقوعُ : ة يقول في ھذا البابمسلم بن قتيب

اصُون وقتُل ا>نسانُ ما أكْفَره﴿: كقوله ] جلّ ثناؤه Yى . قتُل الخَرYوقاتلھم ] أن

1﴾يُؤَفكون
..."وأشباه ذلك 

2
.  

و بھذا تكون اDساليب ا>نشائية الخارجة عن أصلھا ھي ما يشغل علماء علم 

اني، فيتأولونھا، بردھا إليه باحثين عن المقصد منھا، و ذلك بربطھا بالمقام الذي المع

وردت فيه، فالمقام في مثل ھذه الحا=ت ھو القرينة اDساس على المعنى، و المعين 

Dنه يخرج النص من حا=ت الغموض التي قد تحيطه  ؛اDول على التأويل

3و دقته با=ضطراب، و تقف حجر عثرة في طريق وضوحه
و الجدير بالذكر أن  .

مثل ھذه العبارات إن تكرر استعمالھا صارت معروفة مكشوفة المعنى، = حاجة إلى 

  :و من أساليب ا>نشاء الطلبي. تأويلھا

  

  :ا/مـر -

و ھو طلب الفعل على وجه ا=ستع�ء و ا>لزام ، حيث ينظر ا\مر لنفسه على 

Dنه  قد  ؛Dمر إليه ، سواء كان ذلك حقيقة أم =أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه ا

= يكون أعلى منزلة من المأمور في الواقع، لكنه يوجه اDمر إليه على وجه 

  .Dنه يرى نفسه كذلك ؛ا=ستع�ء

فعل اDمر : و ل`مر أربع صيغ تنوب كل منھا مناب اDخرى في طلب الفعل و ھي

عنِ  و اعْرضْ إلِيكَ من رب̂ك =َ إلِه إ=Y ھو  ما أوُحيY  اتYبعْ ﴿: في مثل قوله تعالى

4المُشرِكِين﴾
رَبY ھَذَا  فَلْيَعبُدُوا ﴿: المضارع المقرون ب�م اDمر مثل قوله تعالىو . 

                                                 
1

  .11، 10/ الذاريات -

2
  .205ص، الصاحبيابن فارس،  -

3
باس صادق الوھاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ع ترجمة جون =ينز، اللغة و المعنى و السياق،: ينظر -

  .224ص  ،1987، 1ط

4
  . 106/ اDنعام  -
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كُم منْ ضلY إذَِا  عَليكُم﴿: ، و اسم فعل اDمر كما في قوله تعالى1﴾ البَيْتِ  fأنَفسَكُم = يضر

2﴾اھتدْيتُم 
3﴾ إحِسَانَاو بِالوالدَينِ ﴿: نائب عن فعل اDمر نحو قوله تعالىو المصدر ال .

. 

فھذه الصيغ اDربع تؤدي معنى اDمر الحقيقي الذي يعرفه العرب على أن عدم 

  .فعله    و تلبيته عصيان لjمر و خروج عن الطاعة

و قد يخرج اDمر عن معناه الحقيقي، ف� يكون تاركه عاصيا، و = يكون طلبا 

وتستفاد من ، وجه الوجوب و ا>لزام، ليدل على معان أخرى يحتملھا لفظ اDمرعلى 

الدعاء و ھو الطلب على سبيل ا=ستغاثة : السياق و قرائن اDحوال، و من ھذه المعاني

أمر  ،4﴾الص̂راطَ المُستَقِيْم اھدِنَا﴿:و العون والتضرع والعفو والرحمة، ففي قوله تعالى

و  ،ية الحقيقية إلى الد=لة الدعائية، حيث يدعو المؤمن ربهخرج عن الد=لة اDمر

5ليس ل`مر بل للدعاء) اھدنا( يرجو منه الھداية، و السياق ھو الذي يحدد أن الفعل 
.  

إن : "اللغوية التي يقول فيھا) جي آر فرث(و ھنا نجد أنفسنا أمام نظرية 

"ياق ظرف معينأن كل نص يعتبر مكونا من مكومات س... ا=فتراض اDساس
6 ،   

ھم المفاھيم الب�غية العربية، و ھو مقتضى الحال، أو المقام أو التي تلتقي = شك مع 

Dنه يعيننا  ؛الذي عد المبدأ اDساس في تعريف الب�غة؛ إنھا مراعاة مقتضى الحال

على نحديد معنى الوحدات الك�مية، و يسيطر على فھمنا لھا، و ھذا ما جعل مفھوم 

يرتبط في الدراسات الحديثة ارتباطا وثيقا بمفھوم التأويل الذي يقودنا إلى  اقالسي

  .عملية الفھم

  

  : النھي  -

                                                 
1

  .3/ قريش  -

2
  .105/المائدة  -

3
  36/ النساء  -

4
  .6/ الفاتحة  -

5
  .1/16الزمخشري، الكشاف،  -

6
  .215جون =ينز، اللغة و المعنى و السياق، ص  -
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و ھو طلب الكف عن الفعل أو ا=متناع عنه، على وجه  ا=ستع�ء و ا>لزام، و 

الناھية ) =( المقرون بـ= يتحقق معنى النھي إ= بصيغة واحدة ھي صيغة المضارع 

1﴿ يَا أيfھا الذِين آمنُوا =َ تدخُلوا بُيوتًا غَيرَ بُيوتِكُم﴾: نحو قوله تعالى، الجازمة
و قد . 

يخرج عن معناه الحقيقي للد=لة على معان أخرى تستفاد من السياق و قرائن 

  : اDحوال، و من ھذه المعاني الكثيرة

نا =َ تُؤاخِذنَ : الدعاء نحو قوله تعالى Yو ا=لتماس كقول ، 2طَأنَْا﴾إنِ نَسينَا أو أخَ ا﴿رب

3الشاعر
 ): كامل(      

  وَلقدْ نَزَلتِ فَ�َ تظن̂ي غَيركِ    مِن̂ي بِمنِزلَة المح̂ب المُكرَمِ             

4و التمني نحو قول الخنساء
  ) : متقارب(  

  أعََينَيY جُودا وَ =َ تَجمُدا   أَ=َ تَبْكِيَان لِصخْر النYدَى               

    ھذه المعاني و غيرھا يحتملھا لفظ النھي الذي = يصبح نھيا من أجل النھي ذاته، ف

  .و إنما من أجل التعبير عن معان أخرى، يكون السياق دلي� على خروجه إليھا

  

   :ا�ستفھام  -

من أقسام الجملة ا>نشائية أيضا ا=ستفھام، وھو عمدة أنواع الطلب، و معناه 

و المعرفة، أما في ا=صط�ح فطلب ارتسام صورة ما في الذھن،  في اللغة طلب الفھم

فإن كانت ھذه الصورة الموجودة في الخارج وقوع نسبة بين شيئين أو عدم وقوعھا، 

5فإن حصولھا ھو التصديق، و إ= فھو التصور
 .  

                                                 
1

  .27/النور  -

2
  .286/البقرة -

3
  .16، ص 1992، ترة بن شداد، الديوان، دار صادر بيروتعن -

4
  .46، ص 1995الخنساء، الديوان، دار صادر بيروت،  -

5
ي و أو=ده بالبiiا  علiiى عقiiود الجمiiان فiiي علiiم المعiiاني و البيiiان، مطبعiiة مصiiطفى  السiiيوطي، شiiرح المرشiiدي -

  .174ص  ،ـھ 1438، مصر
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و الجملة في ا=ستفھام تتكون من مجموعة عناصر يصلح كل واحد منھا أن 

و        و يطلب تحصيل صورته كالمسند إليه  ،ؤال مستفھما عنهيكون مقصودا بالس

؛ Dن ھذه المتعلقات ...المسند و متعلقاته المختلفة من مفعول و حال و تمييز و ظرف 

و الذي يحدد أيا من ھذه اDركان معنيا  ،جميعا داخلة في ھيئة المعنى و تحديد صورته

و أحواله     ذي تختبئ في خصائصه ، و التركيب ال1بالسؤال ھو أداة ا=ستفھام

إشارات ود==ت مختلفة، إضافة إلى السياق الذي يستخرج من ھذه الخصائص 

مقتضياته، فالتركيب النفيس أشبه بقطعة من معدن نفيس، تعطي ألوانا متكاثرة كلما 

د أدرتھا إدارة جديدة، و السياق ھو القوة المحركة لھذه القطعة لتشيع من ألوانھا ما يرا

2إشعاعه، فھو المحدد Dي الد==ت يقصد من التركيب
.  

و يستفاد ا=ستفھام في الجملة العربية بواسطة مجموعة من الكلمات، قد تكون 

اسما، و قد تكون حرفا، و ھي حين تكون اسما = تأخذ موقعا إعرابيا واحدا ، فقد 

ا من ا>عراب تكون في محل رفع أو نصب أو جر، أما حين تكون حرفا ف� محل لھ

و ھناك من يرى أن جميع ما يفيد ا=ستفھام أدوات، فليست أسماء و . كما ھو معروف

و       ھل : أسماء و أدوات، و اDدوات اثنتان: ، و الصواب أنھا قسمان3= أفعال

أشد قوة في ا=ستفھام من ) ھل(الھمزة، و لكل منھما استعما=تھا الخاصة ، و قيل إن 

4الھمزة
.  

لو فعلت ذلك ، Dنك 5ستفھام صدر الك�م ف� يعمل ما قبله  فيما بعدهو ل�

: علمت زيدا عندك أم عمرو، و ھو قسمان: ، و مثاله قولكخرج من أن يكون صدرا

و نقصد با=ستفھام غير المباشر تعبير المتكلم عن معنى  مباشر و غير مباشر، 

                                                 
1

  .204 ، صمحمد محمد أبو موسى، د==ت التراكيب -

2
  .238ص / م ن -

3
  . 115ص  خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، -

4
  .166ص  ،1982مكتبة الخانجي، القاھرة ، رمضان عبد التواب، تعليق  برجشتراسر، التطور النحوي، -

5
 ،1982، 1ط ،، دار الفكر، دمشقتحقيق فتحي أحمد مصطفى علي الدين ، التبصرة و التذكرة،الصيمري -

1/471.  
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=عتماد على التنغيم الذي يحدد الد=لة ا=ستفھام بغير استعمال أداة من أدواته، و بغير ا

المطلوبة في الجملة، و باستغناء المتكلم عن ھاتين الواسطتين اللغويتين للتعبير عن 

أسأل : معنى ا=ستفھام تجده يدل عليه باستعمال أفعال أو أسماء تفيد ھذا المعنى، فيقول

من ا=ستفھام غير كثير و يبدو أن ھذا النوع ... ، استفھم ، متسائل ، سؤالي كان عن 

، بل حتى في وقتنا ھذا ، فقلما يعتمد شاعر أو كاتب على 1في عربية عصر ا=حتجاج

Dن الجملة معھا  ؛تلك الكلمات الدالة على ا=ستفھام، و التي لم يجر استعمالھا فيه

ر خبرية مثبتة المعنى، أما أدوات ا=ستفھام المعروفة فإنشائية جملھا، و شتان بين الخب

  .و ا>نشاء

و كما سبقت ا>شارة فإن السياق ھو الذي يحدد أي الد==ت أقرب إلى رغبة  

المتكلم  أو المخاطب، و قد =حظ النحاة و الب�غيون أن فكرة أصل المعنى ضرورية، 

ذلك أن معرفة المقاصد التي يرمي إليھا متكلم العربية = يمكن أن تتم إ= بوضع 

التراكيب، فإدراك  ه إلى صيغته اDصلية التي تبنى عليھاك�مه في موضعه و قياس

2الخروج عن ھذه الصيغة = يتم إ= بالرجوع إليھا و القياس عليھا
.  

و إذا كانت العربية تعتمد في أكثر حا=تھا على أدوات ا=ستفھام للتفريق بين 

كلمات، فتتقدم  ا>خبار و ا=ستفھام فإن بعض اللغات تميز بينھما بالتخالف في ترتيب ال

الجملة الخبرية،  –في تركيبھا–أو تتأخر بشكل تخالف فيه الجملة ا=ستفھامية 

في ا=ستفھام و ) ?est il venu(كالفرنسية و ا>نجليزية و اDلمانية، نحو قول الفرنسيين 

حيث يتقدم الفعل المساعد في ا=ستفھام على المستفھم  (.il est venu) قولھم في ا>خبار

 he(.و ، مستفھمين) ? has he come: (، و مثيلھم في ھذا التعبير ا>نجليز في قولھمعنه

has come (مخبرين .   

و جملة ا=ستفھام جملة تحويلية اسمية و فعلية، لھا أصل توليدي يقصد به 

ا>خبار، ولكن يحذف أحد أركان ھذه الجملة من مسند أو مسند إليه، فتبقى جملة 

                                                 
1

  .100خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، ص -

2
  .284سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -



 التأويل الب�غي                                     الفصل الثالث                              

 226

م تحويلية بالزيادة حيث يدخل عليھا عنصر ا=ستفھام فيحولھا إلى تحويلية بالحذف، ث

المعنى المراد، فكيف مث� تحول جملة السؤال إلى معنى الحال، و متى تحولھا إلى 

1الزمان، و تحولھا أين إلى المكان
...  

عنصرا من عناصر تحويل الجملة من معنى  -أيضا–و تمثل النغمة الصوتية 

، فقول 2في ذلك شأن غيرھا من أدوات ا=ستفھام و أسمائه إلى معنى آخر، شأنھا

 3لشاعرا
         ):بسيط(

  .ابِ رَ التf  ى وَ صَ الحَ  م وَ وِ جُ النf  دَ دَ ا     عَ ھرً بَ :  لتُ ھا ؟ قُ بf حِ تُ : وا الُ قَ  

( يؤكد أن النغمة الصوتية تحول الجملة من معنى ا>خبار إلى معنى ا=ستفھام، فجملة 

امية تحمل معناھا من نغمة القارئ أو المتكلم الدالة على ا=ستفھام،  و ا=ستفھ) تحبھا؟

: يرى بعض النحاة أن ا=ستفھام في ھذه الجملة قد تم بأداة محذوفة، و تقدير الك�م

و الجملة في حقيقة أمرھا قد تحملت معنى ا=ستفھام ). ھل تحبھا أو أتحبھا؟: قالوا(

و       ،Dن النغمة الصوتية أصل في اللغة المنطوقة ؛اDداة بالنغمة الصوتية = بحذف

) تحبھا ؟(، و ھذا ما يجعلنا نذھب إلى اعتبار جملة 4اللغة المنطوقة أصل اللغة

  .Dن النغمة أغنت عن ھذا التقدير ؛استفھامية دون حاجة إلى تقدير اDداة

ول، و الط و أدوات ا=ستفھام تغني المتكلم عن الك�م الكثير المتناھي اDبعاد

يغني عن ا=حتما=ت التي تتوقع أن يكون ) كم مالك؟(فسؤالك عن مال أحدھم قائ� 

؟ إلى ...عشرة مالك أم عشرون أم ث�ثون : عليھا ماله، فھذا السؤال يغني عن القول

Dنه  ؛آخر ذلك مما تتوقع، و مما = يستطيع الك�م في مختلف ظروفه أن يستوعبه

5غير متناه
.  

  

                                                 
1

  .115خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، ص  -

2
  . 151ص / ن  م -

3
  .1/287سيبويه، الكتاب،  -

4
  .148مايرة، في التحليل اللغوي، ص خليل أحمد ع -

5
   1/82، الخصائص، ابن جني -
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  : ي التمن -

و ھو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة، فإذا أحببت أمرا طلبت حصوله 

و ذلك Dحد  ؛و تمنيته، و ما تمنيته = شك في أنك = ترجو حصوله و = تتوقعه

فقد يكون مستحي�، = يمكن أن يتحقق إط�قا، فتذھب إلى طلب تحقيقه : أمرين

المستحيل و يطلبه، فكل ممنوع لحاجتك إليه و حبك فيه، و ا>نسان بطبعه يحب 

و قد = يكون حصوله مستحي�، و لكن نيله غير مطموع فيه، لرفعة شأنه و . مرغوب

علو قدره، فشبه في نظـرك بالمستحيـل، لھذا تتمنى حصوله، كمـا تتمنى حصول 

12شيء قد = يتحقـق إط�قا
.  

شبه و اللفظ الذي يدل بأصل وضعه اللغوي على التمني ھو الحرف الم

فينصب  ،، يدخل على الجملة ا=سمية)إن( ، و ھو واحد من أخوات )ليت( بالفعل

إذا اقترن  ،و يدخل على الفعلية ،المبتدأ، و يسمى اسمه و يرفع الخبر، ويسمى خبره

  . الكافة و المكفوفة) ما(بـ

 تفيد معناھا اعتمادا على السياق،) ليت( و قد يستعمل للتمني ألفاظ أخرى غير 

3في مثل قول الشاعر) لعل(و ) ھل(، و ھذه اDدوات ھي 2فيه من قرائن و ما
طويل ( 

   :(  

  َ◌سربَ القَطا ھَل مَن يُعيرَ َجنَاحَه      لعََلي̂ إلِىَ مَن قَدْ ھَويتُ أطَِيرُ أ

على الرجاء، لكن السياق ) لعل(بأصل وضعھا على ا=ستفھام، و تدل ) ھل( إذ تدل 

تدل ) لعل(و ) ھل(الد=لة عن معنى التمني، إضافة إلى يخرج بھما عن اDصل إلى 

  .الشرطية على التمني) لو(

                                                 
1

  .171السيوطي، شرح المرشدي، ص  -

  
2

  .109في الب�غة العربية، ص عبد العزيز عتيق،  - 

3
، 1997، 1محمد خليفة الدناع، التطبيقات النحوية على شواھد ابن عقيل، دار النھضة العربية، بيروت، ط -

1/74.  
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يختلف ) ليت(ستعما=ت غرضه و معناه، فالتمني بـ و لكل استعمال من ھذه ا=

الشيء الذي ) لعل(و ) ھل(عن التمني بغيرھا من اDدوات، حيث يبرز استعمال 

كان حصوله مستحي�، أما استعمال نتمنى حصوله في صورة الممكن القريب، و لو 

للد=لة  ؛Dنھا تستعمل بأصل وضعھا ؛في التمني فيشعر بعزة المتمنى و قدره) لو(

على امتناع الجواب =متناع الشرط، و التمني بھا يظھر اDمر الذي نتمناه في صورة 

1الممنوع
 .  

ن تخرج ع أدوات ا=ستفھام و النھي و النداء و غيرھا من اDدوات انتو إذا ك

، و تستعمل في معان أخرى يدل عليھا السياق، و ما المعاني اDصلية التي وضعت لھا

إ= عليه، ) ليت(، حيث = تدل كلمة ننا = نجد اDمر كذلك في التمنيفيه من قرائن، فإ

و ھي في أكثر مواضعھا تصف أما= حبيسة، و رغائب = سبيل إلى تحقيقھا، و لو 

التحقق في واقع اDمر، فإن المتمني يراھا  الرغائب ممكنةكانت ھذه ا\مال و 

مستحيلة، و بعيدة المنال، لسبب من اDسباب يتعلق بنفسيته، و Dن اDمور إذا زادت 

2في البعد زادت النفس بھا تحرقا و إليھا شوقا
 .  

  

  : النداء  -

بليغه أمرا، و طلب استحضار، يراد منه إقبال المدعو على الداعي، ليتمكن من ت       

، فغرضه التصويت، ليقبل المنادَى على المنادِي، و قد يكون النداء 1إع�مه بما يريد

حقيقيا أو مجازيا، و الحقيقي ھو الذي يوجه فيه طلب ا>قبال إلى قادر على تلبية 

الطلب، أي أنه النداء الذي يكون فيه المنادى شخصا = شيئا، و = يكون ھذا النوع في 

جاھات النداء سابقة الذكر، أما المجازي فھو الذي يوجه فيه طلب ا>قبال إلى جميع ات

Dن المنادى فيه ليس مما يعقل، فيكون نداؤه على سبيل المجاز، = على  ؛ما = يقبل

سبيل الحقيقة، و ذلك عندما ننادي العالم المرئي، أو ما وراء الطبيعة، أو ننادي الحي 
                                                 

1
  .109، 108، ص في الب�غة العربيةعبد العزيز عتيق،  -

2
  .199بو موسى، د==ت التراكيب، ص محمد محمد أ -
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و الجبل و الحجر، و ھو       و ننادي الجماد من الصخر من الحيوانات و النباتات، 

  .النوع الذي يحتاج القارئ إلى تأويله، >دراك معناه

فالنداء الذي يتجه من اDعلى إلى اDسفل حقيقي، إذا كان من رب العباد إلى 

مما = يعقل إلى ذوي العقل، و النداء  ،العباد، و مجازي إذا كان من الجماد أو غيره

Dنه بمنزلة الدعاء، و مجازي عندما  ؛الذي يتجه من اDسفل إلى اDعلى ليس حقيقيا

أما النداء الذي يأخذ خطا أفقيا و يتجه من مساو إلى مساو له . ينادي البشر ما = يعقل

ذا النداء أن يسمعه Dن ا>نسان ينادي غيره، و غرضه من ھ ؛فيكون حقيقيا ،في الرتبة

فع� و يقبل عليه على سبيل الحقيقة، كما يكون مجازيا عندما يتوجه مما = يعقل إلى 

  .مثله

و في ھذا اDسلوب يراعى القريب و البعيد مكانا و حا=، و البعيد مكانا ھو 

ية فھو الذي يتعلق بعده بنفس ،أما البعيد حا= البعيد حقيقة، إذ = يمكن للعين أن تراه،

المنادي، فيحس بعد الذي يناديه على الرغم من قربه، و مثلـه مثل اDساليب ا>نشائية 

اDخرى يخرج النداء على مقتضى الظاھر، لتجاوز الواقع، وفي ھذه اDحوال جميعا 

، فيعبر به عن الدعاء و 2يترتب على صيغه ضروب من التغير الشكلي و المعنوي

  .التعجب و التنبيه

المنادى منصوب، و ما كان مبنيا فھو في  أن ھور النحاة إلىو قد ذھب جم

و     و أن أدوات النداء صارت بد= من التلفظ بالفعل المتروك إظھاره،  محل نصب،

 يا: Dنك إذا قلت ؛المنصوب بال�زم إضماره، منه المنادى": في ذلك يقول الزمخشري

( لكنه حذف لكثرة ا=ستعمال و صار عني عبد ]، و أفكأنك قلت يا أريد أو  ،عبد ]

"بد= منه) يا
فأصل النداء جملة فعلية، و لكن كثرة استعمال الفعل الدال على النداء  ،3

  .فناب مناب الفعل ما يدل على معناه ،جعلت ا=ستغناء عنه ممكنا

                                                                                                                                               
1

  .135، ص 1989، 1، طأحمد محمد فارس، النداء في اللغة و القرآن، دار الفكر اللبناني، بيروت -

2
  .135ص أحمد محمد فارس، النداء في اللغة و القرآن،  -

3
  .35ص  ،2003، 1تحقيق سعيد محمود عقيل، دار الجيل، بيروت، ط الزمخشري، المفصل، -
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Dن النداء بالقول  و الحقيقة أن مثل ھذا التقدير يخل بمعنى الجمل الندائية،

، فاDول إنشاء )أريد ف�نا(تلف عنه بتقدير الفعل، إذ يقول يخ) يا ف�ن(    المعروف 

فتناديه ليقبل، أما ، و لو في نفسك ،ھذا حاضرا) ف�ن( و طلب يتعين به أن يكون

) أريد ف�نا(Dنك بالقول  ؛الثاني فخبر بعيد كل البعد في تركيبه و معناه عن الطلب

اط حضور ھذا الذي تخبر عنه، فالنداء أسلوب دون اشتر ،تخبر عن رغبة في نفسك

و     يحس بھا المتكلم  ،له د=لة خاصة- و ،خاص يؤدي وظيفته بمركب لفظي خاص

غير ھذا اللفظ، و الدليل على ھذا أن حذف بھذا اDسلوب اللغوي  ىالسامع، و لن يؤد

و  لوب النداء،اDداة و إقامة الفعل الذي قدروه مقامھا يذھب بالد=لة المقصودة من أس

 ؛و د=لة أخرى ،يصير الك�م بعد التقدير ك�ما جديدا على السامع له طبيعة أخرى

، و من كونه تركيبا متميزا يؤدي وظيفة لغوية ا>نشاء إلى الخبرDنه تحول من 

1خاصة إلى تركيب عادي يؤدي وظيفة لغوية أخرى
.  

ب النداء إلى أن ضرورة تقدير الفعل في أسلو يرونو يذھب ھؤ=ء الذين 

حيث ينقله  ،لقصد ا>نشاء –فض� عن ا=ستغناء بظھوره-ناصب المنادى يضمر 

، و قد جعلوا حذف 2و لكثرة استعماله، و نيابة الحرف عنه ،ا>خبارإظھار الفعل إلى 

تھا عنه، إذ نجد في اللغة أساليب باDداة من الك�م دلي� على إضماره، و على نيا

Dداة، و على الرغم من ذلك يبقى المنادى مدعوا في جملته، فھي ندائية تخلو من ا

بل أصل في التنبيه و تلك د=لتھا الضمنية، أما النداء أو ، ليست أص� في نداء المنادى

3لتزامية التي اكتسبتھا لتقوم مقام الفعل=الدعاء فھي الد=لة ا
.  

زة وحدھا، و قسم و ھو الھم، قسم ينادى به القريب :أدوات النداء قسمان و

أو ما نزل منزلته كالنائم و الساھي، و يشمل اDدوات المتبقية عدا  ،ينادى به البعيد

                                                 
1

مؤسسة  ، ينظر إبراھيم السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته،53ص  ه،المخزومي، في النحو العربي نقد و توجي -

  .212ص ،1983 3، طالرسالة، بيروت

2
  .29النداء في اللغة و القرآن، ص  أحمد محمد فارس، -

3
، 1988ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، فتح ] صالح المصري، اDدوات المفيدة للتنبيه في ك�م العرب، ديوا -

  . 24ص 
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و ھذا التنوع في . و المنادى بعدھا مندوب ،فھي أداة تفيد الندبة) وا(أما . الھمزة

ب�غية تختلف فيما بينھا باخت�ف  Dغراضأدوات النداء ليس وليد الصدفة، و إنما ھو 

Dدوات معناھا الخاصاDو مدلولھا اللغوي و ، داة المستعملة، فلكل أداة من ھذه ا

1إضافة إلى معناھا الب�غي ،الوظيفي
.  

و تنبيه ، و المشترك بين حروف النداء فھو امتداد الصوت ا الغرض العاممأ

أو معرضا عن المنادي =  ،المدعو إلى ما سيقوله الداعي ، فإذا كان المنادى متراخيا

أو نائما قد استثقل في نومه تجد المنادي يستعمل أي  ،اجتھاد بعد = يقبل إ=، ويسمعه

Dن النداء بھا = يكون إ= للقريب  ،أداة من أدوات النداء المختلفة ما خ� الھمزة

، والياء أكثر ھذه اDدوات استخداما، ينادى بھا القريب و البعيد، لذلك لم 2المنصت

مرة، فھي أم الباب، و = ) 361( قرآن الكريم، إذ تكررت فيه يستعمل غيرھا في ال

﴿يُوسُف اعْرِض عَن : ، كقوله تعالى3يقدر غيرھا إذا كان التركيب خاليا من اDداة

  .يا يوسف: فاDصل 4ھَذا﴾

و     Dن حذفه يبتر المعنى،  ه = يحذف من جملة النداء إط�قا؛أما المنادى فإن

Dداة أساس الجملة، و إن حذف، و ھو أھم المركبين في يخل بالتركيب، فھو مع ا

جملته، صار حرف النداء وحيدا، = يدل بذاته على منادى معين مخصوص، و يرى 

أولئك الذين ذھبوا إلى اعتبار الجملة الندائية فعلية، و المنادى فيھا مفعول به أص�، 

اDمر، و ھو الفرق  أن ھذا الذي كان في أصله مفعو= جائز الحذف قبل الدعاء و

الوحيد بين حذف المنادى و حذف المفعول به، ف� يحذف اDول إ= لوجود قرينة، 

و    بينما يحذف الثاني من الك�م نسيا منسيا، دون اخت�ل المعنى، أو فساد التركيب، 

على أنھا ) أ=(، بتخفيف 5﴿أَ=َ يَا اسجُدوا ﴾: قد استدل أصحاب ھذا الرأي بقوله تعالى

                                                 
1

  .155أحمد محمد فارس، النداء في اللغة و القرآن، ص  -

2
  .2/35 ،شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، ، شرح المفصلابن يعيش -

3
  .10/2003 ،مجلة التواصل، جامعة عنابة ؟و ما وظيفته ؟، كيف يصنف المنادىمحمد خان -

4
  .29/ يوسف -

5
  .25/نمل ال -
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و      ، )يا قوم اسجدوا(و اDصل في ھذه الجملة حرف نداء، ) يا(حرف تنبيه و

في ھذا ) يا( ، و الحقيقة أن 1الدليل على أن ھذا ھو أصل الجملة حرف النداء المتبقي

  .الموضع ليست للنداء، و الجملة نفسھا ليست ندائية

  

  

  

  : القسم -

ما اللغة العربية  فيكبرى  منزلةو ھو أحد أساليب ا>نشاء ا>فصاحي، و له 

القسم توكيد لك�مك، "و قد قال صاحب الكتاب إن  ،2تتميز عن اللغات اDخرىجعلھا 

و لزمت ال�م النون الخفيفة أو  فإذا حلفت على فعل غير منفي لم يقع لزمته ال�م،

"الثقيلة في آخر الكلمة، و ذلك قولك و ] Dفعلن
3
.  

ء، و التاء، و الواو، و ال�م، و ھي مع ف القسم أربعة ھي الباوو حر

و من . أو نحوھما) أقسم(أو ) أحلف( متعلقة بالعامل  –اةحكما يرى الن –مجرورھا 

جواب ، أما ال4فعل القسم المذكور أو المحذوف و فاعله تتكون الجملة الفعلية القسمية

و =  ، و ما لNيجاب  فال�م و إنو =، ن، و ما، إم، و �ال: حروفيكون بأربعة ف

5للنفي، و لكل واحد من ھذه اDدوات اختصاصه
.  

إنما حذف لكثرة ا=ستعمال، فإن : لم حذف فعل القسم؟ قيل: إن قال قائل"و 

Dن : ؟ قيل) التاء( و ) الواو( دون ) الباء( إن اDصل في حروف القسم: فلم قلتم: قيل

أقسم باb، ) باD bفعلن(قولك م، أ= ترى أن التقدير في فعل القسم المحذوف فعل =ز

                                                 
1

  .1/160 الرضي، شرح الكافية، -

2
  .265، ص 1981، 1، ط، مكتبة الرسالة الحديثة، اDردنمعبد الجليل عبد الرحيم، لغة القرآن الكري -

3
شرح الكافية البديعية في علوم الب�غة، و محاسن البديع، ، ينظر صفي الدين الحلي، 3/104، سيبويه، الكتاب -

  .124ص ، 1992، 2صادر بيروت، ط تحقيق نصيب نستاوي، دار

4
  .2/498 ،دار المعارف، مصر عباس حسن، النحو الوافي، -

5
  .453، 1/452، التبصرة و التذكرة، الصيمري -
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نما إو الحرف المعدي من ھذه اDحرف ھو الباء Dنه الحرف الذي يقتضيه الفعل، و 

Dن الباء معناھا ا>لصاق، فكانت أولى من  ؛الحروف المعديةكان الباء دون غيره من 

مر، و المض        غيرھا، و الذي يدل على أنھا ھي اDصل أنھا تدخل على المظھر 

و التاء باسم   ،و الواو تدخل على المظھر دون المضمر، و اختصت الواو بالمظھر

"] تعالى، دل على أن الباء ھي اDصل
1
.  

و  و ھو تفضيل شخص من اDشخاص أو غيره على أضرابه بوصف يميزه 

اثله، فھو من المواقع الشعرية الخالصة التي يتوھج فيھا إحساس ن ميجعله فائقا لكل م

و شدة   ،، و للتعبير عن ھذا التوھج2و المعاني المثيرة ،نسان باDشياء المتميزة>ا

عجاب باDمر المثير يستعمل المتكلم أساليب لغوية كثيرة تحصر في نوعين، ا>

و منزلته  و إنما يترك لقدرة المتكلم اللغوية  ،له و = ضابط-دأحدھما مطلق = تحدي

و ا\خر اصط�حي أو . تمادا على سياق الك�م و قرائنهالب�غية، و يفھمه المتلقي اع

  .اثنانقياسي مضبوط بضوابط و قواعد محددة، ف� يختلف في استعماله 

ا=ستفھام الذي يخرج عن معناه  :و من أمثلة المطلق الذي = ضابط له

النداء الذي  و، 3﴾مأحياكُ ا فَ مواتً م أَ نتُ كُ  اb وَ رون بِ كفُ تَ  يفَ كَ ﴿: كقوله تعالى ،الحقيقي

و    b در ف�ن، : و كقولنا… يا أb أو يالك : يخرج عن معناه اDصلي أيضا كقولنا

، و ھي اDساليب التي تحتاج إلى و أمثلة ھذا النوع كثيرة = حصر لھا ،سبحان ]

  .تأويل

فله صيغتان اثنتان، ما  ،أما النوع ا=صط�حي المحدد بقوانينه و ضوابطه

و إنما لزم فعل التعجب لفظا واحدا و لم يصرف إلى غيره ليدل على  .ل بهأفعله و أفع

يلزم و  .Dنه لو تصرف لكان كسائر اDخبار، و ما كان كغيره = عجب فيه ؛التعجب

و ليس مما يمكن أن يكون  ،ب يكون مما وقع و ثبتـDن التعج ؛فعله صيغة الماضي

                                                 

1
 .247ص  �1995، 1تحقيق فخر صالح قداره، دار الجيل بيروت، طاDنباري، أسرار العربية،  -

2
 .193و موسى، د==ت التراكيب ، ص محمد محمد أب -

3
 .68/ البقرة  -
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الغيب، و ما لم تعلم حصوله = تستطيع ع واقع في علم ـDن الذي لم يق ؛أو = يكون

  .التنبؤ بإثارته

 

حتى  ،و التعجب واحد من اDساليب العربية التي ذھب نحاتنا إلى تأويلھا

) ما أحسن عبد ](: تتناسب مع التراكيب ا>سنادية المشروطة لس�مة الك�م، فقولك

العبارة معنى التعجب  ذهثم دخل ھ ،)شيء أحسن عبد ] أو جعله حسنا( :بمنزلة قولك

)ما(بزيادة 
في التعجب دون غيرھا راجع لكونھا في غاية ا>بھام، ) ما(و زيادة  ،1 

2لما يحتمله المبھم من أمور كثيرة ،ا كان أعظم في النفوسمھبوالشيء إذا كان م
.  

و لما كانت المعاني متسعة اتساع تجربة ا>نسان، و كثيرة كثرة جزيئات الواقع 

تصورھا في النفس متعدد، و = يحد و = يحصر، و إنما الذي يعيي حوله، فإن 

محدودة و المعاني كثيرة،  اDلفاظ Dن ؛ا>نسان ھو طريقة تصويرھا لjخرين باDلفاظ

و    شاھد فالمعنى تصور ذھني قائم بالنفس لما يعرض لNنسان في حياته، و ي

Dنسان � يتأقواعدھا، فلفاظ، و طبيعة الجمل و يجرب، و الك�م محدود باNتى ل

التعبير عن ھذه المعاني باDلفاظ المحدودة التي يمتلكھا، و ھذا يحمله على الصياغة 

3الفنية التي تحمل د==ت كثيرة
.  

و     و مثل ھذه الد==ت الغزيرة = يتحقق إ= بامت�ك المتكلم Dسرار الب�غة 

ال لم يسبقه إليه أحد، و البناء على أسباب الفصاحة، حتى يتمكن من النسج على منو

معمار = يضاھى أبدا، ثم إنھا في الوقت نفسه تفسح المجال رحبا أمام متلقيھا >عمال 

ت ذخيرته  Yنھا أبعد ماتكون عن قارئ شحD اللغوية، و افتقر الفكر، و تدقيق النظر؛

  .Dسرار العربية

ي كثيرة ھي ميدان عانو إذا كانت ھذه الد==ت الغزيرة، بما توحيه من م

، فإنھا تخلق الفرق بين التأويل في نتاج ا>بداعي إلى ا>نتاج التأويليالب�غة، من ا>
                                                 

1
  .1/72سيبويه، الكتاب،  -

2
  .11اDنباري، أسرار العربية،  -

3
 .141 ص سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، -



 التأويل الب�غي                                     الفصل الثالث                              

 235

ا إلى علم النحو، و علم الب�غة، من حيث الدواعي و اDسباب، و قد سبق و أشرن

ويل النص مثل في تأويل القاعدة نحويا، و تأويل، المتالفرق بينھما في مفھوم التأ

؛ Dن ما أدى إلى التأويل النحوي يث الدواعي يكاد يكون اDمر نفسهمن حو يا، ب�غ

دى إلى أھو القاعدة نفسھا التي ارتكزنا عليھا في وضع حد له في ھذا المستوى، و ما 

التأويل الب�غي ھو النص بما يحمله من زخم د=لي و فكري يستعصي على العقول 

  .النائمة

  

  :علم البيان -2

ھتك الحجاب دون يالمعنى، و عن قناع الكشف ي مااسم جامع لكل البيان   

الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، و يھجم على محصوله، كائنا ما كان ذلك 

و الغاية التي إليھا يجري القائل و  Dن مدار اDمر ؛البيان، و من أي جنس كان الدليل

عن المعنى، فذلك  ا>فھام و أوضح الفھم و ا>فھام، فبأي شيء بلغ يالسامع، إنما ھ

1ھو البيان في ذلك الموضع
.  

و صواب ا>شارة، و حسن ا=ختصار، و دقة  ،و على قدر وضوح الد=لة"  

المدخل يكون إظھار المعنى، و كلما كانت الد=لة أوضح و أفصح، و كانت ا>شارة 

البيان الذي  يخفي ھأبين و أنور، كان أنفع و أنجع، و الد=لة الظاھرة على المعنى ال

إليه و حث عليه، بذلك نطق القرآن، و بذلك تفاخرت  دعىو ، ] عز و جلمدحه 

2العرب، و تفاضلت أصناف العجم
.  

إنك = ترى علما ھو أرسخ : "علم شريف وصفه الجرجاني بقولهفالبيان 

ن أص�، و أبسق فرعا، و أحلى جنى، و أعذب وردا، و أكرم نتاجا، و انور سراجا م

علم البيان، الذي لو=ه لم ترى لسانا يحوك الوشي، و يصوغ الحلي، و يلفظ الدر، و 

ينفث السحر، و يقري الشھد، و يريك بدائع من الزھر، و يجنيك الحلو اليانع  من 

                                                 
1

  .1/76الجاحظ، البيان و التبيين،  -

2
  .75ص  /م ن -
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الثمر، و الذي لو= تحفيه بالعلوم، و عنايته بھا، و تصويره إياھا، لبقيت كامنة 

و      د الدھر صورة، و =ستمر السرار بأھلتھا، مستورة، و لما استبغت لھا أب

استولى الخفاء على جملتھا، إلى فوائد = يدركھا ا>حصاء، و محاسن = يحصرھا 

"ا=ستقصاء
1
.  

و Dن  ؛Dنه يقوم على المجاز ؛و ھو أكثر علوم الب�غة استدعاء للتأويل

احد على صور مختلفة = Dن إيراد المعنى الو ؛مرجعه اعتبار الم�زمات بين المعاني

يتأتى إ= في الد==ت العقلية التي يتم ا=نتقال فيھا من معنى إلى معنى بسبب ع�قة 

2بينھما، كلزوم أحدھما ا\خر بوجه من الوجوه
.  

  

  :التشبيه -أ

التشبيه أول طريقة تُدلُ عليھا الطبيعة لبيان المعنى، و ھو مشاركة أمر Dمر 

: و تكون ھذه المشابھة على ضربين، 3التشبيه سمى أدواتفي معنى بأدوات معلومة ت

و المشبه به      Dن الع�قة بين المشبه  ؛أن تكون من جھة أمر =يحتاج فيه إلى تأول

، كأن يشبه الشيء إذا استدار بالكرة في ...أي من جھة الشكل، أو الھيئة ؛شكلية فقط

ن نشبه الحجة للتأويل، كأ، أو أن تكون مستدعية وجه، و بالحلقة في وجه آخر

ھي حجة كالشمس، و نحن نعلم أنه تشبيه = يبلغ منه : بالشمس في الظھور، فنقول

4المستمع مبلغه إ= بضرب من التأول
 .  

ما يحتاج إلى تأول يتفاوت تفاوتا شديدا، فمنه ما يقرب مأخذه، و يسھل و 

ع النوع اDول الذي = الوصول إليه، و يعطي المقادة طوعا، حتى إنه يكاد يتداخل م

و         حاجة للتأويل فيه، و منه ما يحتاج إلى قدر كبير من التأمل، و منه ما يدق 

                                                 
1

  54.الجرجاني، د=ئل ا>عجاز، ص  -

2
  .438السكاكي، مفتاح العلوم، ص  -

3
  .157سيد أحمد الھاشمي، جواھر الب�غة، ص ال -

4
  .و ما بعدھا 69الجرجاني، أسرار الب�غة، ص  -
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، و قد تحدث كثير 1يغمض، حتى يحتاج في استخراجه إلى فضل روية، و لطف فكرة

من الدارسين المحدثين عن ھذا الضرب اDخير، و وصفوا الحاجة الكبيرة فيه إلى 

  .المستعصية، التي = يدركھا العامة من الناس مسافة التأويليةالتأويل بال

كما يقول عبد القاھر -= ينجلي في اDكثر اDعم  التشبيهفالمعنى مع 

بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة، و تحريك الخاطر له، و الھمة في "إ=  - الجرجاني

ظھر، و احتجابه أشد، و طلبه، و ما كان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر، و إباؤه أ

من المركوز في الذھن أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو ا=شتياق إليه، و معاناة 

و          الحنين نحوه، كان نيله أحلى، و بالميزة أولى، فكان موقعه من النفس أجل  

"ألطف، و كانت به أضن و أشغف
2
.  

رة تتسع للد=لة على معنى و إذا كانت اللفظة مرادفة للتمثيل، فإن ھذه اDخي

و      ،3التصوير، فھي تشير إلى القدرة على التجسيد و التصوير بالعبارات و الكلمات

وتظھر ھذه الم�زمة  ،إلى الفكر والتأمل محتاجام�زما للتأويل، ھذا ما يجعل المثل 

تأويل و يحدث ذلك Dن ال، في ا>ستعمال الذي يعبر عن الشبه كآلية من آليات التأويل

فعل تطلب من خ�له ما يؤول إليه الشيء من الحقيقة، أو الوضع الذي يؤول إليه من 

فعلت و تفعلت، من آل اDمرإلى كذا، يؤول إذا انتھى إليه، : العقل؛ Dن أوَلت و تأولت

و المآل المرجع، وذلك ما يقتضيه التشبيه، فتشبيه الشيء بالشيء يشركھما في 

وھم أن أحدھما ھو ا\خر، و لو رأيت ھذا بعد أن رأيت الوصف، بحيث يجوز أن يت

ذاك لم تعلم أنك رأيت شيئا غير اDول، حتى تستدل بأمر خارج عن الصورة، و 

 ؛معلوم أن ھذه القضية إنما توجد على ا>ط�ق و الوجود الحقيقي في الضرب اDول

4و التنزيل   Dن الضرب الثاني إنما يجيء فيه على سبيل التقدير 
.  

                                                 
1

  .71ص /م ن -

2
  .105 صالجرجاني، أسرار الب�غة،  -

3
  .94نصر حامد أبو زيد، ا=تجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، ص  -

4
  .77، 76غة، ص الجرجاني، أسرار الب� -
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لكن و على الرغم من ا>قرار بم�زمة المثل للتأويل، و من اعتبار التشبيه  

آلية من آليته، إ= أن ا>ستدراك واجب، و ذلك لNشارة إلى ما يفترق فيه التمثيل عن 

التشبيه، فھذا اDخير عام، و التمثيل أخص، فكل تمثيل تشبيه، و ليس كل تشبيه 

1تمثي�
.  

تْ بِهِ الر̂يحُ فِي يَوْمٍ  ذِينَ كَفَرُوامَثَلُ الY ﴿:قال تعالى  Yبِرَب̂ھِمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْتَد

�لُ الْبَعِيدُ  عَاصِفٍ  Yا كَسَبُوا عَلىَ شَيْءٍ ذَلِكَ ھُوَ الض Yحيث تشبه ا\ية 2﴾= يَقْدِرُونَ مِم ،

وتذھب  ،رياحإلى غير عودة برماد تذروه ال ضياعھا، وذھابھا في كفروا الذينأعمال 

و        ، "رماد"كلمة ا، و في اجتماع الخفة التي توحي بھا به إلى حيث = يتجمع أبد

 ، ترسم"عاصف" و القوة التي توحي بھا كلمة" اشتدت"السرعة التي توحي بھا كلمة 

   .ھاحظ�نراھا ون ناكأن، و حية متحركة الصورة

 ] لوقشبيه آخر من خ�ل و بنفس الدقة و ا>يحاء تجتمع ألفاظ القرآن في ت

ةٍ  وَمَثَلُ الYذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمُ ﴿: تعالى Yوَتَثْبِيتاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ كَمَثَلِ جَن ِ Y[ ِابْتِغَاءَ مَرْضَات 

ُ  بِرَبْوَةٍ أصََابَھَا وَابِلٌ فَآتَتْ أكُُلھََا ضِعْفَيْنِ فَإنِْ لَمْ يُصِبْھَا Y[َو eبِمَا تَعْمَلوُنَ وَابِلٌ فَطَل 

 كثرة في ابتغاء مرضات ] الصدقات التي تنفق] عز وجل  شبه، و ھنا ي3﴾بَصِيرٌ 

ثوابھا ومضاعفة أجرھا بجنة فوق ربوة أصابھا مطر غزير فأخصبت تربتھا، 

، و كأننا بھذا التصوير الب�غي نرى الجنة بأم عينينا و نتلمسھا بيدينا، وتضاعف أكلھا

ذلك ليس لمن افتقد وسائل التأويل، و الغوص في أعماق المعنى، فالتشبيه على ولكن 

الرغم من بساطته إ= أنه طريق من طرق العدول عن المألوف، الذي يحرك اDذھان، 

  .و يستدعي الدقة و التركيز

َ =إِ ﴿: و Dن ] في محكم تنزيله يقول Y[ Yيَسْتَحْيِي أنَْ يَضْرِبَ مَثَ� مَا ن 

لجوئھم  في اتخذوا من دون ] أندادا حال الذين، جاء تشبيه 4﴾فَوْقَھَا فَمَا بَعُوضَةً 
                                                 

1
  .73ص الجرجاني، أسرار الب�غة،  -

2
  .18/إبراھيم -

3
  .265/البقرة -

4
  .41/العنكبوت -
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تأوي  الضعف بحال العنكبوت حينما في اDنداد الضعفاء المتناھين واحتمائھم بھؤ=ء

ِ ﴿: في قوله ، و ذلكإلى بيتھا الضعيف الواھن وتحتمي به Y[ ِخَذُوا مِنْ دُون Yذِينَ اتYمَثَلُ ال

خَذَتْ بَيْتاً وَإنYِ أوَْھَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ  أوَْليَِاءَ كَمَثَلِ  Yالْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا  الْعَنْكَبُوتِ ات

ة، العباد الغافلين بصورة العناكب الضئيلة الواھن ھذه ا\ية تصور، حيث 1﴾يَعْلَمُونَ 

ه و ضعفالمعروف بصورة بيت العنكبوت في العاجزين  ھؤ=ء الضعفاء حالوتصور 

  .هوھن

وقد ظلت آراء المفسرين متحرية الصورة الممثل بھا في النص القرآني 

معتمدين سائر أوجه ا>يضاح في تأويلھا، خصوصا في ما أورده الفكر الب�غي من 

المراد، ونذكر مثا= لذلك ما ورد في  قرائن يمكن ا>عتماد عليھا في ترجيح المعنى

﴿واضرب لھم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء : سورة الكھف في قوله تعالى

فاختلط به نبات اDرض فأصبح ھشيما تذروه الرياح وكان ] على كل شيء 

2مقتدرا﴾
يقتضي من المفسر أن يفھم وضعه في السياق ) النبات(فالممثل به وھو . 

عام الذي يحتمل تأويله، مع فھم الوضعية الخاصة للشيء الممثل به في ع�قته ال

  .بالممثل

 عز ذكره القول في تأويل ھذه ا\ية أن ] :و قد فسر الطبري ھذه ا\ية بقوله

اطرد عنك : و اضرب لحياه ھؤ=ء المستكبرين الذين قالوا لك: "يقول للرسول الكريم

نْيَا مغداة و العشي، إِ ھؤ=ء الذين يدعون ربھم بال fيقول; ثً� ھم منذَا نَحن جِئناك الد :

مَاء﴿ا شبھ Yمأنَ كمطَر: يقول ،3﴾كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنْ الس Yفَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَات ﴿اء زلْناه من الس

ح نبات بَ فَأصَ: يَقول، )اھشيم حفَأصَب(ض ربَات اDَْ فَاختلَطَ بِالماء ن: يقول، 4﴾اDْرَْض

                                                 
1

  .26/البقرةا -

2
  .45 /الكھف -

3
  .45 /الكھف -

4
  .45 /الكھف -
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 َDْذرته : يقال منه ؛يقول تطيره الرياح وتفرقه ،)احالري تذروه(تا رض يابِسا متفتِ ا

"...و أذرته تذريه إذراء ،و ذرته ذريا ،الريح تذروه ذروا
1
 .  

و كان ] على تخريب : يقول" ،2﴾وَكَانَ ]Y عَلَى كُلّ شَيْء مُقْتَدِرًا﴿: و قوله  

اعَة قَائِمَةمَا (: ھذا القائل حين دخل جنتهھ جنة Yأظَُنّ أنَْ تَبِيد ھَذِهِ أبََدًا وَمَا أظَُنّ الس( 

 ،وَإزَِالَة دُنْيَا الْكَافِرِينَ بِهِ عَنْھُمْ  ،وَإھَِْ�ك أمَْوَال ذِي اDَْمْوَال الْبَاخِلِينَ بِھَا عَنْ حُقوُقھَا

ا يَشَاء قَادِر Yفََ� يَفْخَر : يَقوُل ،َ= يُعْيِيه أمَْر أرََادَهُ وَ  ،َ= يُعْجِزهُ شَيْء أرََادَهُ  ،وَغَيْر ذَلِكَ مِم

نْيَا بِدُنْيَاھُمْ  ،وََ= يَسْتَكْبِر عَلىَ غَيْره بِھَا ،ذُو اDْمَْوَال بِكَثْرَةِ أمَْوَاله fن أھَْل الد Yوََ= يَغْتَر، 

بَات الYذِي حَسُنَ اِسْتِوَاؤُهُ بِالْمَ  Yمَا مَثَلھَا مَثَل ھَذَا الن Yِرَيْث أنَْ اِنْقَطَعَ عَنْهُ  ،طَرِ فَإن Y=ِفَلَمْ يَكُنْ إ

اظِرِينَ  ،فَاسِدًا ،عَادَ يَابِسًا تَذْرُوهُ الر̂يَاح ،فَتَنَاھَى نِھَايَته ،الْمَاء Yوَلكَِنْ  ،تَنْبُو عَنْهُ أعَْيُن الن

ائِم الYذِي َ= يَبِيد وََ=  ،ليَِعْمَل لِلْبَاقِي الYذِي َ= يَفْنَى Yروَالد Yيَتَغَي "
3
. 

وتظل الحبكة التي صيغ بھا المثل في كامل إعجازه مثارا للتأمل والتأويل في 

ية لفھم الع�قة بين النبات والدنيا والماء، مع بيان أوجه التقابل والتشابه التي تضفي ا\

على المثل أبعاده التفسيرية التي يحتاجھا العبد المكلف في المناسبات المختلفة التي 

  . مل معاني الترغيب والترھيب في أسمى درجات اليقينتح

  

  : ا�ستعارة -ب

                                                 
1

 تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت،، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  ابن جرير -

  .18/30 ،2000، 1ط

2
  .45/ الكھف -

3
  .18/31 ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص -
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في الوضع اللغوي، تدل معروف في الجملة أن يكون للفظ أصل  ا=ستعارة

و   الشواھد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله المتكلم في غير ذلك اDصل، 

1ينقله إليه نق� غير =زم، فيكون ھناك كالعارية
.  

: فيقولون ،نن العرب أن يضعوا الكلمة للشيء مسْتعارة من موضع آخرومن س

كشَفَتْ عن : ويقولون. و= يكون للقوم ،وذلك يكون للعصا ،انشقت عصاھم إذا تفرقوا

يقولون للرجل  ،2﴾كأنھم حمرٌ مسْتَنْفِرة﴿ :وفي كتاب ] جلّ ثناؤه ،ساقھا الحروبُ 

ا لمردُودونَ في الحافرة﴿: لّ ثناؤهومنه قوله ج، ...إنما ھو حمار: المذموم Yأي في  ،3﴾إن

ة ؛4﴾ولقد خَلقنا ا>نسان في كَبَد﴿ و ،الخلق الجديد Yجلّ ثناؤه قوله و ،أي ضيق وشد :

ھم وما يحصل لھم ،5﴾أ= إنما طائِرھم عندَ ]﴿ fوتقول العرب ناقة تاجِرَة ، ويُراد حظ

6رانَ به النfعاس أي غلب عليه: ول، و تقيريدون أنھا تُنْف̂قُ نفسَھا بحُسنھا
.  

،  و المجاز اللغوي في عرف الب�غيين ھو التأويل من المجاز اللغوى، ھيو

  :قسمان  ثم إنھا. فع�قتھا  مشابـھة  دائما

﴿ كتابٌ أنزلناه إليك : قوله تعالى ية وھى ما صرح فيھا بلفظ المشبه نحوحتصري -

7لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾
.  

: قوله تعالىله بشيئ من لوازمه، نحو رمز مكنية و ھى ما حذف فيھا المشبه به و -

8﴾يباشَ  أسُ الرY  علَ تَ واش ين̂ م ظمُ العَ  ھنَ وَ  يإن̂  رب̂ ﴿
.  

                                                 
1

  .27الجرجاني، أسرار الب�غة، ص  -

2
  .50/ المدثر -

3
  .10/ النازعات -

4
  .4/ البلد -

5
  .131/ اDعراف -

6
  .210، 209الصاحبي، صابن فارس،  -

7
  .1/إبراھيم-

8
  .4/مريم -
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ستعارة في اDدب حسن و جمال، بل ھي ما يميز اDسلوب اDدبي عن و ل�

في الجدل، بل في  فاDسماء المستعارة = تستعمل في شيء من العلوم و ="غيره، 

"الخطابة و الشعر
، لكن ھذا اDسلوب ا>بداعي المتميز يفقد قيمته و جماله إذا كان 1

وھو عنصر من  ،ستعاريةفا=غتراب مطلوب في الصورة ا=مبالغا في ا=غتراب، 

يرى  الذيعبد القاھر كو ھذا ما ذھب إليه بعض النقاد و الب�غيين،  ،عناصر الجمال

ارة يزداد كلما امتزج فيھا طرفان متباعدان، و اتحدا في وعينا، إلى أن حسن ا>ستع

2ستعارةلفك ھذا ا=رتباط تعد تشويھا ل� حد أن أي محاولة
.  

فاDلفاظ في البيان كما يرى أرسطو محولة، و مبعدة عن موطنھا العادي 

البليغ  المألوف، و فيھا نزوع نحو التغرب، و ذلك سر جاذبيتھا، إذ على مستعمل اللغة

Dن الناس  ؛أن يبتعد قدر جھده عن العبارات الشائعة، و يضفي عليھا طابع الغرابة

3دائما تَعجَب بما ھو بعيد
 .  

بْحِ إذَِا ﴿: في محكم تنزيله تعالى ] لوقو مثال ذلك الخرق و التغرب في اDلفاظ  fوَالص

الكون من جديد،  في اةيبعث الحي ن نسيم الصباح وضوؤه المنتشر نفسفكأ، 4﴾تَنَفYسَ 

لنور من المشرق عند شيئاً فشيئاً لخروج ا ا\ية الكريمة خروج النفس في استعيرحيث 

 ،خلعت على الصبح الحياة إذأقصاه،  استعارة بلغت من الحسن و ھي ،انشقاق الفجر

 ةعواطف وخلجات نفسية، تشرق الحياة بإشراق وكائن حي يتنفس، بل إنسان ذ و كأنه

لمنفرج عن ابتسامة وديعة، وھو يتنفس بھدوء، فتتنفس معه الحياة، ويدب ثغره ا من

  .والسماء اDحياء على وجه اDرض في النشاط

                                                 
1

  .23، ص 1976المنطق، تحقيق محمد سليم سالم، الھيئة المصرية العامة للكتاب،  الفارابي، كتاب في -

2
، 1يلم، ا=تجاه الفني في تراثنا النقدي و الب�غي، مطبوعات نادي القصيم اDدبي، طوحمد بن عبد العزيز الس -

  .245، ص 1415

3
  .159بارت، الب�غة القديمة، ص  نرو=: نق� عن -

44
  .18/التكوير -
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عْرِضْ عَنِ افَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ ﴿: تعالى هلوقمثاله أيضا ما جاء في 

كل  في بجامع التأثير ،للتبليغ -كسرالوھو - )الصدع( استعيرحيث ، 1﴾الْمُشْرِكِينَ 

بحيث = تعود إلى  ،ببيانھا اDمور المبلغة في أثر التبليغ ف`ن المبلغ قد أما ،منھما

يعود المكسور معه إلى  = االكسر ف`ن فيه تأثير وأماحالتھا اDولى من الخفاء، 

و       وسلم بإب�غ ما بعثه به، ه لي على ]مر رسوله صفاb في ھذه ا\ية يأ، التئامه

على اشتق من الصدع معنى التبليغ فوھو مواجھة المشركين،  ،الصدع به ، وهبتنفيذ

كأنك تراھا بعينك  ،صورة حسية متحركة المعنى فيسبيل ا=ستعارة، التي تقدم 

و  ، عنصر التأثير لتضاءل )غبل( استبدلت بكلمة )اصدع(كلمة أن لو و. وتلمسھا بيدك

   .دي المألوفوراء المعنى العاالصورة الحية المتحركة اختفت 

في البعد بين المستعار والمستعار له، لما تذوقه الناس،  أفرطلكن ا=غتراب لو 

بل سوف يعدونه مرضاً ك�مياً وعياً  ،مجونه وينفرون منهيو= استحسنوه بل سوف 

2وعدم قدرة على التعبير، لعدم وجود رابطة ما بين المستعار والمستعار له
.  

وأن  ،ستعارةن الرتابة واDلفة تذھب بجمال ا=أى لابن المعتز إذھب و قد 

اغترابھا الشديد يذھب برونقھا أيضاً، وأن دائرة البديع المستحسن تنحصر في بؤرة 

، ويستشھد محددة بين مكروھين، تنحصر في ا=غتراب أو التغريب المقبول ذوقياً 

هُ ﴿ : بقوله تعالى Yِلَدَيْنَا الْكِتَابِ  أمُ̂  فِي وَإن  eِ3﴾حَكِيمٌ  لعََلي
والصبح بالكوكب (: وشطر البيت .

وموضعه في البيت  ،)أم الكتاب(وموضع البديع في ا\ية في كلمتي ، )الدري منحور

أي جديد، لم  ؛إذ يرى ابن المعتز أن ھذا التعبير وذاك، بديع) الصبح منحور بالكوكب(

كانت في اللغة  )أم(فكلمة ، لكنه  لم يتحول إلى حقيقة لغوية ،يسبق له، أو سبق له

تطلق على أمھات ا>نسان أو الحيوان، لكن لم يؤلف إط�قھا على مجموعة جمل 

كانت تقال للذبح الذي  )نحر(باعتبارھا أماً لكتاب، وكذلك اDمر بالنسبة للصبح، فكلمة 

                                                 
1

  .94/لحجرا -

2
  .14المعاني، صقراءة جديدة لعلم إبراھيم براھيمي، في الب�غة العربية،  -

3
  .45/الكھف -
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ن تسند كلمة منحور إلى الصبح، وأن يكون ذلك بسكين أھو خاص بالحيوان، لكن 

1ھو الجديد الذي لم يؤلففھذا ، الكوكب الدري
 .  

ستخدمھا الناس باعتبارھا حقيقة لغوية معتادة، ي و ستعارةا= تستھلكلكن أن 

، و قد عقد الجرجاني في بديعيةالستعارة با=تكون  فلن، نسى الموضع المستعار منهفي

 فإنك تعلم أن قولنا... : "، قال فيه)ذل بكثرة ا=ستعمالالنفيس يبت(أسراره فص� سماه 

و نحو  = يلحق و = يدرك، و ھو كالبرق،  :ا\ن في ا=بتذال كقولنا) = يشق غباره(

ذلك، إ= أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا علمنا أنه لم يكن كذلك من أصله، و أن ھذا ا=بتذال 

أتاه بعد أن قضى زمانا بطراءة الشباب، و جدة الفتاء، و بعزة المنيع، و لو قد منعك 

"نك نفسه، لعرفت كيف يشق مطلبه، و يصعب تناولهجانبه، و طوى ع
و ھذا ما  ، 2

ستعارة ماتت وتحولت ت ا>كفإذا استھل. يذكرنا با=ستعارة الميتة عند بول ريكور

 .حقيقة لغوية معتادة = إشعاع فيھا و= جدة

ستعارة أن يكون الشبه مأخوذا من الصور العقلية، و لعل أخلص أضرب ا=  

بيان، و الحجة الكاشفة عن الحق، المزيلة للشك النافية للريب، كما جاء النور لل: كقولنا

، فليس الشبه الحاصل من النور في 3ه﴾ل معَ ور الذي أنُزِ وا النُ بعُ اتَ  ﴿وَ : في قوله تعالى

البيان و الحجة، و نحوھما إ= أن القلب إذا وردت عليه الحجة صار في حالة شبيھة 

و وجھت ط�ئعه نحوه، و ھذا ما = نحصل منه على بحال البصر، إذا صادف النور، 

جنس، و = على طبيعة و غريزة، و = على ھيئة و صورة تدخل في الخلقة، و إنما 

4ھو على صورة عقلية
.  

و      فتبلغ ا>ستعارة غاية شرفھا، و يتسع لھا المجال في التفنن و التصرف،   

ف� يبصرھا إ= ذوو اDذھان  تخلص لطيفة روحانية، عندما تستعصي على العامة،

                                                 
1

  .و ما بعدھا 4ص ،1982، 3طدار المسيرة، بيروت،  البديع،كتاب بن المعتز، عبد ]  -

2
  .142الجرجاني، أسرار الب�غة، ص  -

3
  .157/ اDعراف -

4
  .51ص الجرجاني، أسرار الب�غة،  -
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الصافية، و العقول النافذة، و الطباع السليمة، و النفوس المستعدة Dن تعي الحكمة، و 

1تعرف فصل الخطاب
.  

فاقد لسمة على التأوي�ت المتكلفة،  الموضوع، المبالغ في التعقيدالك�م  لكن  

بينه، و يوضح Dن ا>عراب ھو أن يعرب المتكلم عما في نفسه و ي ؛ا>عراب

الغرض، و يكشف اللبس، و الواضع ك�مه على المجازفة في التقديم و التاخير زائل 

عن ا>عراب، زائغ عن الصواب، متعرض للتلبيس و التعمية، فكيف يكون ذلك كثرة 

2في ا>عراب؟ إنما ھو كثرة عناء لمن رام أن يرده إلى ا>عراب
.  

  : المجاز -ج

واشتقاقه من  ،لحقيقة  من قولنا حَقY الشيء إذا وجبا"و  الحقيقةخ�ف  المجاز

   :قال الشاعر ،ثوب محقYق النYسْج أي مُحْكَمُه: الشيء المحقYق وھو المُحْكَم، تقول

  كَفيناكَ المحقYقَةَ الر̂قاقا  تَسرْبلْ جِلدَ وجهِ أبيك إنّا

. ونصf الحِقاق .حَقe وحقيقة: وھذا جنس من الك�م يُصد̂ق بعضُه بعضاً من قولنا

الك�م الموضوع موضِعَه الذي ليس باستعارة و= تمثيل، و= تقديم فيه و= : فالحقيقة

"وھذا أكثر الك�م ،تأخير، كقول القائل أحمدُ ]َ على نِعَمِهِ وإحسانه
3

.  

. جاز بنا ف�ن: أمّا المجاز فمأخوذ من جازَ، يَجُوزُ إذا استنY ماضياً تقول"

يَنْفُذ و= يُرَدf و= : يجوز أن تفعلَ كذا أي: ثم تقول. فارِس ھذا ھو اDصلوجازَ علينا 

إن ھذه وإن : عندنا دراھم وَضَح وازِنَة وأخرى تَجُوزُ جَوَازَ الوازِنَة أي: وتقول. يُمْنَع

: مجاز أي: فھذا تأويل قولنا. لم تكن وازِنة فھي تجوز مجازَھا وجوازھا لقِْربِھا منھا

الحقيقيّ يَمْضي لِسَنَنَهِ = يُعْتَرض عليه، وقد يكون غيره يجوز جوازه لقرُبه إن الك�م 

عطاءُ ف�ن : منه، إ=̂ أنّ فيه من تشبيهٍ واستعارَة وكفm ما ليس في اDول، وذلك كقولك
                                                 

1
  .52، 51ص / م ن -

2
  .57، 56ص / م ن -

3
  .202، 201الصاحبي، صابن فارس،  -
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عطاؤه كثير وافٍ ومن ھذا في كتاب ] : مُزْنٌ واكفٌ فھذا تشبيه وقد جاز مجاز قوله

وله الجواري المُنْشآتُ في ﴿: وقال. فھذا استعارة ،1﴾نَسِمُه على الخُرطومسَ ﴿: جلّ ثناؤه

..."فھذا تشبيه ،2﴾البحر كاDع�م
3
.  

وذلك مثل  يتصل بالع�قة الد=لية ا>سنادية أن ثمة إسنادا على جھة الحقيقة،

وثمة  .حيث أسند فعل القول إلى لقمان حقيقة ،4﴾﴿وإذْ قَالَ لقُمانُ =بنِه: قوله تعالى

5إسناد على جھة المجاز، كقول الشاعر
   ):طويل( 

تان بيْن الكَواكِبِ والبَــدِْ◌ر Yھِيَ البدرُ حُسْنًا والنساءُ كواكـبُ      وش  

فأسند إليھا جمال البدر، والحقيقة أن جمالھا مھما بلغ لن تكون البدر نفسه، فقد   

يقي حين يكون المسند إليه ھو ويتحقق ا>سناد الحق. أسند إليھا ذلك على سبيل المجاز

المسند حقيقة أو يكون بسبب منه حقيقة أيضا، ويتحقق ا>سناد المجازي عندما يختلف 

المسند إليه عن المسند في ملمح من الم�مح المميزة، كأن يدل أحدھما على عاقل أو 

على حي ويدل ا\خر على غير العاقل، أو يدل على الجماد، أو إذا اتحدا في ذلك فد= 

العاقل معا، أو على الجماد معا، وأريد بإسناد أحدھما إلى ا\خر تشبيھه له في صفة 

من الصفات كما في المثال السابق، وما من شك أن ھذا النوع من ا>سناد سمة من 

، و الشعرية سمة من سمات اللغة البشرية، و ھذا ما جعل ھامان 6سمات الشعر

)Hamann(  م للبشرية الشعر ھو اللغة"يقول إنDا"
7

على اعتبار أن اللغة = تنبع في  

الجانب النثري من الحياة، بل في جانبھا الشعري، فمرجعھا اDخير موجود في القوة 

  .اDولية للشعور الذاتي

                                                 
1

  .16/ القلم -

2
  .24/ الرحمن -

3
  .203 صالصاحبي، ابن فارس،  -

4
  .13/قمـانل -

5
  .118، ص في الب�غة العربيةعبد العزيز عتيق،  -

6
  .98، 97ص  ،1988ة، بيروت، ـالعربيدار النھضة محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية،  -

7
  .30لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، ص  -
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حيث يقوم الشاعر بالربط بين المسند والمسند إليه، دون وجود ع�قة حقيقية 

من ارتباط بينھما، وفھم الجملة متوقف تربطھما، فالع�قة الوحيدة ھي ما في نفسه 

على فھم ھذه الع�قة التي تربط المسند والمسند إليه، إضافة إلى فھم القرائن اDخرى، 

وما لھا من دور في إحكام نسيج الجملة، وترابط أجزائھا، وإذا كان المتكلم باللغة = 

ز المعنى المقصود يدرك دور ھذه القرائن إدراكا مباشرا، و= يحس بقيمتھا في إبرا

من بين المعاني التي قد تحتملھا العبارة، لو خلت من قرينة من القرائن، ف`ن إلف 

ا=ستعمال يجعل اDداء عفويا تلقائيا، دون أن يدرك أن فھمه لع�قات ا=رتباط القائمة 

بين الوظائف المختلفة ھو الذي يضمن للعبارة س�متھا، وللجملة وضوحھا، فالكلمات 

قد أخذت مواضع خاصة بھا، وحدثت بينھا تآلفات وتضامات معينة، بحيث =  فيھا

يلتفت إليھا في اDداء اللغوي العفوي إ= إذا اختل استعمال المتكلم لھذه الع�قات، 

فأخذت الكلمة موضعا ليس لھا، أو ربط بين كلمة وأخرى بع�قة غير مناسبة، فمثل 

ع�قات ا=رتباط بين الكلمات يجعل المتلقي ھذا الخروج عن ا=ستعمال المألوف في 

يلتفت إلى ما في الك�م من سوء تركيب ، بل إنه يجعل المتكلم نفسه غير راض على 

  .ما يقول

و يقابل ھذين ا=ستعمالين اللغويين اصط�حا الد=لة الوضعية و الد=لة العقلية، 

ھن ا>نسان، و حين فاللغة موضوعة لتدل أسماؤھا على المسميات التي يتصورھا ذ

ة الوضعية ب�زم داخلي و خارجي، على أن يتم ذلك في لتدل القرائن على اقتران الد=

ذھن ا>نسان ، فإن أصل اDلفاظ، و حقيقتھا ا=ولى التي وضعت لھا قد تبدلت، 

1فخرجت عن معناھا إلى د==ت أخر
.  

يق اللغة وأھل فھمه عن طر عقلي ولغوي، فاللغوي ما استفيدنوعان المجاز  و

معناه اDولي إلى  ا>ط�ق في نقل اللفظ من عند اللسان بما يتبادر إليه الذھن العربي

ھو الك�م المفاد به خ�ف ما عند ": كما قال السكاكي والعقلي، معنى ثانوي جديد

                                                 
1

  .122، 121سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -
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كقولك ويل، إفادة للخ�ف = بواسطة وضع، متكلم من الحكم فيه، لضرب من التأال

وھزم اDمير الجند  ،المريض وكسا الخليفة الكعبة وشفى الطبيب ،لبقلأنبت الربيع ا

دون أن ) من الحكم فيه المتكلم عند   خ�ف ما: (، و إنما قلتوبنى الوزير القصر

، لئ� يمتنع طرده، إذ قال الدھري عن اعتقاد جھل، أو )خ�ف ما عند العقل: (أقول

البقل من الربيع، فإنه = يسمى ك�مه ذلك رائيا إنبات  أنبت الربيع البقل: جاھل غيره

  :مجازا، و إن كان بخ�ف العقل في نفس اDمر، و لذلك = تراھم يحملون نحو

  العَشي كرُ الغداةِ و مر  و أفنى الكبيرَ أشابَ الصغيرَ 

"على المجاز، ما لم يعلموا، أو يغلب في ظنھم، أن قائله ما قاله عن اعتقاد
1
.  

وسبيلھم إلى اكتشاف  في ا=ستنباط، الب�غيين طريق إنّ المجاز العقلي ھو

الجملة في  المجھول بنوع من التأول والحمل العقلي، ويتم ذلك باستج�ء أحكام

بالعقل،  التراكيب، فاDلفاظ فيه باقية على أصلھا اللغوي، وإنما يدرك المقصود

الجملة  ةئيويستخرج من تركيب العبارة، وا>سناد في الجملة؛ فھو مستنبط من ھ

 العامة، ومستخرج من تركيب الك�م التفصيلي دون النظر في لفظ معين، أو صيغة

منفردة، وھذا ما يميزه عن المجاز اللغوي الذي ھو اللفظ المستعمل في غير ما وضع 

وظيفة الب�غي ھي تحديد الع�قة بين اDصل والفرع في عملية العدول عن  و، له

ب�غي = يفھم بالمعنى المعجمي أو الصرفي أو النحوي، Dن الظاھر ال ؛اللغة أصل

"ھو أن تستند الكلمة إلى غير ما ھي له، أصالة لضرب من التأويل: "نولويق ولذلك
2
.  

مما جعل بعضھم يعده من  ،فھو نظام جديد، ونتاج جديد، بأسلوب جديد 

زء من تاريخ وتاريخ الحقيقة والمجاز ج: "لطفي عبد البديع يقول ،الك�م مباحث علم

                                                 
1

  .503السكاكي، مفتاح العلوم، ص  -

2
  .2/256مد أبو الفضل إبراھيم، مكتبة دار التراث، القاھرة، تحقيق مح، البرھان في علوم القرآنالزركشي،  -
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ولبابه، فعلم الك�م ربيب للعربية نشأ في أحضانھا، ونھل من  علم الك�م، بل ھو قطبه

"منھا، وكل ما قيل في تسميته، مبناه على ذلك، ومرده إليه ينابيعھا، واستمد مباحثه
1

.  

اللغوي المقصود  حاول الب�غيون تعليل ورود المجاز المؤدي إلى التأويلقد و 

ھذا باب : حين قال: سيبويه أول من ربط المجاز با=تساع في اللغة كانف في العربية،

اللفظ = في المعنى، وعبارة سيبويه ھنا دقيقة Dن الع�قة اللفظية  استعمال الفعل في

أسند إليه ليست ھي المقصودة من المعنى، =تساعھم في الك�م،  بين الفعل وما

2وا>يجاز وا=ختصار
.  

الخصائص لشرح العدول عن الحقيقة، وھذه  بابا في وضع ابن جنيكما 

وإنما يقع المجازُ ويُعْدَل إليه عن  : فقال السيوطيأما ، اDسباب مجتمعة تسمح بالمجاز

ا=تساع، والتوكيد، والتشبيه، فإن عُدِمت الث�ثة تعيYنت  وھي: الحقيقة لمعانٍ ث�ثة

"الحقيقة
ناد حدد الب�غيون القرائن والع�قات يعرف با>س لما كان المجاز العقليو ، 3

وجوه التأويل من ھذه الجھة متعددة تتبعھا الب�غيون في  و،  بين طرفي ا>سناد

 .عن ع�قات المجاز العقلي حديثھم

بل "Dنه لم يستطع أن يكبح جماح خياله،  ؛و لم يكن ا>نسان مسوقا إلى المجاز

"م لحاجاته الروحية المتزايدةDنه بذل غاية الجھد ليظفر بالتعبير الم�ئ
فعبد القاھر ، 4

من أنك : توحّد النظم وذلك حين قال الجرجاني يؤمن بإمكانية تعدد المعاني مع

صورة، من غير أن تغير من لفظه  تستطيع أن تنقل الك�م في معناه من صورة إلى

وسع مجال التأويل  شيئا أو تحول كلمة عن مكانھا إلى مكان آخر، وھو الذي

                                                 
1

مكتبة لبنان، ناشرون، الشركة المصرية  ،فلسفة المجاز بين الب�غة العربية والفكر الحديثلطفي عبد البديع،  -

  .36ص ،1997العالمية للنشر، لونجمان، 

2
  .211 /1الكتاب سيبويه،  -

3
  .356/ 1 ،المزھرالسيوطي،  -

4
  .29ي عبد البديع، التركيب اللغوي ل`دب، بحث في فلسفة اللغة و ا=ستطيقا، صلطف -
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ويفسرون البيت  التفسير، حتى صاروا يتأولون في الك�م الواحد تأويلين أو أكثرو

وحل  فتشكلت مھمة المفسر على أنھا استكناه عوالم النص. الواحد تفاسير عدة

 مستويات المعنى الكامن فيه الظاھر والباطن، الحرفي والمجازي المباشر وغير

ير عن عمليات ذھنية على درجة عالية المباشر، فالتأويل ھو المصطلح اDمثل للتعب

  .العمق في مواجھة النصوص والظواھر من

ھو طريق  كما يرى كثيرونظواھر النصوص على التأويل المجازي حمل إن 

حتى  ،والعناية به ،ولو لم يجب البحث عن حقيقية المجاز"الجرجاني،  يقول ،الس�مة

والخ�ص مما نحى نحو  ،مقالةوتضبط أقسامه إ= للس�مة من ھذه ال تحصل ضروبه،

، لكن من حق القائل أن يتوفر عليه )إبقاء النصوص على ظواھرھا أي( ،ھذه الشبھة

وللشيطان  ،و الدين بحاجة ماسة إليه من جھات يطول عدھا ،...ويصرف العناية إليه

فيسرق دينھم من حيث = يشعرون ويلقيھم  ،يأتيھم منھا من جانب الجھل مداخل خفية

"مھتدون من حيث ظنوا أنھم ،ض�لةفي ال
1
.  

و يعد التضمين لدى بعض الب�غيين نوعا من أنواع المجاز، أو طريقا من 

طرق العدول عن اDصل اللغوي، و قد يكون على صورة تضمين اسمٍ معنى اسم، 

 قيقٌ ﴿حَ : >فادة معنى ا=سمين معا، فيعدى تعديته في بعض المواضع، كقوله تعالى

 Yعلي  Y=ى ]ِ لَ عَ  ولَ قُ أ أ  Y=حريص(معنى ) حقيق(، و ھنا ضمن ] تعالى 2ق﴾الحَ  إ( ،

ليفيد أنه محقوق؛ يقول الحق و يحرص عليه، و قد يكون أيضا على صورة تضمن 

خر، >فادة المعنيين معا، فتعديه تعديته في بعض المواضع، مثل قوله آفعل معنى فعل 

                                                 
1

  .391الجرجاني، أسرار الب�غة، ص  -

2
  .    105/ اDعراف -
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أي =  ؛التسوية: معنى = تعدل، و العدل) شرك= ت(، فضمن 1﴿= تشرك باb﴾: تعالى

2تسو باb شيئا في العبادة و المحبة
.  

ن اللفظ حين يطلق على المسمى إنما يدل د==ت أ لقد أدرك علماء العربية

متعددة، و ليست الد=لة اللفظية الوضعية نوعا واحدا، فقد يتضمن اللفظ د=لة غير 

الد==ت، و يستعمل عقله في فھم معنى اللفظ إن  ظاھرة، Dن ا>نسان يتدخل في ھذه

3كان سامعا، و في تحميله معاني كثيرة، إن كان متكلما
.  

  :علم البديع -3

اللغة العربية حول معنى الخلق وا>نشاء على غير معاجم في ) بدع(تدور مادة 

و         بدع الشيء يبدعه بدعا : "؛ أي الجدة و الحداثة، ففي لسان العربمثال

حديثة الحفر، و : استنبطھا و أحدثھا، و ركي بديع الركيةأنشأه و بدأه، و بدع : ابتدعه

"الشيء الذي يكون أو=: البديع البدع
من أسماء  ااسم )البديع( من أجل ذلك كان لفظ ،4

مَاوَاتِ  ﴿بديع: ] تعالى Yَرْضِ  السDنه أوجدھا من العدم ؛5﴾وَاD.  

م مصطلح البديع استعما= متمايزا بين أما في ا=صط�ح فقد استخد

6المرحلتين
:  

ما قبل القرن السابع الھجري؛ و فيھا استعمل المصطلح بمعنى : المرحلة اDولى -

الجديد في ب�غة الشعر، و يعد الجاحظ أول من دون ھذه الكلمة في الدراسات 

درج تحت علم و قد اختلف النقاد و الب�غيون في تحديد اDنواع التي تن. الب�غية

                                                 
1

  .13/ لقمان -

2
  .304حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص أسمير  -

3
  .107ص  /م ن -

4
  ص ،)بدع(، مادة ابن منظور، لسان العرب -

5
  .117/ البقرة -

6
، ص 1998جميل عبد المجيد، البديع بين الب�غة العربية و اللسانيات النصية، الھيئة المصرية العامة للكتاب،  -

  .و ما بعدھا  13
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البديع، فجعلھا أبو ھ�ل العسكري أكثر من ث�ثين نوعا، ضمنھا كتابه الصناعتين، في 

و        ةالذي جعلھا ث�ث )ھـ456ت( و ث�ثين فص�، و كذلك ابن رشيق ةخمس

  .في كتابه العمدة اث�ثين باب

طلح فيھا القرن السابع الھجري و ما ت�ه، عرف استخدام المص: المرحلة الثانية -

اتساعا أكبر جعله يتجاوز دائرة الب�غة إلى قضايا الشعر و ا\داب التي يجب على 

و         الشاعر التزامھا، مثل س�مة ا=ختراع من ا=تباع، و الطاعة، و العصيان، 

النزاھة، لكن و في المرحلة نفسھا عرف اتجاه جديد تميز بتحديده لمصطلح البديع و 

يادة السكاكي الذي يعده الدارسون رائد مرحلة جديدة في الب�غة تخصيصه، و ذلك بر

  .العربية

يتبين أنھما متطابقان، دا=ن على  ا=صط�حيو  اللغوي و بربط المعنيين

، و لعله السبب الذي دعا ابن المبتذل المألوف و نا=بتكار والتجديد والخروج ع

 ىتنطبق د=لته اللغوية على محتوث حي ،)البديع(المعتز لجعل الكلمة علما على كتابه 

  .ھذه الظاھرة التي تعرض ابن المعتز لصدھا

ويجعلھا ظاھرة  أصيلة في الموروث الشعري، ظاھرة البديعالجاحظ أن  ويرى

مقابلة للبيان العربي، إذ أن البيان العربي عنده يعبر عن سليقة مفطورة في العرب 

خاصة وتقاليد تعبيرية معنية، وأن البديع الجاھلين تجعلھم يعبرون عن معانيھم بطرق 

يعبر عن ذوق خاص للمولدين يجعلھم يعبرون عن أنفسھم بأساليب جديدة على البيان 

1ن صح التعبير بيان جديد في مقابلة البيان العربي القديمإالعربي، فھو 
 .  

حصر أشكال التعبير في  قدالجاحظ أي الدكتور إبراھيم س�مة فإن حسب ر و

و حددھا في بعض النكت العربي في شواھد معدودة، وصناعة قاموس لھا،  البيان

الب�غية كالتجنيس، و الطباق و السجع، و ا=زدواج و التشبيه، و ا>طناب، و أقل 

                                                 
1

  .15جميل عبد المجيد، البديع بين الب�غة العربية و اللسانيات النصية، ص   -
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/ المثل(أن القول بتوسيعه د=لة المصطلح عما كانت عليه عند الرواة  تقدير

1قول مشكوك فيه) ا=ستعارة
.  

بأن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تابعھم لم يسبقوا إلى  حفيصر تزابن المع أما

أيضا بأنه كان موجودا في القرآن الكريم  يصرحولكنه كثر في أشعارھم، و ،ھذا الفن

أن ھذه الظاھرة المسماة بالبديع لم تكن ظاھرة  مشيرا إلى ،وفي الشعر الجاھلي

البيان العربي بل ھي تاريخية أو اجتماعية بديلة لما أطلق عليه الجاحظ مصطلح 

ومعنى  ،ظاھرة فنية فردية تتعلق بإبداعات المتحدثين في العصور كلھا دون تفريق

2بل ھي ظاھرة أدبية ،ذلك أنھا ليست ظاھرة لغوية
.  

و يبدو أن علم البديع ھو أقل الفنون الب�غية حاجة إلى التأويل؛ Dن بعضه 

   :ى فھو البديع المعنوي، و منهيتعلق باللفظ دون المعنى، أما ما يتعلق بالمعن

  :المطابقة -أ

وا بكُ و ليَ  ي�ً وا قلِ كُ ضحَ ﴿فليَ : ، كقوله تعالى3و ھي أن تجمع بين متضادين  

 وَ  شاءُ ن يَ لمَ  رُ غفِ ﴿يَ : ، و كقوله أيضا5﴾قودُ م رُ ا و ھُ ھم أيقاظً بُ حسَ تَ  ﴿وَ : ، و قوله4يرا﴾ثِ كَ 

يستطيع القارئ تحديد المعنى إ= على  مثل ھذه اDخيرة =في ، ف6شاء﴾ن يَ مَ  بُ ذ̂ عَ يً 

سبيل التأويل، فإن التعذيب = يقابل المغفرة صريحا، لكن على تأويل كونه صادرا عن 

7المؤاخذة التي ھي ضد المغفرة
.  

                                                 
1

  .14ص / م ن -

2
  .1ص البديع،كتاب بن المعتز، ا -

3
  .533السكاكي، مفتاح العلوم، ص  -

4
  .82/ التوبة -

5
  .18/ الكھف-

6
  .129/ آل عمران -

7
  .221حمد الھاشمي، جواھر الب�غة، ص أالسيد  -
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ن بلفظة واحدة، و ذلك ما ذھب إليه المطابقة ھي اشتراك معنيي: آخرون و قال  

Dفوه اDوديقدامة بن جعفر الكاتب، و منه قول ا:  

  يسرِ نتَ عَ  سٍ ستأنِ مُ  لٍ بھوجَ     ساأنِ ستَ مُ  وجلَ الھَ  قطعُ أَ  وَ 

و    فقد عنى الشاعر بالھوجل اDول اDرض، و عنى بالثاني الناقة التي وصفھا بالقوة 

1الص�بة
.  

و قد تحدث القاضي الجرجاني عن المطابقة، و أشار إلى ما فيھا من أسرار   

فيھا مكامن تغمض، و ربما التبست بھا أشياء =  جمالية، مبينا أن لھا شعبا خفية، و

2تتميز، إ= للنظر الثاقب، و الذھن اللطيف
.  

  

  

  :مراعاة النظير -ب

، و ذلك إما بين اثنين، 3ھو الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة = على جھة التضاد

 ينَ الذِ  كَ ﴿أولئِ : ، و إما بين أكثر، كقوله عز و ع�4﴾يرُ صِ البَ  يعُ مِ السY  وَ ﴿ھُ : كقوله تعالى

5ھم﴾ارتُ جَ ت تِ حَ بِ ا رَ مَ ى فَ دَ الھُ بِ  ةَ لَ روا الض�َ اشتَ 
.  

و يلحق بھذا النوع ما بني على المناسبة في المعنى بين طرفي الك�م، أي أن 

و و ھُ  ارُ بصَ اDَ  كهُ درِ ﴿= تُ : يختم الك�م بما يناسب أوله في المعنى، نحو قوله تعالى

                                                 
1

  .134ص  ،2005دار الجيل، بيروت، الباق�ني، إعجاز القرآن،  -

2
  .284ي، ص ا=تجاه الفني في تراثنا النقدي و الب�غ حمد بن عبد العزيز السويلم، -

3
  .222حمد الھاشمي، جواھر الب�غة، ص أالسيد  -

4
  .20،56/ غافر -

5
  .16/ البقرة -
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يناسب عدم إدراك اDبصار له، ) اللطيف(، فإن 1ير﴾بِ الخَ  يفُ طِ اللY  وو ھُ  ارَ بصَ اDَ  كُ درِ يُ 

  .يناسب إدراكه سبحانه و تعالى ل`بصار) الخبير(و 

كما يلحق به ما بني على المناسبة في اللفظ باعتبار معنى له غير المعنى 

، فإن 2دان﴾سجُ يَ  رُ جَ و الشY  جمُ ان و النY سبَ بحُ  مرُ و القَ  مسُ ﴿الشY : المقصود في العبارة، نحو

، و لكن لفظه يناسبھما )القمر(، و )الشمس(المراد ھنا بالنجم ھو النبات، ف� يناسب 

  .باعتبار د=لته على الكواكب، و ھذا ما يسمى بإيھام التناسب

  

  :ا,لتفات -ج

و       تفت التفاتا، لصرفه، ا: لفت وجھه عند القوم: "جاء في لسان العرب أن  

و لفت ف�ن ...صرف وجھه إليه: تفت إليهل، و تلفت إلى الشيء، و اكثر منهأالتفت 

"أي صرفته عنه، و منه ا>لتفات: عن رأيه
3
.  

أما في ا=صط�ح فقد عرفه ابن المعتز بأنه انصراف المتكلم عن المخاطبة   

إلى ا>خبار، و عن ا>خبار إلى المخاطبة، و ما يشبه ذلك، من انصراف عن معنى 

يد العلم الذي ينتسب إليه ا=لتفات، فقال دد اختلف علماء الب�غة في تحإلى آخر، و ق

، ةبعضھم ھو من قبيل المجاز، أي أنه من مباحث علم البيان، و من أولئك أبو عبيد

في حين ذھب ابن اDثير إلى القول بأنه من فنون البديع المعنوي، فقال إن حقيقته 

4ماله، فھو يقبل بوجھه تارة كذا و تارة كذامأخوذة عن التفات ا>نسان عن يمينه و ش
.  

و وفقا للرأي القائل بأنه من علم البديع سنتكشفه باعتباره واحدا من اDساليب   

الب�غية المستدعية للتأويل، لما فيه من التحول و العدول عن المسار اDصلي للتعبير، 

                                                 
1

  .103/ اDنعام -

2
  .6، 5/ الرحمن -

3
  .5/508، )لفت(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -

4
  .125 صصفي الدين الحلي، شرح الكافية البديعية في علوم الب�غة، و محاسن البديع،  -
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لى الغيبة، إالخطاب  الرجوع من الغيبة إلى الخطاب، و من: بأقسامه المختلفة، و ھي

و الرجوع عن     و ا>خبار عن الفعل الماضي بالمستقبل، و عن المستقبل بالماضي، 

  .الفعل المستقبل إلى فعل اDمر، و عن فعل الماضي، إلى فعل اDمر

b و  مدُ ل الحَ ﴿قً : و من أمثلة التحول و العدول في أسلوب ا>لتفات قوله تعالى  

و          مواتِ لق السY ن خَ مY ون أكُ شرِ ا يُ أمY  ] خيرٌ فى أالذين اصطَ  هِ بادِ لى عِ عَ  �مٌ سَ 

توا نبِ ن تُ م أَ ان لكُ ا كَ مَ  ھجةٍ بَ  ذاتَ  دائقَ ه حَ تنا بِ فأنبَ  ماءً  ماءِ ن السY م مِ لكُ  نزلَ و أَ  اDرضَ 

ط السامع، ، و ھذا النوع من ا>نتقال مثير لنشا1ون﴾عدلُ يَ  ومٌ م قَ ل ھُ ] بَ  معَ  هٌ إلَ رھا أَ جَ شَ 

ة الغيبة الدالة على الشمول و ية تم ا>نتقال من صيغو موقظ لNصغاء، ففي ھذه ا\

2تساع، خ�فا لصيغة التكلم و الخطاب المحددتين بأفرادھماا=
.  

ً سَ  فتثيرُ  ياحَ ل الر̂ ي أرسَ ﴿و ] الذِ : من أمثلته أيضا قوله تعالى   إلى  قناهُ فسُ  حابا

َ  يتٍ مَ  لدٍ بَ  ، و = شك أن معنى ھذه ا\ية 3ور﴾شُ النf  لكَ ھا كذَ وتِ مَ  بعدَ  رضَ ه اDَ ا بِ حيينَ فأ

من المعاني التي تستنبط استنباطا، لما قد يحدثه ا>نتقال من ا>خبار عن الماضي إلى 

الذي جاء بصيغة المستقبل متبوع بآخر ماض، و ) تثير(ا>خبار عن المستقبل، فالفعل 

و استحضارا              إثارة الرياح و السحاب، ذلك حكاية للحال التي يقع فيھا 

4للصورة البديعية الدالة على القدرة ا>لھية
.  

و التأويل في ھذا المستوى = يختلف عن سابقَيه من حيث ارتباطه بالمعنى 

المعنى ھو القصد الذي : "يقول العسكريو ھذا ما جعل  الذي يقصده المتكلم و بالمقام،

جه دون وجه، و قد يكون معنى الك�م في اللغة ما تعلق به يقع به القول على و

"القصد
5
.  

                                                 
1

  .60، 59/ النمل -

2
  .88/ 2 ،يضاحالخطيب القزويني، ا> -

3
  .9/ فاطر -

4
  .570عبد العزيز عتيق، في الب�غة العربية، ص  -

5
   .25ص� 1983،  5 ط ، ا\فاق الجديدة دار الفروق في اللغة، ، أبو ھ�ل السكري -
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 خذ به بشر بن المعتمرية المقام و ضرورة اDو من أوائل من أدرك أھم

و       ن يكون من معاني الخاصة، و المعنى ليس يشرف بأ: "الذي قال )ھـ220ت(

على الصواب، و  فكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، و إنما مدار الشر

"إحراز المنفعة مع موافقة الحال، و ما يجب لكل مقام من المقال
1
.  

، و ابن المعتمر في ك�مه ھذا إذ يقصر الشرف على الصواب و إحراز المنفعة

في  ائبإنما يعرف أن للمقال معان، و المستمع الحذق ھو الذي يتقفى أثر المعنى الص

ب و في وقت مبكر جدا  أدركوا ع�قة المعنى ضوء المقام، و ھذا ما يؤكد أن العر

اDصلية  تهلما كان فھم الك�م أو النص يتساند إلى بحث صيغف، بالمقام الذي ورد فيه

يعتري ھذا الفھم من الشبھات و  على دراسة ما الباحثونالمعنى، جرى  المتمثلة في

يتحدث بھا العرب، صيل قواعد عامة يقوم عليھا الك�م العربي، و ھو الطريقة التي تأ

لتؤدي  ؛و تشتمل على ما اصطفوه من تصرفات في التركيب و د==ت المفردات

المعاني المقصودة، فاشتملت أبحاثھم على ما كان أساسا لدراسة المجاز، و ھو طريقة 

التعبير بوسائط لغوية باستعمال ما في اللغة من مرونة و قدرة على التبدل و التغير، و 

و  ،تسميته مشك�ت الك�م أو النص معتمدين في ذلك على فكر ثاقب درسوا ما يمكن

و التأويل ، ساعدت في    و قدرة على التفسير  ،و استقراء واسع ،نباھة واضحة

2الغوص إلى أعماق الصيغة الك�مية
.  

ختاما نخلص إلى أن الب�غة العربية إحدى أھم مجا=ت التأويل في الدرس 

و  إن دورھا ينحصر في إيجاد ع�قات جديدة بين اDشياء،حيث العربي، و أخصبھا، 

 التأويل قضاياو لعل أھم  الفرص لقول ما لم ينطق به النص، عم المستماھو ما يفتح أم

في ر عام يجمعھا؛ ھو العدول أو ما يسمى الدراسات وتدور حول مح في ھذا المستوى

رقنا من استعارة و مجاز و اDسلوبية الحديثة با=نزياح أو ا=نحراف، فجميع ما ط

إلى المستوى الفني،  ،يصب في بوتقة الخروج عن النمطي العادي ،و غيرھا... تشبيه

                                                 
1

  .1/127الجاحظ، البيان و التبيين،  -

2
  .285يقة و المجاز، ص حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقأسمير  -
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الذي يلزم مستعمل اللغة ) حسن تخير اللفظ(و ھو أحد أھم شروط الب�غة العربية 

  . بلفت انتباه المتلقي قدر ا>مكان
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  :الدينيالتأويل مفھوم  -أو�

  :تمھيد -1

القرآن كتاب   المعجز الذي � يأتيه الباطل من بين يديه، و � من خلفه، نزل 

كرم الرسل و أشرف من في أبه جبريل من السماء إلى ا)رض على سيد الخلق و 

 و   ، بأسلوب فريد من الب1غة و الروعة الوجود محمد صلوات   و س1مه عليه

ج1لة الروح و إشراق البيان و جمال الديباجة، و قوة المنطق و عبقرية التصوير و 

و       ، أسلوب جمع بين س1سة اللفظ و جزالته، و قوة العبارة و عذوبتھا، التعبير

  .1ة1غحرارة ا;يمان و تدفق الب

لوب � يضارعه أسلوب، � ھو شعر، و � ھو سقد نزل الذكر الحكيم في أف

إنه النظم الرائع الذي تحدى به   تعالى العرب فعجزوا، فتحداھم بسورة منه  نثر،

و        ، و لما سمعه الفصحاء منھم و البلغاء فبھروا، فتحداھم بأقصر سورة فخرسوا

و    عجاز و عظمة البيان ا;، و ما ذلك إ� دليل أصحاب البيان سجدوا له خاشعين

2سلوبج1ل ا)
.   

رآن معجزة بحسن تأليفه و التئام كلمه، و فصاحته، و وجوه و لما كان الق

التف حوله  ،3إيجازه، و ب1غته الخارقة، و بصورة نظمه العجيب، و أسلوبه الغريب

في تطورت  ومختلف علوم العربية  نمتو التمحص، ف الدارسون بالقراءة و الحفظ 

زءا من الثقافة صارت علوم اللغة ج و استمر ا)مر حتىرحاب الدرس القرآني، 

أحب   تعالى  من: "، فيقولمن الديانةتعلم اللغة عتبر ي الثعالبي علجما و ھذا  الدينية،

رسوله صلى   عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب  أحب

العربية التي بھا نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب  العرب أحب

وثابر عليھا، وصرف ھمته إليھا، ومن ھداه   لFس1م، وشرح  بھا، العربية عني

                                                 
1

  .19، 18الباق1ني، إعجاز القرآن، ص  -

2
  .19ص / م ن -

3
  .21ص / م ن -
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خيرَ  -صلى   عليه وسلم- حسن سريرة فيه اعتقد أن محمداً  صدره لFيمان، وأتاه

الملل، والعربَ خيرَ ا)مم، والعربيةَ خيرَ اللغات وا)لسنة،  الرسل، وا;س1مَ خيرَ 

ومفتاح التفقه في الدين، وسبب  ھي أداة العلم، الديانة؛ إذ من وا;قبالَ على تفھمھا

"إص1ح المعاش والمعاد
1
ابن  يعتبرھاو                                                       .

، فلما فسد اللسان احتيج إلى خلدون من علوم اKلة الضرورية لمعرفة ا)حكام الشرعية

ية ملكات في ا�ستنباط و ا�ستخراج، وضع القوانين النحوية، و صارت العلوم الشرع

و ھي الوسائل لھا من معرفة      و التنظير و القياس، و احتاجت إلى علوم أخرى، 

بN عن العقائد ا;يمانية    قوانين العربية، و قوانين ذلك ا�ستنباط و القياس،  Oو الذ 

ت ملكات محتاجة إلى با)دلة لكثرة البدع و ا;لحاد، فصارت ھذه العلوم كلھا علوما ذا

2التعليم، فاندرجت في جملة الصنائع
.   

و        فقد أسھم النحاة بنصيب وافر في تأصيل الدراسات ا)سلوبية العربية، 

و        خفش، ة و الفراء و ا)وفروا للمفسرين، و أصحاب معاني القرآن كأبي عبيد

رب كابن فارس مادةً مھمة دارسي النص القرآني كابن قتيبة و الباحثين في ك1م الع

بنوا عليھا دراساتھم التطبيقية في النصوص اللغوية التي أعملوا فيھا فكرھم بالبحث و 

3التطبيق
.   

 من كتاب   تعالى بحثا من بحوثاستخ1ص ا)حكام الشرعية لئن كان ف

في تحقيق  هعمادو  ،فإن قواعد النحو و الب1غة ھي وسيلة ھذا العلم ،أصول الفقه

في استنباطات ا)صوليين، وفيما يقر به التشريع  نيتحكم ھذان العلمان اللغويا ، إذلكذ

  .ا;س1مي من أحكام

  

  

                                                 
1

  .5فقه اللغة و سر العربية، تحقيق املين نسيب، دار الجيل، بيروت، ص الثعالبي،  -

2
  .499ابن خلدون، المقدمه، ص  -

3
  .285سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -
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  :تعريف التأويل -2

إخSSراج د�لSSة اللفSSظ مSSن  أنSSهلتأويSSل ل ) ھSSـ595 ت( تعريSSف ابSSن رشSSدجSSاء فSSي 

 فSي بمSن غيSر أن يخSل ذلSك بعSادة لسSان العSر ،لحقيقية إلSى الد�لSة المجازيSةا الد�لة

تجعلSه متسSقا مSع النصSوص  ،كما أن له قواعد عقدية ،قواعد لغوية لهأي أن  ،1التجوز

و ھو المعنSى الSذي تتفSق عليSه المعSاجم العربيSة، و قSد . للدين والقواعد الكلية ،المحكمة

  .سبقت ا;شارة إلى ذلك في الفصل ا)ول من ھذا البحث

 1 أو حSديثا، و الوصSول إلSىكان فعS أصل الشيء سواء ىھو العودة إلالتأويل ف

2شيءالالغاية أو المغزى من 
استعمال القرآن الكريم للتأويل بھذا المعنى خيSر دليSل  و. 

، تحSوم كلھSا حSول ھSذه 3مSراتعشSر  ه أكثSر مSنفيS ھSذه اللفظSةردت على ذلك،  فقد و

 :المعاني

  4﴾يثِ ادِ حَ ا)َ  أويلِ ن تَ مِ  مهُ علN نُ لِ  وَ  رضِ ي ا)َ فِ  وسفَ ا ليُ نَ كO مَ  كَ لِ ذَ كَ  وَ ﴿: تأويل ا)حاديث -

جْنَ فَتَيَانَ قَالَ أحََدُھُمَا إنNِي أرََانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ  ﴿: تأويل ا)ح1م - Nوَدَخَلَ مَعَهُ الس

ئْنَا بِتَأوِْيلِهِ إِ  Nيْرُ مِنْهُ نَب Oي أرََانِي أحَْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأكُْلُ الطNِخَرُ إنKا نَرَاكَ مِنَ ا Oن

  .5﴾الْمُحْسِنِينَ 

  .6﴾ابرَ صَ  ليهِ ع عَ طِ ستَ م تَ ا لَ مَ  أويلِ تَ ك بِ ئُ نبِ أُ ﴿ :تأويل ا)ع1م وبيان ما يقصد منھا -

  7﴾  ه إ�أويلَ تَ  مُ علَ ا يَ مَ  وَ ﴿ :  يعلمه إ� ما يتعلق بالمتشابه الذي � -

                                                 
1

تصال، تحقيق محمد عمارة، دار المعارف، أبو الوليد بن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من ا; -

  . 32 ص ، 3القاھرة، ط

2
  .252ص ،1993ن، الھيئة المصرية العامة للكتاب، نص دراسة في علوم القرآنصر حامد أبو زيد، مفھوم ال  -

3
.175نصر حامد أبو زيد، الخطاب و التأويل، ص  -

 
  

4
  .11/يوسف -

5
  .36/ يوسف -

6
  .78/ الكھف -

7
  .7/آل عمران -
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، ث1ثة معان لهأن  إلى لالتأوي في حديثه عن )ھـ728 ت( بن تيميةاأشار  و قد

المتأخرين من  عند السلف، أما الثالث فھو المستعمل عند اا)ول و الثاني منھ شاع

1ونحوھمالمتفقھة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة 
 :    

حقيقة ما  و يعني ،و السنة الكتابراد بلفظ التأويل في المو ھو  :المعنى ا�ول -أ

ھَلْ يَنْظُرُونَ إO�ِ ﴿: قوله تعالى ، من أمثلة ذلكھرهو إن وافق ظا ،إليه الك1م يؤول

، بمعنى 2﴾الحقِ نا بِ بN رَ  سلُ ت رُ اءَ د جَ بل قَ قَ  نمِ  سوهُ نَ  ينَ الذِ  قولُ ه يَ ي تأويلُ أتِ يَ  تَأوِْيلهُ يومَ 

 أَيْ  )ھَلْ يَنْظُرُونَ إO�ِ تَأوِْيله: "(، ففي التفسيرالحقائق التي أخبرَ بھا من الثوابِ والعقابِ 

كَال وَالْجَنOة وَالنOار Oوَقَالَ مَالِك ،قَالَهُ مُجَاھِد وَغَيْر وَاحِد ،مَا وُعِدُوا بِهِ مِنْ الْعَذَاب وَالن :

بِيع Oى يَتِمّ يَوْم الْحِسَاب :ثَوَابه وَقَالَ الرOى يَدْخُل  ،َ� يَزَال يَجِيء مِنْ تَأوِْيله أمَْر حَتOحَت

ة الْجَنOة Oار أھَْل الْجَنOار الن Oفَيَتِمّ تَأوِْيله يَوْمئِذٍ  ،وَأھَْل الن"
3
. 

ؤى   الَ جن فتيان قَ ل معه السN دخَ  وَ ﴿: تعالى قولهو من أمثلته بمعنى تأويلِ الر[

 أكلُ بزا تَ ي خُ رأسِ  فوقَ  لُ ي أحمِ ي أرانِ إنN  أعَْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ اKْخَرُ اني ي أرَ إنN  ماھُ أحدُ 

 Oمنهُ  يرُ الط  Nأوِ نا بتَ ئنب Oاقيِ "أي أنھما  ؛4نين﴾حسِ المُ  منَ  راكَ ا نَ يله إن Oرَأيََا مَنَامًا فَرَأىَ الس

هُ يَعْصِر خَمْرًا Oَي أرََانِي  ،يَعْنِي عِنَبًا ؛أنNِبْن مَسْعُود إن O  وَكَذَلِكَ ھِيَ فِي قِرَاءَة عَبْد

"ا تَعْبِيرهھُمَا رَأيََا مَنَامًا وَطَلبَا ذَكَرْنَاهُ أنOَ وَالْمَشْھُور عِنْد اْ)كَْثَرِينَ مَ ، أعَْصِر عِنَبًا
5
. 

                                                 
1

،     و و ما بعدھا 12ص دار ا;يمان، ا;سكندرية، بن تيمية، ا;كليل في المتشابه و التأويل، تقي الدين أحمد  -

تحقيق عبد   بن عبد المحسن التركي، شعيب ا)رنؤوط،  ،شرح العقيدة الطحاويةابن أبي العز الحنفي، : ينظر

  .253 ص، ، بيروتمؤسسة الرسالة

2
   .53/ا)عراف -

3
، 1999، 2دار طيبة للنشر و التوزيع، ط ابن كثير، تفسير القرآن العظيم تحقيق سامي بن محمد س1مة، -

3/425.  

4
  .36/ يوسف - 

5
  .4/388القرآن، ، تفسير ابن كثير -



 القرآنويل تأ                                                                    الفصل الرابع  

 266

سُولِ ﴿ : تعالىقوله  بمعنى العاقبةِ  و Oوهُ إلِىَ ّ ِ وَالر فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُد[

وَزِنُواْ ﴿: أيضاوقوله ،  1﴾إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاّ_ِ وَالْيَوْمِ اKخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْي1ً 

وا الْخُصُومَات وَالْجَھَاَ�ت إلِىَ "، 2﴾بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْي1ً  أيَْ رُد[

 ِO_َة رَسُوله فَتَحَاكَمُوا إلِيَْھِمَا فِيمَا شَجَرَ بَيْنكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاOوَسُن O  وَالْيَوْم  كِتَاب

نOة ،اKْخِر وََ� يَرْجِع  ،فَدَلO عَلىَ أنOَ مَنْ لَمْ يَتَحَاكَم فِي مَحَلّ النNزَاع إلِىَ الْكِتَاب وَالس[

ِ وََ� بِالْيَوْمِ اKْخِر ،إلِيَْھِمَا فِي ذَلِكَ  O_َحَاكُم إلِىَ  :أَيْ  )ذَلِكَ خَيْر( :وَقَوْله ،فَلَيْسَ مُؤْمِنًا بِا Oالت

جُوع إلِيَْھِمَا فِي فَصْل النNزَاع خَيْر ،كِتَاب  O وَسُنOة رَسُوله  :أيَْ  ،وَأحَْسَن تَأوِْي1ً  ،وَالر[

يّ وَغَيْر وَاحِد Nد وَأحَْسَن جَزَاء وَھُوَ : وَقَالَ مُجَاھِد. وَأحَْسَن عَاقِبَة وَمَآً� كَمَا قَالَهُ الس[

" قَالَ سَعِيد عَنْ قَتَادَة . أيَْ مَآً� وَمُنْقَلَبًا فِي آخِرَتكُمْ " 1ً وَأحَْسَن تَأوِْي"  :قال... قَرِيب

وَابْن عَبOاس كَانَ يَقوُل يَا . أيَْ خَيْر ثَوَابًا وَأحَْسَن عَاقِبَة" ذَلِكَ خَيْر وَأحَْسَن تَأوِْي1ً 

 Oيتُمْ أمَْرَيْنِ بِھِمَا ھَلَكَ النNكُمْ وُل Oِقَالَ  ،وَھَذَا الْمِيزَان ،اس قَبْلكُمْ ھَذَا الْمِكْيَالمَعْشَر الْمَوَاليِ إن

 1َ Oعَليَْهِ الص O  ّنَبِي Oَ1َم كَانَ يَقوُلوَذَكَرَ لَنَا أن Oة وَالس) : �َ  Oيَقْدِر رَجُل عَلىَ حَرَام ثُم

نْيَا قَبْل اKْخِرَة مَا ھُوَ خَيْر لَهُ يَدَعهُ ليَْسَ بِهِ إO�ِ مَخَافَة  O إO�ِ أبَْدَلَهُ  O بِهِ فِي عَ  اجِل الد[

")مِنْ ذَلِكَ 
3
. 

4و من أدلة استعمال السلف للتأويل بھذا المعنى
 :  

زھير بن حرب وإسحاق بن إبراھيم قال زھير حدثنا جرير عن منصور عن  عن -

أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول   صلى   عليه وسلم يكثر 

اللھم ربنا وبحمدك اللھم اغفر لي يتأول (يقول في ركوعه وسجوده سبحانك  أن

                                                 
1

  .59/ النساء -

2
  .35/ ا;سراء -

3
  .5/74، ، تفسير القرآنابن كثير -

4
يOار، مفھوم : ينظر -  Oدار ابن الجوزي،، التفسير والتأويل وا�ستنباط والتدبر والمفسرمساعد بن سليمان الط 

 .50، ص )الكترونيكتاب (، 1423
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)القرآن
ل القرآن أنه يعملُ ويطبNقُ ما أمُِرَ به من التOسبيحِ : و تعني بقولھا ،1 Oيتأو

  . والتOحميدِ 

التأويل في كتاب   وسنة رسوله صلى   : ")ھـ792ت ( قول شارح الطحاوية -

الك1م، فتأويل الخبر ھو عين المخبر به،  احقيقة التي يؤول إليھعليه وسلم ھو ال

..."الفعل المأمور به نفس: وتأويل ا)مر
2
.   

الك1م و بيان معناه، سواء وافق ظاھره  تفسير: يراد بلفظ التأويل :الثــاني المعنى -ب

فإنه  ،)310ت (الطبري كابن جرير من المفسـرين اصط1ح كثير ھو، و 3أو خالفه

 : َ، من ذلك مث1)القول في تأويل قوله تعالى(: كثيراً ما يقول إذا شرع في تفسير آية

ِ الOذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْده الْكِتَاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ ﴿: الْقَوْل فِي تَأوِْيل قَوْله تَعَالىَ" O_ِ الْحَمْد

دًا ا: يَقوُل تَعَالىَ ذِكْره: قَالَ أبَُو جَعْفَر ،4﴾عِوَجًا Oبِرِسَالتَِهِ مُحَم Oذِي خَصOال ِ O_ِ لْحَمْد

ا مُرْس1ًَ  ،وَانْتَخَبَهُ لب1ََِغِھَا عَنْهُ  مًا ،فَابْتَعَثَهُ إلِىَ خَلْقه نَبِيًّ Nوَلَمْ يَجْعَل  ،وَأنَْزَلَ عَليَْهِ كِتَابه قَي

"لَهُ عِوَجًا
5
. 

  : و من أدلة استعماله مرادفا للتفسير

اللھم فقھه في الدين، وعلمه (:   بن عباس �بن عمه عبد )ص(دعاء الرسول  -

)التأويل
بري[ . تفسيرَ القرآنِ الكريمِ : ، أي6 Oا قوله صلى   عليه وسلم: "قال الط Oوأم :

أويل( Oمهُ التNأويل)وعل Oه عَنَى بالت Oما يؤولُ إليه معنى ما أنزل   تعالى ذكره على : ، فإن

نْزيلِ، وآي الفرقان، وھو مصدر من قول القائلنبيه صلى   ع Oلتُ : ليه وسلم من الت Oأو

                                                 
1

   .1/234، 2006، 1دار طيبة، ط، مسلمبن الحجاج، صحيح  مسلم -

2
  .252ص ،شرح العقيدة الطحاويةابن أبي العز الحنفي،  -

3
 .28ابن تيمية، ا;كليل في المتشابه و التأويل، ص  -

4
  .1/ لكھفا -

5
  .17/591جامع البيان في تأويل القرآن،  ،الطبريمحمد بن  -

6
محمSد زھيSر بSن ناصSر ، تحقيSق الجSامع المسSند الصSحيح ،البخSاريمحمد بن إسSماعيل بSن إبSراھيم بSن المغيSرة  -

 . صھـ، 1422، 1، طدار طوق النجاة، الناصر
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ھذا القول تأوي1ً، وأصله من آل ا)مر إلى كذا، إذا حملھا على وجْهٍ جعل مَرجعھا 

"إليھا تأوي1
1

 .  

-  Nافعي Oتَعَالَى مُسْتَ  ...: ")204ت(قول الش ُ O  َاسٍ إنْ شَاء Oغْنًى فيه وَھَذَا كما قال بن عَب

أوِْيلِ  Oنْزِيلِ عن الت Oبِالت"
2
.  

أويلُ واحدٌ ": ثعلبقول  - Oفسيرُ والتOالت"
3
.  

 ،من باب العلم والك1مفھو ھنا ؛ يختلف عن الثانيا)ول  المعنى� شك أن  و

لتأويل في القلب واللسان الوجود الذھني لويكون  ،كالتفسير والشرح وا;يضاح

ا فالتأويل فيه نفس ا)مور الموجودة في الخارج سواء وأما ھذ، واللفظي والرسمي

فتأويل  ،ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي، كانت ماضية أو مستقبلة

 ،عليه من صفاتھا وشؤونھا وأحوالھا والك1م ھو الحقائق الثابتة في الخارج بما ھ

تصورھا إذا إ�  ،روتلك الحقائق � تعرف على ما ھي عليه بمجرد الك1م وا;خبا

يعرف من صفاتھا وأحوالھا قدر فھو المستمع أو تصور نظيرھا بغير ك1م وإخبار؛ 

إما بضرب المثل وإما بالتقريب وإما بالقدر المشترك بينھا وبين  ،ما أفھمه المخاطب

4غيرھا وإما بغير ذلك
.  

في أصول الفقه لمتأخرين الخائضين ا شاع التأويل بھذا المعنى عند :المعنى الثالث -ج

صرف اللفظ عن المعنى  نحوھم، و ھو و كالمتكلمة، و التصوفة ومسائل الخ1ف،

5الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به
 .  

  :و من الذين استعملوا مصطلح التأويل بھذا المعنى

                                                 
1

  .183ص  ي، القاھرة،مكتبة الخانج، تھذيب اKثار، تحقيق محمود شاكرالطبري،  -

2
  .169/ 4 ،3 139، المعرفة، بيروتدار محمد بن إدريس الشافعي، ا)م،  -

3
  481ص  ،)أول(مادة  الفيروزآبادي، القاموس المحيط، -

4
  .28صابن تيمية، ا;كليل في المتشابه و التاويل،  -

5
 .27ص / م ن -
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ا وُضِعَ : التأويل: "في قوله) 456ت (ابن حزم  - Oا اقتضاه ظاھره، وعَم Oنقل اللفظ عَم 

له في الل[غة إلى معنى آخر، فإن كان نقله قد صحO ببرھان، وكان ناقله واجب الطاعة 

رِحَ ولم يلتفت إليه، وحُكِمَ لذلك النOقل بأنه اوإن كان نقله بخ1ف ذلك،  ،فھو حق ط[

"باطل
1

                 .  

أويل ھو حين قال) 474ت (أبو الوليد الباجي  - Oظاھره إلى  صرف الك1مِ عن إن الت

ظھر في أن أحدھما أ، إ� أكثرالك1م معنيين ف حتملن يأ، و معنى ذلك وجه يحتملهُ

ن أذلك اللفظ، إما لوضع او استعمال او عرف، فإذا ورد وجب حمله على ظاھره، إ� 

يرد دليل يصرفه عن ذلك الظاھر، إلى بعض ما يحتمله، و يسمي أھل الجدل ذلك 

2الصرف تأوي1
 .  

)527ت (الزاغوني و ابن  -
نقل الك1م عن وضعه وأصله السابق إلى : "في قوله 

والعلم  ،الفھم من ظاھره في تعاريف اللغة والشرع أو العادة إلى ما يحتاج في فھمه

لعائق منع من استمراره على مقتضى لفظه، وھو  ،بالمراد به إلى قرينة تدل عليه

لى سبيل المجاز، ولم يكن يراد به مأخوذ من المآل، ومن ذلك ما وقع الخطاب فيه ع

: ، أراد3﴾وَأشُْرِبُواْ فِي قلُوُبِھِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِھِمْ ﴿: ا)صل في الحقيقة، ومنه قوله تعالى

حُبO العجل، )نه لو أراد حمل الك1م على حقيقته لكان العجل يكون في بطونھم � في 

..."ى القلب)ن ا)عيان إنما تنتقل إلى البطن � إل ؛قلوبھم
4
.  

                                                 
1

  .42/ 1 يق الشيخ أحمد محمد شاكر،طبعة قوبلت على تحق ،ابن حزم، ا;حكام في أصول ا)حكام -

2
تحقيSق نزيSه حمSاد، مؤسسSة الزعبSي،  ،فSي ا)صSول الحدودكتاب ، ا)ندلسي الباجيأبو الوليد سليمان ابن خلف  -

  .48ص  1973، 1بيروت، لبنان، ط

3
  .93/ البقرة -

4
ص  ،1984، 1ط مؤسسSSة الرسSSالة، بيSSروت، ا)عSSين النSSواظر فSSي علSSم الوجSSوه والنظSSائر، ابSSن الجSSوزي، نزھSSة -

217.  
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العدولُ عن ظاھر اللفظِ إلى معنى � يقتضيه، : التأويل): "597ت (و ابن الجوزي  -

"لدليل عليه
1
.  

يصح بمعناه ا)خير، و ھو نقل  ن التأويلإو خ1صة القول في كل ما سبق   

بھذا المعنى أقسام،  ھواللفظ من معناه الظاھر إلى معنى باطن ترفعه قرائن السياق، و 

2ھيث1ثة  اأنواعنجده  هحيث عمق تجلياتمن ف
:  

  .وھو ما يكفي فيه أدنى مرجح برھاني: التأويل القريب -

  .وھو ما يحتاج إلى مرجح تقوم به الحجة على الراجح: التأويل الوسيط -

وھو ما احتاج لمرجح قوي يجعله راجحا على المعنى السائد والظاھر : التأويل البعيد -

  .يتناسب مع بعد ا�حتمال أو دليل ،لك1ما  من 

  :ومن حيث احتوائه على منھج برھاني إلى قسمين

 وھ، فتأويل يخضع النص لمقتضياته ومنھجه، خارج عن منطق النص الداخلي -

 ا، فالنص في ھذا النوع مادة، وليس موجھأو خارجه  حركة عقلية حول النص

  .اإطار وأ، اومحددأ

أي انه حركة  ؛خليمع منطق النص الدا ويتساوق ،تأويل خاضع للنص في منھجه -

  . عقلية داخل النص

  

  :ضوابط تأويل القرآن -3

إن التأويل كآلية وطريقة لھا قواعSدھا وشSروطھا، مسSؤول عSن حركSة مكوّنSات   

الخطاب حركة منھجية منضبطة، ف1 تتحرك خطواتھا خارج إطSار القواعSد، أو خ1فSا 

و عليSه نتبSين أن التأويSل  ، قSوع فSي الشSططالو ونف1Sت ا; إلى يؤديمما قد للشروط، 

 نوعان؛ صحيح و فاسد، أما الفاسد فھو صرف الك1م عن ظSاھره، دون دليSل يعضSده،

                                                 
1

  .216 ص ا)عين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ابن الجوزي، نزھة -

2
  .58ص  ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من ا�تصال، -
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و الصSSSحيح ھSSSو التأويSSSل الSSSذي سSSSبق و أن عرفنSSSاه بأنSSSه حمSSSل الك1SSSم علSSSى المحتمSSSل 

1المرجوح بدليل يصيره راجحا
.  

ميSع العلSوم و المعSارف، فSإن ن يكSون ملمSا بجأإذا كان يشترط فSي الناقSد ا)دبSي و 

ا، ھذا أولى بأن يتحقق في مؤول النص القرآني، و إن لم يكن كذلك كSان ك1مSه مSردودَ 

  .ا، و أخطاؤه غير معدودة و عمله مذمومَ 

الواجب توافرھا في مؤول النص القرآني فيما يSأتي الشروط  لخصنيمكن أن و 

2من نقاط
:  

محSSدد، و بيSSان ذلSSك أن نعلSSم أن النصSSوص ويSSل فSSي إطSSاره و مجالSSه الأن يكSSون التأ -

  :الشرعية تنقسم من حيث قبولھا التأويل و عدمه إلى ث1ثة أقسام

ما ھو نص في مراد المSتكلم � يحتمSل غيSره، فھSذا ممSا يمتنSع دخSول التأويSل  -  

  .فيه

مSSا ھSSو ظSSاھر فSSي مSSراد المSSتكلم، و قSSد احتفSSت بSSه قSSرائن تقويSSه، فSSإن اطSSرد  -  

  .احد استحال تأويلهاستعماله على وجه و

، و ھSذا ما ليس بSنص و � ظSاھر فSي المSراد، بSل ھSو مجمSل يحتSاج إلSى بيSان-  

فقد يكون مع النص بيانSه، و قSد يكSون بيانSه منفص1S عنSه : القسم دائر بين ث1ثة أحوال

فSSي نSSص آخSSر، و قSSد يكSSون لSSه عSSدة معSSان، و لSSيس معSSه مSSا يبSSين مSSراد المSSتكلم، و ھSSذا 

  .مجال واسعا)خير للتأويل فيه 

ل المعنSى المصSروف إلSيھعن ظSاھره فSي ذلSك التركيSب الSذي  - OؤوSظ المSأن يحتمل اللف

  .و إ� كان كذبا و تحريفا وقع فيه،

                                                 
1

 12، ص 1997، 1محمد أحمد نوح، جناية التأويل الفاسد على العقيدة ا;س1مية، دار ابن عفان، السعودية، ط -

  .بعدھاو ما 

2
  .و ما بعدھا 13ص / م ن -
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)ن  ؛أن يقSSوم دليSSل علSSى أن المSSتكلم أراد المعنSSى المصSSروف إليSSه اللفSSظ عSSن ظSSاھره -

 بSSدليل أقSSوى ا)صSSل فSSي الك1SSم ھSSو الحقيقSSة و الظSSاھر، و � يجSSوز العSSدول عنھمSSا إ�

  .يسوغ خروج الك1م عن أصله

  .أ� يعود التأويل على أصل النص الشرعي با;بطال -

ان يكSSون المعنSSى المصSSروف إليSSه عSSن ظSSاھره ممSSا تجSSوز نسSSبته إلSSى الشSSارع؛ )ن  -

ل يخبر عن مراد   Nالمتأو.  

ل أن يكSSون الجSSواب عSSن المعSSارض، فعلSSى مSSدعي الحقيقSSة و الظSSاھر أن يقSSيم الSSدلي -

  .العقلي و السمعي على إرادة ذلك

و خ1صSSة ھSSذه الشSSروط جميعSSا أن � يقSSر مSSؤول الكتSSاب أو السSSنة حتSSى يبحSSث   

1بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك المعنى بالعقل
.  

  :قرآنإرھاصات تأويل ال - ثانيا

أن اثنSين منھمSا  ،عن رجال اجتمعوا عنSد ابSن مسSعود) 93ت (روى أبو العالية 

SSي أمSSما فSSد  ِ تخاصSSاءِ عبSSن جلسSSلٌ مSSال رجSSالمعروفِ، : ر، فقSSSا بSSوم فآمرھمSSأ� أق

كُم ﴿: عليك بنفسك، فإن   يقول: وأنھاھما عن المنكر، فقال آخر عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ �َ يَضSُر[

ن ضَلO إذَِا اھْتَدَيْتُمْ  Oال2﴾مSفلما سمعھما  ابن مسعود ق ، :S Oَه، لمSدمSذه بعSل ھSيء تأويSا يج .

قرآن أنزل حيث أنْزل، ومنه آي قSد مضSى تSأويلھن قبSل أن ينSزلن، ومنSه آي وقSع إن ال

بيسSير، ومنSه  )ص(، ومنSه آي وقSع تSأويلھن بعSد النبSي )ص(تأويلھن على عھSدِ النبSي 

آي يقع تأويلھن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلھن عند الساعة على ما ذكSر مSن السSاعة، 

فمSا دامSت  ،لى ما ذكر من الحساب والجنSة والنSارومنه آي يقع تأويلھن يوم الحسابِ ع

قلوبكم واحدة، وأھواؤكم واحدة، لمْ تلبسوا شِيعا، ولم يذق بعضكم بSأس بعSض، فSأمروا 

                                                 
1

  .257ص  ،شرح العقيدة الطحاويةابن أبي العز الحنفي،  -

2
  .105/المائدة -
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ألبسSSتم شSSيعا، وذاق بعضSSكم بSSأس بعSSض،  فSSإذا اختلفSSت القلSSوب وا)ھSSواء، و ،وانھSSوا

1فامرؤ ونفسه، فعند ذلك جاء تأويل ھذه اKية
 .  

يSSSل علSSSى أن تأويSSSل القSSSرآن سSSSيكون عبSSSر فتSSSرات متعاقبSSSة، إن ھSSSذه الروايSSSة دل

، ثSSم عصSSر مختلSSف الصSSحابة و التSSابعينالمشSSھود منھSSا ھSSو عصSSر الرسSSول، و عصSSر 

الفرق الدينية، إلى ھذا العصر و ما بعده من التSأوي1ت التSي لSم تشSھد بعSد، و سSنتناول 

  .صحابةال، و في عصر عصر الرسولفي التأويل  :ما يأتي من مباحث و فصولفي

   :عصر الرسولفي التأويل  -1

ون فSSي الراسSSخو ، 2﴾ي العلSمِ والراسSSخون فSSِ إ�  ُ  أويلSهُ م تَ � يعلSSَ﴿وَ : قSال تعSSالى

 محمSدٌ   ؛الرسSالة صSاحبُ  ھSؤ�ءِ لتأويSل الكتSاب، و � شSك أن أول  ونالمؤھلSالعلم ھSم 

 عSثَ ي بَ الSذِ  ھSوَ ﴿: حيث وصفه القرآن بالمعلمّ، كما في قولSه ،صلوات   و س1مه عليه

SSفSSي ا)ُ  Nو�َ  ينَ ميSSرس SSِم يَ نھُ مSSُيھِ و عَ تلSSلSSِه ويُ م آيات Nم الكِ مُ علSSھSSَةَ والحِ  ابَ تSSن 3﴾كمSSان مSSا كSSفم ،

ي م فSِعتُ نSازَ إن تَ ﴿فSَ: محمد إ� أن يبشر قومه بكتاب  ، و يعلمھم ما فيه، كما قال تعالى

4ول﴾سُ والرO  لى  ِ دوه إِ رُ فَ  يءٍ شَ 
.    

ول في المرحلة ا)ولى من نزول القرآن؛ و ھSي المرحلSة المكيSة لقد اعتمد الرس   

التي  نزل فيھا الكتاب مجم1 على قلبه في مكة على التلقين في تعلSيم الSدين للمسSلمين، 

مركزا على أساسه الذي � يقوم من دونه و ھو التوحيد، ونبذ الشرك بصورة أساسSية، 

ه من ظروف عصSيبة فSي مكSة، توجSه إلSى و لما انتقلت الرسالة إلى يثرب، بعد ما �قت

سSنة،  )23(تعليم تأويل القرآن، نظرا لتراكم آي القرآن، الذي نSزل منجّمSا علSى امتSداد 

  . من أجل استقراء مادة الكتاب، �ستخراج بصائر الوحي منه، واستنباط الفتاوى

                                                 
1

  .143،144 /11،  القرآن تفسير ،الطبري -

2
  .7/ آل عمران -

3
  .2/الجمعة -

4
  .59/ النساء -
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و بھذا كان الرسول قد طSرح منھجSا يتوسSط بSين المسSلم و كتSاب  ، تمثSل فSي 

لتأويSSل الSSذي صSSار ا)داة المنھجيSSة، �كتشSSاف مSSدخرات اKيSSات، و بواطنھSSا، و ذلSSك ا

بالقضSSاء علSSى ا)ميSSة، ومحوھSSا مSSن المدينSSة، مسSSتعينا بالعSSارفين بSSالقراءة والكتابSSة مSSن 

ممSSن يجيSSدون  ،المھSSاجرين وا)نصSSار، با;ضSSافة إلSSى ا)سSSرى الSSذين أسSSرھم فSSي بSSدر

Sل واحSة كSل فديSة، فجعSراءة القراءة والكتابSة القSبية المدينSن صSرة مSيم عشSنھم، تعلSد م

كتاب  ، فالرسول الكSريم ھSو المصSدر الثSاني الSذي  ، و بعد ذلك يلقنھم ما فيوالكتابة

1كان يرجع إليه الصحابة و غيرھم إذا أشكل عليھم فھم شيء من القرآن
.  

 و       مجSالس العلمSاء المسSلم من الضروري أن يحضSر إضافة إلى ذلك فإنه 

الفقھاء، و ھي المجالس التي تمكنه من فھم الدين بصSورته الحقيقيSة، و فيھSا تSتم عمليSة 

إنتاج ا)فكار، � عملية تلقي وتلقين ا)فكار، و قد كان الرسول يSدعوھم ل1لتحSاق بھSا، 

بتSدريس مطالSب فكSل رب أسSرة  ،لممارسSة عمليSة الSب1غ وا;نSذار ؛ثم ا�نفصال عنھا

فكأنمSا حSSج البيSSت عشSSرة  القSSرآنَ  م ولSSده ُن علSOمSSَ: (، يقSول الرسSSولأھلSه وأبنائSSه القSSرآن

)آ�ف حجة، و اعتمر عشرة آ�ف عمرة، و اعتق عشSرة آ�ف رقبSة
، مشSجعا النSاس 2

  .على حفظ القرآن و تحفيظه

لم يحصSر الرسSول نشSر الفقSه فSي المسSاجد فقSط، بSل حSث علSى تحويSل كSل و  

Sيم الفقSز لتعلSاءبيوت المسلمين إلى مراكSاج الفقھSول  ، ه، وإنتSف رسSم يكتSص( و ل (

بمحو ا)مية و نشر الفقه ا;س1مي، بل أذكى بخطبه زخم التنافس، بين أفراد ا)مة فSي 

Sفَ  ،رآنَ وا القSُرؤُ اقSْ: (، مSن ذلSك مSث1 قولSهتعليمSهحفظھم للكتاب و  OإنSَأتِ ه يSَةِ القِ  ومَ ي يSيام 

                                                 
1

  .1/36 ،2000، 7، ط، القاھرةمكتبة وھبة ، التفسير و المفسرون،محمد حسين الذھبي  -

2
، 1415حسين النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل و مستنبط الوسائل، مؤسسة آل البيت ;حياء التراث،  -

2/21.  
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بSه  و يقSومُ فھSُ ،رآنَ القُ   ُ  آتاهُ  جلٌ رَ : نتيني اثْ فِ  إ�O  سدَ � حَ ( :و قوله ، 1)هابِ صحَ )َ  فيعاً شَ 

)ھارِ النO  وآناءَ  يلِ اللO  ه آناءَ نفقُ و يُ فھُ . ما�ً   ُ  آتاهُ  جلٌ ورَ  ،ھارِ النO  وآناءَ  ،يلِ اللO  أناءَ 
2
.   

اعتمSادا علSى القليSل المنقSول عSن  القSرآنكان بعض الصحابة يتعSاطون تفسSير ف

 يجتھSد فSي تأويSل ه و سSلم، و بعضSھم يحSاول فSي حSذر و خشSية أنالنبي صلى   علي

3بعض اKيات، و بعضھم يمتنع من ھذا خيفة أن يكون فيه مأثم ديني
.  

أنھم كانوا إذا تعلمSوا مSن "وغيرھما عثمان بن عفان وعبد   بن مسعود  و عن

SSا مSSا فيھSSوا مSSى يتعلمSSا حتSSم يجاوزوھSSات لSSر آيSSلم عشSSه وسSSلى   عليSSي صSSم النبSSن العل

"قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ،والعمل
4
.  

ن المرحلة ا)ولSى للتفسSير تتركSز فSى القSرآن نفسSه أو يذھب أغلب العلماء إلى 

على معنى رد متشSابھه إلSى محكمSه، وحمSل مجملSه علSى مبينSه، وعامSه علSى خاصSه، 

5إلخ، كما تتركز فى بعض قراءاته المتواترة.. ومطلقه على مقيده
.  

  :الصحابة و التابعينالتأويل في عصر  -2

أمية رفعوا المصاحف الشريفة على أسنة السSيوف، بنصSيحة مSن  يروى أن بني

طSSالبين ا�حتكSSام إلSSى القSSرآن الكSSريم، ا)مSSر الSSذي أحSSدث ، الداھيSSة عمSSرو بSSن العSSاص

بSSSا)مس ): (ض(انشSSSقاقا فSSSي صSSSفوف جSSSيش المسSSSلمين، فقSSSال علSSSي بSSSن أبSSSي طالSSSب 

  .)زيله، و اليوم نحاربھم على تأويلهحاربناھم على تن

                                                 
1

  .361، صمسلم، الصحيح، باب فضل قراءة القرآن و سورة البقرة-

2
و       باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بھا  ،365ص/ م ن -

  .علمھا

3
  26، ص2004، 17سيد قطب، التصوير الفني في القرآن ، دار الشروق، القاھرة، ط -

4
 .47التأويل، صابن تيمية، ا;كليل في المتشابه و  - 

5
  .1/34 ، التفسير و المفسرون،الذھبي  -
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إن ھذه العبارة تحاول لفت أنظار الذين اسSتجابوا للتحكSيم، إلSى أن ھSؤ�ء القSوم 

من بني أمية إنما يحاولون الت1عب بالتأويل، بعد أن كانوا في سنوات سSابقة يرفضSون 

حولSت إلSى التي لم تكن بعد قSد تالتنزيل، و ھي في الوقت نفسه � تضمن لفظة التأويل 

 بSابعا بعSد، فوو ھذا � يعني أن فعل التأويل لم يكن مشSر، 1أي د�لة معيبة ؛مصطلح

كSان خفيSف المؤنSة جSداً،  ، لكنSه صSحابفي زمSن النبSوة وبSين ا)ا توحا�جتھاد كان مف

  .، التي تحول دون الغموضلقرب العھد، وتوافر القرائن

القليل  علىاعتمادا القرآن  آيمن بعضا القليل  يفسرونبعض الصحابة قد كان ف

فSSي حSSين امتنSSع الSSبعض  -كمSا سSSلف الSSذكر– المنقSول عSSن النبSSي صSSلى   عليSSه و سSSلم

أنه كSان " :روي عن سعيد بن المسيب فقد، اKخر عن ذلك خوفا من الوقوع في الخطأ 

 :و قSال ابSن سSيرين  أنا � أقول فSي القSرآن شSيئا، : إذا سئل عن شيء من القرآن، قال

اتSSق   و عليSSك بالسSSداد، فقSSد ذھSSب الSSذين : عبيSSدة عSSن شSSيء مSSن القSSرآن فقSSال سSSألت

"يعلمون فيما أنزل القرآن
2
.  

يختلفSSون فSSي فھSSم نصSSوص الكتSSاب والسSSنة  )ص(و كSSان أصSSحاب رسSSول   

تفاوتھم في القوة العقلية، و تفSاوتھم فSي معرفSة مSا أحSاط بSالقرآن مSن ظSروف و سب ح

� يتسSSاوون فSSي معرفSSة المعSSاني التSSي وضSSعت لھSSا  وافض1SS عSSن أنھSSم كSSان، م1بسSSات

3ا)لفاظ، و � ضير في ذلك فاللغة � يحيط بھا إ� معصوم
.  

 ،في مثلھا لم يسمعه اKخر ما من النبي في واقعة من يسمعة الصحاب منثم إن 

وتكSSون ھنSSاك خصوصSSية فSSي أحSSدھما اقتضSSت تغSSاير الحكمSSين، وغفSSل أحSSدھما عSSن 

مSSع الحSSديث، فيحصSSل التعSSارض فSSي  وغفSSل عSSن نقلھSSا ،ليھSSاأو التفSSت إ ،الخصوصSSية

ا)سSSSباب وأضSSSعاف أمثالھSSSا احتSSSاج حاديSSSث ظSSSاھراً، و� تنSSSافي واقعSSSاً، ومSSSن ھSSSذه ا)

                                                 
1

  174نصر حامد أبو زيد، الخطاب و التأويل، ص  -

2
  .27، 26صلقرآن، اسيد قطب، التصوير الفني في  -

3
  .1/29الذھبي، التفسير و المفسرون،  -
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فقSد  ،نSواعأا�جتھSاد علSى  و كSان، في معرفSة ا)حكSام إلSى ا�جتھSاد صحاب أنفسھما)

لSم يكونSوا جميعSا  و -مع تفSاوت بيSنھم فSي العلSم بتفسSيره-كان الصحابة مفسرين للقرآن

مSؤو�،   بSن عبSاس رضSي   عنSهمؤولين له، و المؤولون منھم ق1ئل، و كان عبد  

1السابقين الذين تميزوا في تفسير القرآن و تأويله أسبقمن 
.  

و        و من الوقائع التي تثبت تفاوت الصحابة و التSابعين فSي تفسSير القSرآن 

  عنه قدرة ابن عباس  و بعض الصSحابة فSي ن عمر بن الخطاب رضي اامتحتأويله 

 اءَ ا جSSَ﴿إذَ : سSSألھم مSSا تقولSSون فSSي قSSول   تعSSالىحSSين تفسSSير سSSورة النصSSر و تأويلھSSا، 

أمُرنSSا أن نحمSSد   و نسSSتغفره، إذا نصSSرنا و فSSتح : ، فقSSال بعضSSھم2﴾تحُ و الفSSَ  ِ  صSSرُ نَ 

أجSل الرسSول صSلى   ھSو : و قSال ابSن عبSاس علينا، و سSكت بعضSھم فلSم يقSل شSيئا،

، فSذلك ع1مSة أجلSك، 3﴾تحُ و الفSَ  ِ  صSرُ نَ  اءَ ا جSَإذَ  ﴿: عليه و سSلم، أعلمSه   لSه، فقSال

  .فسبح بحمد ربك و استغفره إنه كان توابا

تفسSيرا ظاھريSا، بتفسSيرھا  قSاموا بتفسير سSورة النصSر نيالممتحنالصحابة  إن

و      ز و جل يأمر رسSوله صSلى   عليSه حيث ذكروا معناھا المتبادر للذھن، فا_ ع

عنSدما يمSن عليSه بSالفتح، بينمSا نظSر ابSن عبSاس  ،و التسSبيح و ا�سSتغفار سلم بالتحميSد

)ن سورة النصSر تشSير إلSى ارتبSاط حيSاة الرسSول  ؛لھذه السورة نظرة تأويلية فاحصة

لم ينتصSر ھSذا  اعدائه، و مأعلى ا)رض بھذا الدين، فمھمته ھي تبليغ ا;س1م و جھاد 

و   مSSا و قSد كتSSب   لدينSه النصSSر أولSى فمSSا زال فSي عمSSره بقيSة، الSدين فSي بقاعSSه ا)

4المھمة التبليغية للرسول الكريم، و معھا انتھى عمره في ھذه الدنيا انتھت الفتح، فقد
.  

و     ثم أخذت عملية التفسير و التأويل تنمو ابتداء من عصر الرسول الكSريم، 

كن بد� من أن تبحث عن الجمال الفني في القرآن كان أصحابھا يغرقون فSي تتضخم، ل
                                                 

1
  .32ص ، 2002، 1دار القلم، دمشق، ط ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، -

2
  .1/ الفتح -

3
  .1/ الفتح -

4
  .33، 32ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، ص  -
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و تاريخيSSة و         مباحSSث فقھيSSة و جدليSSة، و نحويSSة و صSSرفية، و خلقيSSة و فلسSSفية، 

...أسطورية
1
.  

  

  :و التفسير التأويلبين  - ثالثا

  :الفرق بين التأويل و التفسير -1

 التأويل بمعنى التفسير على الرغم منكثر في الدراسات القرآنية استعمال لفظ 

ك ونَ أتُ � يَ وَ ﴿: ھو قوله تعالى، موضع واحد في القرآن الكريم في ا)خير اھذ دوور

جاءت  و نظرا لما بين اللفظتين من خلط، 2﴾ايرَ فسِ سن تَ وأحْ  قN بالحَ  جئناكَ  إ�O  بمثلٍ 

  .ويلو تحديد الفرق بينه و بين التأالتفسير، الضرورة للتعريف بلفظ 

ا;بانة، وكشف المغطى، كالتفسير، و الفعل : الفسر: "الفيروزآباديعن  

كضرب و نصر، و نظر الطبيب إلى الماء، كالتفسرة، أو ھي البول، كما يستدل به 

"على المرض، أو ھي مولدة
3
.  

يعرف به فھم كتاب   علم "ھو  بقوله الزركشي فقد عرفه اصط1حا، أما

و    صلى   عليه و سلم، و بيان معانيه، و استخراج أحكامه المنزل على نبيه محمد 

حكمه، و استمداد ذلك من علم اللغة و النحو و التصريف و علم البيان و أصول الفقه 

"و القراءات
4
.  

التفسير بيان ك1م  ، أو أنه المبيNن )لفاظ القرآن : "و عرفه الذھبي بقوله

أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد : ويرى بعض آخر منھم. ومفھوماتھا

الكلية، أو المَلكَات الناشئة من مزاولة القواعد، فيتكلOف له التعريف، فيذكر فى ذلك 

                                                 
1

  .27لفني في القرآن، ص سيد قطب، التصوير ا -

2
  .33/ الفرقان -

3
  .481، ص )فسر(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  -

4
  .1/13الزركشي، البرھان في علوم القرآن،  -
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... علوماً أخرى يُحتاج إليھا فى فھم القرآن، كاللغة، والصرف، والنحو، والقراءات

"وغير ذلك
1
.  

شف سط ا)لفاظ الوجيزة و كيكون بعضه من قبيل بتفسير ال و بذلك يكون

لب1غته و لطف  ،، بعض ا�حتما�ت على بعضمعانيھا، و بعضه من قبيل ترجيِح

إليه، من  التفسيرمعانيه، و لھذا � يستغنى عن قانون عام، يعول عليه، و يرجع في 

معرفة مفردات ألفاظه، و مركباتھا، و سياقه، و ظاھره و باطنه، و غير ذلك مما � 

2الوھم، و يدق عنه الفھم يدخل تحت
.  

أن   تعالى إنما خاطب خلقه بما يفھمونه، لذلك أرسل كل رسول  و معلوم 

3بلسان قومه، و أنزل كتابه على لغتھم، و إنما احتيج إلى التفسير لeسباب اKتية
:  

، فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز، كمال فضيلة المصنف -

  .جعل الفھم عسيرا، و المراد بعيدامما ي

حذف بعض مقدمات ا)قيسة، أو إغفال بعض شروطھا، اعتمادا على وضوحھا، أو  -

  .)نھا من علم آخر، فيحتاج الشارح إلى بيان المحذوف و مراتبه

احتمال اللفظ لمعان ث1ثة، كما في المجاز و ا�شتراك، و د�لة ا�لتزام، فيحتاج  -

  .غرض المصنف و ترجيحه الشارح إلى بيان

 التأويل يتعلقيتعلق بالرواية، و التفسير أنھو  و بين التأويل و الفرق بينه  

والنسخ  ،ما يتوقف على النقل كسبب النزول التفسير فمن ،وإعمال النظر بالدراية

ويكفي في تحصيله التفقه  على ذلك، يتوقف وتعيين المبھم، وتبيين المجمل، ومنه ما �

  .ه المعتبرعلى الوج

التأويل، وأكثر ما  والتفسير أعم من: ")ھـ502ت(الراغب ا)صفھاني  يقول

في المعاني، كتأويل الرؤيا والتأويل يستعمل  في ا)لفاظ، والتأويل التفسير يستعمل

                                                 
1

  .1/12 ، التفسير و المفسرون،محمد حسين الذھبي  -

2
  .15ص / م ن -

3
  .14ص / م ن -
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فيھا وفي غيرھا، والتفسير أكثره يستعمل في  أكثره في الكتب ا;لھية والتفسير يستعمل

"في الجمل أويل أكثره يستعملمفردات ا)لفاظ، والت
1
.  

ومن المعاصرين من شارك القدامى التفرقة بين التفسير و التأويل و ھو 

التفسير خاص بالجوانب الخارجية للنص : حيث يقول ،الدكتور نصر حامد أبو زيد

و   ... بأسباب النزول و القصص، و المكي  و المدني، و الناسخ و المنسوخ مثل العلم

 الروايات أو محاولة الجمع بينھا، ترجيح ىسو ،مجال فيھا ل1جتھاد ة �ھي علوم نقلي

ما يحتمله من معاني،  ىإل أما التأويل فيتطلب من المؤول جھدا في صرف النص

علم الرواية والتأويل ھو علم الدراية، و ھذه الدراية نتاج معقد  فالتفسير اختصارا ھو

2ا�جتماعي الذي يعيشه المؤول للوضع
 .   

ويل متشعب ا)طراف، واسع ا)رجاء، فيه من التأ" من الفروق أيضا أن

للنص، و ھي عمدة  الصعوبة بقدر ما فيه من ا�تساع، ذلك أنه يتعدى الدراسة اللغوية

Kو   خر عقلي يوجه اللغة منھج التفسير إلى دراسته باتجاھين أحدھما لغوي و ا

ل و أفكاره التي ينظر بھا إلى المراد من النص، وجھات تتباين باخت1ف المؤو

"النص
3
.  

مختلفين باخت1ف إلى منھجين ينقسم  و باعتبار أن التفسير علم الرواية فإنه 

  :ھما مادته

  : ربالمأثو التفسير -

فھSو  و ھو تفسير القرآن الكريم بما جSاء فSي القSرآن أوالسSنة أو ك1Sم الصSحابة،

 ،كان يركن أكثر المفسرين ويطمئنSون إليSه والتواتر والرواية، وإليه يعتمد النقل تفسير 

و من لم يجد من القرآن أو السنة أو ك1م الصحابة ما يقف به على مراد   تعالى فإنه 

و ھSذا مSا   ، يأخذ بأقوال التابعين على اخSت1ف بSين المفسSرين فSي صSحة ھSذا التفسSير

                                                 
1

  .168/ 4السيوطي، ا;تقان،  -

2
  263ص  ، مفھوم النص دراسة في علوم القران،نصر حامد أبو زيد -

3
  .254بين الحقيقة و المجاز، ص  ةسمير أحمد معلوف، حيوية اللغ -
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Sرُقِ فSي ذلSك أنْ  : "أفاد به ابن كثيSر فSي قولSه Sرَ القSرآنُ بSالقرآنِ، فمSا  إنO أصSَحO الط[ Oيُفَس

SنOة؛ فإنھSا شSَارِحةٌ  أجُْمِلَ في مكَانٍ فإنه قد بُسِطَ في مَوْضِعٍ آخرَ، فSإن أعْيSاكَ فَعَليSَْكَ بالس[

Sنةِ رَجَعْنSا فSي  حةٌ لSه، وحِينَئSذٍ إذا لSم نَجSِدِ التفْسSِيرَ فSِي القSُرآنِ و� فSي الس[ Nللقرُْآنِ وَمُوَض

SSحابةِ؛ فSSإنھم أدْرَى بSSذلك لمSSا شSSَاھَدُوا مSSن القSSَرائِنِ وا)حSSْوالِ التSSي ذلSSك إلSSى أقSSَْوالِ  Oالص

الِحِ، �سSيOما عُلمSَاءَھُم  Oحِيح والعَمَلِ الص Oامِ والعِلْم الص Oوا بھا، ولمِا لھم مِنَ الفَھْمِ الت اخْتُص[

ةِ ا)ربعةِ الخُلفَاءِ الرّاشِدين، وا)ئمة المھتSدِ  Oن وكُبَراءَھُمْ كا)ئمSدَ   بSْينَ، وعَبNدِيSينَ الْمھ

Sحابةِ  )ض(مَسْعودٍ  Oنِ الصSهُ عSَنةِ و� وَجَدْتS وإذا لم تَجِدِ التفْسSِيرَ فSي القSُرآنِ و� فSي الس[

ابِعينَ  Oفقد رَجَعَ كَثير من ا)ئمةِ في ذلك إلى أقوالِ الت"
1

 .  

  : الرأيب التفسير -

أكSان ا�جتھSاد فSي التSرجيح بSين  سواءظر وا�جتھاد، و ھو الذي يعتمد على الن

و قSد ورد عSن رسSول   ونحSو ذلSك،  ،احتما�ت اللفظ أو ا�عتماد على اللغSة العربيSة

)علSى العقSSلِ  نSSيَ ين بُ الSSدN  اسُ أسSSَ: (قولSه
ھSSذا  ودعامSSةُ  دعامSSةٌ  ءْ شSيْ  لكSSلN  إنO (: و قولSSه،   2

 Nالعقلُ  ينِ الد(
المفسSر ا�لتSزام بھSا،  و لھذا النوع من التفسSير ضSوابط و شSروط علSى، 3

  . كان يتحرج منه ويتجنبه المفسرين وكثير من ،ليكون تفسيره مقبو�

علم التفسير عسير يسير، أما عسره فظاھر ": قال القاضي شمس الدين الخويي

و �    نه ك1م متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه، أمن وجوه؛ أظھرھا 

ن   تعالى أراد ان أو الحكمة فيه ... مثال و ا)شعارإمكان للوصول إليه، بخ1ف ا)

..."يتفكر عباده في كتابه
4
.  

  : ھي، اث1ث التفسيرمن جعل أنواع أھل السنة  و من

                                                 
1

  .1/8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، -

2
  .209/ 11مستدرك الوسائل،  النوري الطبرسي، حسين -

3
  .1/172، 2ط ، بيروت،سسة ا�علميالمولى محسن الفيض الكاشاني، المحجة البيضاء في تھذيب ا)حياء، مؤ -

4
  .1/16الزركشي، البرھان،  -
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   :يالنقل التفسير -

المتمثلة في  و ھو التفسير القائم على الرواية و إيراد ا)قوال المأثورة فقط،  

، دون نظر أو تحليل أو تأويل ن  و تابعيھم،ا)حاديث و أقوال الصحابة و التابعي

و تفسير مجاھد، و تفسير قتادة، و تفسير السيوطي أيضا الذي  ،كتفسير ابن عباس

)الدر المنثور(سماه 
1

.  

  :العقلي التفسير -

ن يكون متبوعا، و يتأخر العقل، فيكون تابعا، ف1 يسرح العقSل فSي أشرط النقل 

)نSه لSو جSاز للعقSل تخطSي مأخSذ النقSل لSم يكSن  ؛لنقSلمجال النظر إ� بقدر ما يسرحه ا

و )ن العقل � يحسSن و � يقSبح، و لSو فرضSناه متعSديا لمSا  ؛للحد الذي حده النقل فائدة

حده الشرع، و لكان محسنا و مقبحا، ثم إنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشSريعة بالعقSل، 

2و ھذا محال باطل
.  

لتفسSير علSى العقSل وحSده غيSر كSاف، و علSى الغزالي أن ا�عتمSاد فSي او يرى   

3)نھا الطريقة المثلى ؛النقل وحده غير كاف أيضا، بل � بد من ا�عتماد عليھما معا
.  

   :الصوفي التفسير -

ويل محمو� في أصله على اللغة و د��ت ألفاظھا في إذا كان ما مر بنا من التأ

لقرآني عن معاني المفردات اللغوية يخرج بالنص االصوفي التأويل  المقام ا)ول، فإن

اخت1فا الصوفية  الذي اختلف فيه من التفسير العقلي، و ھو نوع 4إلى معان إشارية

وكان القشيري المتصوف  .ا�عتماد على العقل، و ترك النقل كبيرا، من حيث

                                                 
1

  .301ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، ص  -

2
، 2003الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت،  -

1/56.  

3
  .35ص ، 1985، 2دار بوس1مة، تونس، ط ول الفقه،اھر النيفر، أصطمحمد ال -

4
  .258حمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص أسمير  -
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أكثرھم اعتدا�، و أقربھم إلى فھم النص القرآني فھما عقليا من غير بعد عن ) ھـ465(

ن ھذا النوع من التفسير يعتمد على استبطان خفايا ا)لفاظ أالنقل، و نفھم من مقدمته 

دون التوقف عند حدود ظواھرھا  المألوفة و معانيھا المعجمية، و  ،مفردة أو مركبة

إنما ينظر إلى اللفظة القرآنية على انھا ذات جوھر يدق على الفھم العادي، و أھل 

تاح لھم بفضل من   العلم الذي يكشفون به عن ھذا التجريد وحدھم ھم الذين ي

1الجوھر
.  

عد الغزالي الفرق الخائضة بالنطر إلى ما يعتمده المفسر من نقل أو عقل و    

2فوجدھا خمسا -كما يسميھا - في التأويل 
:  

ھSم الSذين جSردوا النظSر إلSى المنقSول، و ھSم القSانعون بمSا سSبق إلSى : الفرقة ا�ول0ى -

ظاھر المسموع، مصدقين بما جاء به النقل تفصي1 و تأصي1، مما يجعلھSم أفھامھم من 

  .يمتنعون عن التأويل

ھم الذين جردوا النظSر إلSى المعقSول، و لSم يكترثSوا بالنقSل، و ھSؤ�ء : الفرقة الثانية -

  .)نھم � يقبلون إ� ما يوافق عقولھم ؛غالوا في المعقول، حتى كفروا

جعلSوا المعقSول أص1S فطSال بحSثھم عنSه، و ضSعفت عنSايتھم  ھSم مSن: الفرقة الثالثة -

و إذا سمعوا من الظواھر ما يخالف المعقول أنكروه، إ� ما يتواتر عنSدھم    بالمنقول، 

أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث، و ما شق عليھم تأويله جحدوه حذرا مSن  ،كالقرآن

  .ا;بعاد في التأويل

لSSوا المنقSSول أص1SS، و طالSSت ممارسSSتھم لSSه، و )نھSSم لSSم ھSSم مSSن جع: الفرق00ة الرابع00ة -

لSSم يتبSين عنSدھم المحSSا�ت العقليSة، )نھSSا تSدرك بتSSدقيق  ،يكثSروا الخSوض فSSي المعقSول

  .النظر، و بھذا لم ينتبھوا للحاجة إلى التأويل

                                                 
1

  .ص ن/ م ن -

2
  .و ما بعدھا 15، ص 1992، 1تعليق و تخريج محمود بيجو، ط أبو حامد الغزالي، قانون التأويل، -
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ھSم مSن جعلSوا المنقSول و المعقSول أص1S مھمSا، منكSرين تعSارض : الفرقة الخامس0ة -

  .فتوسطوا الفرق ا)خرى، و ھؤ�ء ھم الفرقة المحقة العقل و الشرع،

راجع إلى أن التأويل وليد البيئة  ماالفرق بين التفسير و التأويل إن لعلو 

اللغوية، باعتبار أن النحو ھو أول علوم العربية، حيث كان المقصود به في النحو رد 

ماء الفقه فقد كان يدل النصوص المخالفة للقواعد إلى أصلھا، أما معناه الشائع لدى عل

أي الكشف عن باطن النص، فحافظت كلمة التفسير على  ؛عليه مصطلح التفسير

  .   معناھا ھذا، لتكون في بيئة المفسرين مع لفظ التأويل وسيلة للكشف عن المعنى

  


 	 �������التتابع  -2�	���� ��
:  

التأويل ، و وايةعلم الرالتفسير يعني لئن بينا في الفرق بين المصطلحين أن   

، فإننا نستطيع الخلوص من كل ذلك إلى أن التفسير و التأويل مرحلتان علم الدراية

و     متتابعتان، حيث يقوم المفسر بتفسير ألفاظ و جمل القرآن، معتمدا على الروايات 

حاديث صحيحة، و أا)قوال المأثورة، و يورد ما في معنى اKية من آيات أخرى، و 

ابة و التابعين، و أسباب نزول، و ناسخ و منسوخ، و توجيه قراءات و أقوال للصح

إعراب، و شواھد شعرية، فيفسر ظاھر اKية، و يورد المعنى القريب المتبادر منھا، 

1لذلك يكون عمله من باب الجزم و القطع ؛معتمدا على العلم و النقل
.  

يات على حملھا اKفي حين يقوم المؤول في البحث عن المعاني الخفية التي ت  

ضوء المعلومات التي كانت حصيلة عملية التفسير، فھو عندما يؤول إنما يمعن النظر 

في الجمل و التراكيب القرآنية، متدبرا ما فيھا و مُعم1 عقله، فتنفذ نظراته إلى باطن 

، و د��تھا   اKية، و يلتفت إلى لطائفھا و إشاراتھا و إيحاءاتھا، و يستخرج حقائقھا 

                                                 
1

  .30، 29ج المفسرين، ص ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھ -
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و يلحظ المعنى البعيد غير المتبادر للذھن، و يزيل ما حول اKية من لبس أو اشتباه أو 

1إشكال
.  

يتعامل مع  و ھو، التفسير يعتمد على ا�ط1ع و المعرفة و القراءة و الروايةف

و      أكثر النصوص اللغوية المعقدة و الدقيقة ب1غيا بشكل يجعل استعانته بالنحو 

ولذلك اعتبر المفسرون وخصوصا في مدرسة التفسير بالمأثور  ،تماالب1غة أمرا ح

، و قد معرفة اللغة من الشروط الضرورية للمفسر، ومن العلوم المساعدة على التفسير

الرسول صلى   عليه و سلم و الصحابة و : ث1ثة مصادر التفسير الزركشيجعل 

 عربيٍ  لسانٍ بِ ﴿ نزل ة، فإن القرآنا)خذ بمطلق اللغ" :ويقول عن المأخذ ا)خير، اللغة

وقيل الكراھة  ...وقد ذكره جماعة ونص عليه أحمد بن حنبل في مواضيع ،2﴾ينبِ مُ 

تحمل على من يصرف اKية عن ظاھرھا إلى معان خارجة محتملة يدل عليھا القليل 

" ...من ك1م العرب
3
.   

قال  ،من ك1مھا قسم تعرفه العرب"أحدھا ، يقسم التفسير إلى أربعة أقسامكما 

أما اللغة فعلى  ،، وذلك اللغة و ا;عراب)العرب( ھو الذي يرجع فيه إلى لسانھم" :عنه

ثم إن كان مما تتضمنه ألفاظھا يوجب  ،...المفسر معرفة معانيھا ومسميات أسمائھا

العلم دون العمل، كفى فيه ا�ستشھاد بالبيت أو البيتين، و إن كان مما يوجب العقل لم 

ذلك، بل � بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواھده من الشعر، و أما ا;عراب يكف 

فما كان اخت1فه اخت1فا محي1 للمعنى، وجب على المفسر و القارئ تعلمه، ليتوصل 

المفسر إلى معرفة الحكم، و ليسلم القارئ من اللحن إذا تقرر ذلك، فما كان من 

لمفسر التوقف فيه على ما ورد في لسان التفسير راجعا إلى ھذا القسم، فسبيل ا

وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفھوماتھا تفسير شيء من الكتاب العزيز،  ،العرب

"و� يكفي في حقه تعلم اليسير منھا
4
.   

                                                 
1

  .ص ن/ م ن -

2
  .195/ الشعراء -

3
  .2/160البرھان في علوم القرآن،   ،الزركشي -

4
  .160/  2البرھان في علوم القرآن،  ،الزركشي -
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يعتمد على الموھبة و الملكة و التدبر، و ھذه � تتحقق في كل فويل التأ أما

و    علم يفتح   به على أصحابه، تا بينا، فھو مفسر، و يتفاوت أھل التأويل فيھا تفاو

كل مؤول مفسرا ليصح تأويله، و � يستطيع يكون � بد أن و بھذا فھم يؤتيه   لھم، 

1كل مفسر مؤو�أن يكون 
.  

  

  :المسيرة التاريخية للتفسير -3

  :مرحلة التأسيس -أ

سلم، حيث كان  بدأت المرحلة التأسيسية على يد رسول   صلى   عليه و  

فسر منه ما احتاج  إ� أنهكام1،   هنه لم يفسرمن أرغم على الن، فآول من فسر القرأ

المؤسس لعلم  )ص(، و لھذا يعتبر الرسول ما سألوه عنه ه، وفھملى إالصحابة 

2التفسير، و يكفي ھذا فض1 و مزية لعلم التفسير الشريف
.   

 همتفاوتين في فھم وان، و كانآالقر قام الصحابة بتفسير )ص(و بعد رسول   

 أبو بكر الصديق، و عمر بن الخطاب، : عشرة، ھم ھمو أشھر المفسرين من، و تفسيره

و عثمان بن عفان، و علي بن أبي طالب، و عبد   بن مسعود، و عبد   بن عباس، 

رضي  و زيد بن ثابت، و أبو موسى ا)شعري، و عبد   بن الزبير،، و أبي بن كعب

3أجمعين م  عنھ
ابن مسعود و ابن عباس، و أبي بن كعب : العشرة ھؤ�ءو أشھر . 

4رضي   عنھم
.  

                                                 
1

  .31ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، ص  -

2
  .36ص  /م ن -

3
تعريف الدارسين بمناھج  ص1ح عبد الفتاح الخالدي،: ، نق1 عن2/1227 السيوطي، ا;تقان في علوم القرآن، -

  .36المفسرين،  ص 

4
  .36ص1ح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، ص  -
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و قد نما التفسير نموا مطردا في عصر التابعين، إ� أنه ضل في ھذه الفترة 

 فظللامقتصرا في تفسير اKيات على توضيح معانيھا اللغوية المفھومة منھا ب

1لنمو و التضخم ابتداء من أواخر القرن الثاني، ثم أخذ في االمختصر
.  

و  ،مدرسة التفسير بمكة :و اشتھرت ث1ث مدارس للتفسير زمن الصحابة، ھي

و           على يد ترجمان القرآن عبد   بن عباس رضي   عنھما  كان قيامھا

ري نصاست على يد الصحابي أبي بن كعب ا)أرضاھما، و مدرسة المدينة التي تأس

تأسست على يد الصحابي عبد   بن مسعود  التيو مدرسة الكوفة، ، رضي   عنه

2رضي   عنه، و كان لكل مدرسة ت1ميذ و مريدون من التابعين
.  

  

  :صيلمرحلة التأ -ب

و كانت في نھاية القرن الثالث، و ھي مرحلة مبنية على ما قبلھا بناء سليما، و   

صيل لعلم التفسير، المنھج الذي و فيھا تم ترسيخ المنھج ا) ثيقا،مرتبطة بھا ارتباطا و

يقوم على أسس و قواعد متينة، و ھذه القواعد و ا)سس قعدت لعلم التفسير القاعدة 

أرسى قواعد ھذه المرحلة إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير ، والصلبة

تي سبقته منھجا جامعا ، حيث أسس استفادة من اتجاھي التفسير في المرحلة الالطبري

و     ، و ينضاف إليھما استنباطاته يقوم على التفسير بالمأثور و التفسير باللغة

، حيث كان يتدبر اKيات، و يمعن النظر فيھا، و يستخرج منھا اجتھاداته و تأوي1ته

3بعض ما توحي له به من معان و د��ت
.  

  

  :مرحلة التفريع -ج

                                                 
1

  .27سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ص  -

2
  .1/77 ، التفسير و المفسرون،محمد حسين الذھبي  -

3
  .و ما بعدھا 29ح الخالدي، تعريف الدارسين بمناھج المفسرين، ص ص1ح عبد الفتا -
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  الكثير من المسائل  اردوفأوفي تفاسيرھم، حلة في ھذه المرالمفسرون توسع   

� يتصل بالتفسير اتصا� و ثيقا، و بھذا انتقل قد و المباحث و القضايا، بعضھا 

بينما كان الطبري فالمفسرون بالتفسير من التأصيل المنھجي، إلى التفريع التثقيفي، 

ر و ا�ستنباط، كان ساس المنھج الجامع القائم على اللغة و ا)ثأيفسر القرآن على 

لقد كان كل واحد  .ساس المنھج الغالب في التفسيرأالمفسرون ال1حقون يفسرونه على 

من ھؤ�ء المفسرين يفسر القرآن وفق العلم الذي مھر فيه، و غلب عليه، فالمتخصص 

حكام و المتخصص في الفقه و ا)ث اللغة و البيان، حفي اللغة غلب على تفسيره مبا

على تفسيره لون على تفسيره، و المتخصص في المأثور و الروايات غلب غلب ھذا ال

، و لية و الك1مية غلبت عليه ھذه المباحثھذا اللون، و المتخصص في المباحث العق

1ھكذا
.  

  

  :مرحلة التجديد -د

امتدت مرحلة التفريع فترة طويلة دامت من القرن الرابع حتى القرن الرابع   

دخل علم التفسير مرحلة جديدة تميز فيھا بالتجديد الصحيح عشر، و منذ ذلك الحين 

السليم، المنضبط بالضوابط العلمية، و الملتزم با)سس المنھجية، و قد بدأت ھذه 

المرحلة بالشيخ محمد عبده الذي أرسى معالم مدرسة خاصة في التفسير و فھم 

2القرآن
.   

  

  :التفاسير اللغوية -4

   :مجاز القرآن -أ

عبيدة في مجاز القرآن أن يصطنع منھجا أسلوبيا لفھم القرآن الكريم، أراد أبو 

يقوم على دراسة النص القرآني بقياسه إلى أساليب في ك1مھا، فجعل طريقة التعبير 

                                                 
1

  .42، 41ص  /م ن -

2
  .46، 45ص  /م ن -



 القرآنويل تأ                                                                    الفصل الرابع  

 289

في القرآن مجازا و عنى به الطريقة أو ا)سلوب الذي يتخذه نص ما في التعبير عن 

ار في ركابه، سواء أكانت تسمية أبي و سأخذ به من أتى بعده،  و ھو منھجالمعنى، 

1مرضيا عنھا أم مرفوضةھذه عبيدة 
.  

مجازه كذا، و تفسيره كذا، و معناه : لhيات يستعمل عبارات مثلففي تفسيره 

نه في المواضع كلھا يريد أصل التعبير، أو أكذا، و غريبه، و تقديره و تأويله، على 

، 3د﴾سجُ تَ  أ�O  نعكَ ا مَ ﴿مَ : ل   تعالىقو، من ذلك مث1 تفسيره ل2الصياغة المقصودة

"ما منعك أن تسجد: مجازھا: "يقول
، 5﴾�َ يُجَلNيھَا لوَِقْتِھَا إ�O ھُوَ ﴿: و في قوله تعالى، 4

"� يُظھرھا و� يُخرجھا إ�ّ ھو: مجازھا: "يقول
6
.  

، لتصبح فيما بعد )مجاز(و بھذا عد أبو عبيدة أول من سلط الضوء على كلمة 

طلحا ب1غيا يضم في اھابه كل الوسائل التصويرية في اللغة، و من خ1لھا يقف مص

عند اKيات التي يوحي ظاھرھا بمشابھة   للبشر؛ ليؤولھا تأوي1 ) القرآن مجاز(في 

صفات أخرى كالمكر و  يتفق مع التنزيه و التوحيد، نافيا الجسمية كاليد و الساق، و

بيه، فإنه يؤول آيات الجبر، أو ما يوھم إرادة   1 عن آيات التشالحركة، و فض

7قرآن، فيكون بذلك قد أسھم إسھاما كبيرا في مجال تأويل الللقبيح
.   

نه أبالنظر إلى مجاز التركيب على في مصنفه ھذا لم يكتف أبو عبيدة و   

صورة من صور التعبير العربي، بل اھتم أيضا بالمفردات، و �حظ أن لھا مجازا 

د�لة من ني آالقر في سياقھاو يعني بمجاز المفردة ما تدل عليه المفردة القرآنية  أيضا،

عطاھا معنى خاصا دون غيره، و ھو أ، و كأنه قد تحملھامعينة من بين د��ت كثيرة 
                                                 

1
  .279المجاز، ص سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و  -

2
  .19، 1/18القاھرة، أبو عبيدة معمَر بن المثنى، مجاز القرآن، مكتبة الخانجي،  -

3
  .12/ا)عراف -

4
  .1/26عبيدة معمَر بن المثنى، مجاز القرآن، أبو  -

5
  .187/ ا)عراف-

6
  .1/235أبو عبيدة معمَر بن المثنى، مجاز القرآن،  -

7
، 154ص نصر حامد أبو زيد، ا�تجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة،  -

155 .  
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معانيھا التي إن تتبعنا  )القضاء(نوع من تخصيص الد�لة بالنص، من ذلك كلمة 

لد�لة واحدة القرآن لم يجعلھا فآية من اKيات، في كل  وجدنا أن لھا معنى مختلف

1السياقات عامة في جميع
.  

  

 :البرھان في علوم القرآن -ب

حشد الزركشي في مصنفه ھذا الذي يستفيد منه الباحث في اللغة و في علوم 

و      القرآن على حد سواء، كثيرا من القضايا التي تتعلق بالنص القرآني من تفسير 

، و غيرھا، ذاھبا في ...و منسوخ   و محكم و متشابه، و أسباب نزولتأويل و ناسخ 

كثير من المواضع إلى تفسير القضايا اللغوية في اKية بما يشبھھا من آيات أخر، أو 

قد يكون اللفظ مشتركا بين : بما ورد عن علماء اللغة، فعن الحقيقة و المجاز قال مث1

﴿� يُضارO : عليھما جميعا، كقوله تعالى حقيقتين أو حقيقة و مجاز،  و يصح حمله

و الشھيد     أي الكاتب  ؛، و قيل يضارَر)يضارِر(، فالمراد ھنا ھو 2كاتِبٌ و � شَھِيد﴾

� يضارَرْ، فيكتم الشھادة و الخط، و ھذا أظھر، كما يحتمل أن من دعا الكاتب و 

و كذلك      ، 3انالشھيد � يضارِره، فيطلبه في وقت فيه ضرر، و المعنيان جائز

4﴿� تُُ◌ضارO والِدةٌ بِوَلَدِھا﴾: قوله
.  

القضايا الب1غية التي �بد منھا لفھم برھانه في كثير من يفصل الزركشي في كما 

العام و الخاص ( النص القرآني وإدراك إعجازه، فيتحدث عن أنواع الخطاب القرآني

و الحقيقة و المجاز، و ا;نشاء و ، و التعريض في القرآن وعن الكناية )الخ...و المفرد

  .، و غيرھاو ا�لتفات الخبر، وعن أساليب التوكيد و الحذف و القلب و التغليب

  

  :تأويل مشكل القرآن -ج

                                                 
1

  .و ما بعدھا 279ة و المجاز، ص سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيق -

2
  .233/ البقرة -

3
  .208، 207/ 2الزركشي، البرھان،  -

4
  .282/ البقرة -
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و     كان توسع المجتمع العربي و دخول عناصر جديدة فيه دافعا قويا للغويين   

العربي المبين، من  المفسرين في تصنيف مؤلفاتھم التي يدافعون فيھا عن ا)سلوب

�بن قتيبة الذي دحض فيه اتھامات المشككين بالنص ) تأويل مشكل القرآن(ذلك مث1 

و رد تخرصاتھم حول عربية أسلوبه، و كان ذلك بداية لعرض ملمح ھذا  ،القرآني

و الحقيقة أن عمل ابن قتيبة لم يكن تفسيرا ، ا)سلوب من خ1ل النص القرآني الكريم

)نھا قامت على منھج واضح للقواعد، و لم  ؛دراسة منھجية معياريةبقدر ما كان 

تعنى بما عني به المفسرون من قبل، و ھو إيضاح معاني اKيات الكريمة في 

ني وحدة تامة، و جعل منه آالمصحف الشريف، فقد اتخذ ابن قتيبة من النص القر

قد ، و ت السبيلبكامله موضوع بحث، و كان ھذا منھج اللغويين الذين نھجوا ذا

اتضحت منذ البداية معالم طريقة ابن قتيبة حيث كشف في رسالة الكتاب فكرته عن 

النص القرآني الكريم، ففيھا يقرر أن القرآن تنزيل من لدن عزيز حكيم، و أنه معجز 

1في تأليفه، فھو عجيب النظم، � تمل ت1وته، و � يكره سماعه
.  

و    فاحببت أن أنضح عن كتاب  ، "...  يقول معل1 سبب تصنيف مؤلفه ھذا  

أرمي من ورائه بالحجج النيرة، و البراھين البينة، و أكشف للناس ما يلبِسون، فألفت 

ھذا الكتاب جامعا لتاويل مشكل القرآن، مستنبطا ذلك من التفسير، بزيادة في الشرح و 

العرب؛ )رِي به ا;يضاح، و حام1 ما لم ألعم فيه مقا� ;مام مطلع على لغات 

المعاند موضع المجاز، و طريق ا;مكان، من غير أن احكم فيه برأي، أو أقضي عليه 

"بتأويل
2
.  

و تأوي1تھم التي تخرج بمعنى المعتزله  مزاعم يصححو يبدو أن ابن قتيبة   

النص عن ظاھره و عن حقيقته، فقد إنكروا السحر إ� من جھة الحيلة، و قالوا منه 

ة؛ يفرق بھا بين المرء و زوجه، و الكذب تصرف به القلوب عن المحبة رقاة التميم

: منه السموم؛ يسحر بھا فتغير الخلق، و   تعالى قال: إلى البغضة و العكس، و قالوا

                                                 
1

  .402 ،401سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص -

2
  .23،  ص1973، 2ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث القاھرة، ط -
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، فأعلمنا أنھن ينفثن، و النفث 1﴿و مِن شَرِ النفاثاتِ فِي العُقدِ و مِن شَرN حاسِدٍ إذا حَسَد﴾

2قد سحر) ص(لراقي في عقد يعقدھا، كما أن رسول   كالتفل، كما ينفث ا
.  

: فقالرد ابن قتيبة قول الطاعنين على القرآن بالمجاز، زاعمين أنه كذب، كما 

ويل، و تشعبت بھم الطرق و ناس في التأو أما المجاز فمن جھته غلط كثير من ال"

 Nحلاختلفت الن"...
3
ع في المجاز، كما يقع فمن عرف اللغة يتبين له أن القول مث1 يق، 

قال الحائط، فمال، و قل برأسك إلي؛ أي أمَِله، و قالت الناقة، و : في الحقيقة، فيقال

كما يتبين له أيضا ان أفعال المجاز � تخرج منھا المصادر و � تؤكد قال البعير، 

و� أراد الحائط أن يسقط إرادة شديدة، و � قالت الشجرة فمالت ق: بالتكرار، ف1 تقول

، فأكد معنى الك1م بالمصدر نافيا 4﴾وَ كَلOم   موسَى تَكليمًا﴿: شديدا، لكن   تعالى قال

5عنه المجاز
.   

و    خذ عنه معايير التحول الد�لي، أو لعله في ھذا الرأي متأثر بأبي عبيدة إذ 

طيف ھذه الفكرة ال تسميةبالجاحظ إذ أفاد منه فكرة ا�ستشفاف المعنوي، و يمكن 

ن الكلمة في سياقھا تتسع د�لتھا الوضعية لتشمل مدلو�ت الد�لي، لفكرة ا�تساع، )

6كثيرة حولھا، و يبقى معناھا الوضعي على أصله
.  

    

                                                 
1

  .5، 4/ الفلق -

2
  .و ما بعدھا 116، 115ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -

3
  .103ص/ م ن -

4
  .164/ النساء -

5
  .و ما بعدھا 109ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص -

6
  .409 ،408ص ،سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز -
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  :ويلية في الدرس القرآنيمفاھيم تأ - رابعا

  :وا>حكام التشابه -1

 خSSSرٌ ، و أُ ابِ الكتSSSَ أم[  ھSSSنO  اتٌ حكمSSSَمُ  آيSSSاتٌ  منSSSه﴿: قSSSال تعSSSالى فSSSي محكSSSم تنزيلSSSه

ھSو "صSل اللغSة أشابھات، و المحكSم فSي ، مقسما اKيات إلى  محكمات ومت1﴾ھاتٌ تشابِ مُ 

"ا)مSSر المتفSSق الSSذي � اخSSت1ف فيSSه و� اضSSطراب
      الشSSيء ه مSSن شSSابو المتشSSابه  ،2

و أمSور ... أشSبه كSل منھمSا اKخSر حتSى التبسSا: ، و تشابھا و اشتبھا...ماثله": و أشبھه

Sةمشتبھة و مشSھة كمعظمOم: بSبھة بالضSكِلة، و الشSه : مُشSه عليNبSُل، و شSاس و المثSا�لتب

"لبس عليه: ا)مر تشبيھا
3
.  

كما  أما في ا�صط1ح فإن اKيات المحكمات ھي التي تشكل أم الكتاب وأصله،

و        ،4و تكSSون بينSSة واضSSحة � تفتقSSر فSSي بيSSان معناھSSا إلSSى غيرھSSا ورد فSSي اKيSSة،

5معان ث1ثببن تيمية اعند  ا;حكام
:  

والفرق والتحديد الذي يحصل به  ،ومعناه الفصل والتمييز ،ا;حكام في التنزيل -

ف1 يشتبه بغيره، وھذا ھو  ،تحقق الشيء وإتقانه، فيكون المحكم ھو المنزل من عند  

  .الذي يقابله ما يلقي الشيطان

حينما يقابلونه  ،د ا)صوليينإبقاء التنزيل وعدم رفعه، وھو المعنى ا�صط1حي عن -

 د�لةٍ  فعُ أو رَ  حكمٍ  فعُ سواء رَ  ،نسخٌ  ما شرع، وكل رفعٍ  بالنسخ الذي ھو عندھم رفعُ 

وعليه يكون إلقاء الشيطان حاص1 باتباع ذلك المنسوخ، فيحكم   ، ظاھرة مرجوحة

 آياته بالناسخ الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد، وعلى ھذا يصح أن يقال

  .المتشابه المنسوخ

                                                 
1

  .7/ آل عمران -

2
  ص، )حكم(، مادة ربلسان العابن منظور،  -

3
  .1255، ص )شبه(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  -

4
  .3/55الشاطبي، الموافقات،  -

5
  .8ابن تيمية، ا;كليل في المتشابه و التأويل، ص : ينظر -
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ا;حكام في التأويل والمعنى وھو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرھا حتى � تشتبه  -

  .بغيرھا، وعلى ھذا يكون المحكم الذي ليس فيه اخت1ف، والمتشابه ما احتمل معنيين

باعتبارھSا عكSس المحكمSات، و أما المتشابھات فھي اKيات التي تمثSل الفSروع، 

 وھSSذا التحديSSد يلقSSي، 1 يتبSSين المSSراد بھSSا مSSن لفظھSSا، بSSل بالبحSSث و النظSSرالتSSي � فإنھSSا

الضوء على الع1قة المرجعيSة القائمSة بSين الفSرع وأصSله، فSالفروع بحاجSة )ن ترجSع 

لتتبين معانيھSا وتتكشSف وجوھھSا، ويترتSب علSى ذلSك الSرد انق1Sب اKيSة  ؛إلى أصولھا

  .من عنوان المتشابه إلى عنوان المحكم

2لثابت أن التشابه في القرآن قليل، )مورو ا
:  

و          المعظSSم  المحكمSSات ھSي ، ممSSا يSدل علSى أن3﴾الكتSابِ  أم[  ھSSنO ﴿: قولSه تعSالى -

  .الجمھور، فأم الشيء معظمه و عامته

لتبSSاس كثيSSرا، ممSSا يتنSSافى مSSع وصSSف   لكتابSSه ن المتشSSابه لSSو كSSان كثيSSرا لكSSان ا;أ -

4ين﴾قِ تO للمُ  ظةً ى و موعِ و ھدً  اسِ نO لل ذا بيانُ ﴿ھَ : العزيز
.  

و         ا�ستقراء، فالمجتھد إذا نظر في أدلة الشريعة له جSرت علSى قSانون النظSر  -

ت مSَحكِ أُ  تSابٌ ﴿كِ : اتسقت أحكامھا، و انتظمت أطرافھا على وجه واحSد، كمSا قSال تعSالى

5ير﴾بِ خَ  كيمٍ ن حَ دُ ن لَ لت مِ صN فُ  ه ثمO آياتُ 
.  

 ؛المتشابه من اKيات في لقرآن الكريم اختلفوامفسري امن  جماعةلكن 

 الكتابَ  ليكَ◌ِ عَ  نزلَ ي أَ الذِ  ھوَ ﴿اKية القرآنية  الوقف عند ت1وة موضع �خت1فھم في

 عونَ بِ فيتO  زيغٌ  ھمْ لوبِ قُ  يفِ  ا الذينَ فأمO  ،ھاتٌ تشابِ مُ  رٌ خَ أو ابِ الكتَ  أم[  ھنO  كماتٌ محْ  آياتٌ  نهُ مِ 

 لمالعِ  يفِ  نخوَ والراسِ   ُ  ه إ�تأويلَ  علمُ ه وما يَ تأويلِ  وابتغاءَ  تنةِ الفِ  بتغاءَ ا منهُ  ابهَ ما تشَ 

                                                 
1

  .3/55الشاطبي، الموافقات،  -

2
  .57، 56ص/ م ن -

3
  .7/ آل عمران -

4
  .135/ آل عمران -

5
  .1/ھود -
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إن  :منھم ، فقال فريق1﴾ابلبَ وا ا)َ ولُ أُ  إ�O  ذكرُ نا وما يَ ربN  عندِ  منْ  كلٌ  ا بهِ آمنO  يقولونَ ◌ِ 

اسِخُونَ عَلىَ قَوْل وقوفا و الراسخون في العلم فقط، يعلم تأويله   ماھو المتشابه  Oه وَالر

هُ قَال" ،فِي الْعِلْم Oَاس أن Oأنََا مِنْ : وَقَدْ رَوَى اِبْن أبَِي نَجِيح عَنْ مُجَاھِد عَنْ اِبْن عَب

اسِخِينَ الOذِينَ يَعْلَمُونَ تَأوِْيله Oاسِخُونَ فِي الْعِلْم  ،وَقَالَ اِبْن أبَِي نَجِيح عَنْ مُجَاھِد ،الر Oوَالر

ا بِهِ  ،وِيلهيَعْلَمُونَ تَأْ  Oبِيع بْن أنََس ،وَيَقوُلوُنَ آمَن Oوَكَذَا قَالَ الر"...
 2

.  

SSاس اِ"نْ فعSS◌َ  العلSSم بالمتشSSابه مقصSSور علSSى   وحSSده،إن : وقSSال آخSSر Oن عَبSSْب

Sهُ قSَالَ  Oَهُ أنSْعَن O  َاء: رَضِيSَة أنَْحSَى أرَْبَعSَير عَلSِفْس Oي فَ  ،التSِد فSََذَر أحSْير َ� يُعSِهِ فَتَفْسSِھْم، 

اسِخُونَ فSِي الْعِلSْم ،وَتَفْسِير تَعْرِفهُ الْعَرَب مِنْ لغَُاتھَا Oهُ  ،وَتَفْسِير يَعْلمَهُ الرSَير َ� يَعْلمSِوَتَفْس

 O  O�ِعْثَاء وَأبَِي نَھِيك وَغَيْرھمْ ، إ Oوَيُرْوَى ھَذَا الْقَوْل عَنْ عَائِشَة وَعُرْوَة وَأبَِي الش"
3
.  

أحدھما المكشوف المعنى الذي � يتطرق إليه : جع إلى معنيينيرفالمحكم  أما

والثاني أن المحكم ما انتظم  ،والمتشابه ما يتعارض فيه ا�حتمال, إشكال واحتمال

 و ھووأما المتشابه فا)سماء المشتركة كالقرء  ،ترتيبه مفيدا إما ظاھرا وإما بتأويل

  .متردد بين الحيض والطھرال

اKية المحكمة، ھي فعل ب ھاإلحاقعن معنى اKية المتشابھة بالبحث عملية  تعدو 

تقلبّ وجوه ) التماثل(التأويل الذي يقوم على تفسير اKية باKية، حيث باستقراء التشابه 

لھذا لم يقع التشابه في القواعد ، اKيات، بھدف نظمھا، �ستنباط الوجه الذي فيه الفتوى

، بل في الفروع و غيرھا من معاني الشريعة من أصول الدين و أصول الفقه الكلية

4الجزئية، و الدليل على ذلك من وجھين
:  

  .ا�ستقراءالوجه ا)ول أن ا)مر قد ثبت ب -

                                                 
1

  .7ن آل عمرا -

2
  .2/11القرآن العظيم، ابن كثير، تفسير  -

3
  .10ص/ م ن -

4
  .و ما بعدھا 63 /3الشاطبي، الموافقات،  -
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و     لو دخل ا)صول، لكان أكثر الشريعة من المتشابه، و الوجه الثاني أن التشابه  -

  .ا;شارة تھذا باطل، كما سبق

1على ضربينو المتشابه الواقع في الشريعة 
:  

و ھو المراد باKية، و معناه راجع إلى أنه لم يجعل لنا سبيل إلى فھم معناه، : حقيقي -

و � نصب لنا دليل على المراد منه، و ھو قليل � كثير، و � يكون إ� فيم � يتعلق 

  .به تكليف سوى مجرد ا;يمان به

داخ1 فيه، فھو ليس  ليس بداخل في صريح اKية، و إن كان في المعنى: إضافي -

بل )ن الناظر قصر في  ؛ن بيانه حاصل) ؛تشابھا من حيث وضع في الشريعةم

و من أمثلة ھذا القسم ما يفعله ، أو زاغ عن طريق البيان، اتباعا للھوى ،ا�جتھاد

)ن الحقيقي غير  ؛و على ھذا الضرب يتسلط التأويل، ة و الخوارج و غيرھمزلالمعت

ه إما أن يقع بيانه بالقرآن الصريح، أو بالحديث الصحيح، أو با;جماع )ن ؛�زم تأويله

  .القاطع

2و إذا تسلط التأويل على المتشابه فيراعى في المؤول به أوصاف ث1ثة، ھي  
:  

، متفق عليه بين المختلفين، و أن يرجع إلى معنى صحيح في ا�عتبار: الوجه ا)ول -

يقبله فاللفظ نص � احتمال فيه، و بھذا فھو �  ، فإن لميكون اللفظ المؤول قاب1 له

و  ،إما أن يجري على مقتضى العلم أو �: يقبل التأويل، و إن قبله اللفظ ففيه احتما�ن

)نه لو  ؛، أما الثاني ف1 يصح أن يحمله اللفظ على حالها�حتمال ا)ول � إشكال فيه

لى العمى، و رميا في جھالة، صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاھر رجوعا إ

  .و بذلك فھو باطل

                                                 
1

  .، و ما بعدھا59 ص/ م ن -

2
  .66 ،365 ص/ م ن -
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ى الدليل لمعارضة ما ھو أقوى منه، فالمؤوِل أن التأويل إنما يسلط عل: الوجه الثاني -

أن و إما   إما أن يبطل المرجوح جملة، اعتمادا على الراجح، ف1 يلزم نفسه الجمع، 

ك، و إن لم يصح فھو نقض يعتمد القول به على وجه، فإن صح الوجه و اتٌفق عليه فذا

  .، و ذلك يقتضي بط1نهالغرض

أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دلي1 في : الوجه الثالث -

)ن رده إلى ما � يصح جمع بين النقيضين، و مثاله تأويل من تأول لفظ  ؛الجملة

لفقير، فإن ذلك يجعل المعنى ، با1﴾ي1َ خلِ  إبراھيمَ   ُ  خذَ ﴿واتO : الخليل في قوله تعالى

  .القرآني غير صحيح

ـرون وجوھاً مختلفة لنزول اKيSات Nابھة وقد ذكر المفسSي   المتشSات التSيKذه اSفھ

 أيSدي فSي  ذريعة عبSر التSاريخ ء ا)مر ھي التي وقعتىداب في قطعيةليست لھا د�لة 

في المتشابه مSن إشSكال  لما ، الحق تعتيمالفتنة و الباطل و شاعة; قلوبھم زيغ في الذين

و التأمSل،        فتجعله محتاجSا إلSى التفكSر  ،بِحمله معاني مختلفة، يتشابه تعلقھا باللفظ

2لذلك احتاج تمييز المراد من ھذا اللفظ إلى المحكم الذي يحدد المعنى المقصود
 .  

  

   :الناسخ و المنسوخ -2

 ؛ة الناسخ و المنسوخفي سياق الحديث عن المحكم و المتشابه كانت ترد ثنائي

ن الع1قة الرابطة بين طرفي الثنائية ا)ولى، ھي نفسھا الع1قة الرابطة بين الناسخ )

إن المحكم : طائفة من المفسرين المتقدمين تقالو قد ، و المنسوخ، و ھي عملية النسخ

ي قِ ما يل  ُ  سخُ فينْ ﴿: تعالىقوله مستشھدين ب ،المنسوخ ھو ھو الناسخ و  المتشابه

                                                 
1

  .125/النساء -

2
  .125 ، صالباجي، الحدود -
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والنسخ ھنا رفع ما ألقاه الشيطان �  ،1﴾يمحكِ  عليمُ  و  ُ  هآياتِ  م  ُ حكِ يُ  ثمO  الشيطانُ 

2رفع ما شرعه  
.  

;زالة، ففي او إذا عدنا إلى قواميس اللغة لوجدنا النسخ كلمة تأتي بمعنى 

و نسخ  ،م شيئا مقامهاأزاله و غيره، و أبطله، و أق: نسخه، كمنعه" :القاموس المحيط

كتبه عن معارضة، كانتسخه و استنسخه، و المنقول : مسخه، و نسخ الكتاب: الشيء

حوله إلى غيرھا، و التناسخ و المناسخة : النسخة، بالضم، و نسخ ما في الخلية: منه

موت ورثة بعد ورثة، و أصل الميراث قائم لم يقسم، و تناسخ ا)زمنة : في الميراث

"...د قرن آخرتداولھا، أو انقراض قرن بع
3

 .  

، متصورة و من غيره المحيطكل ھذه الد��ت لكلمة النسخ، التي نقتبسھا من 

في إطار نسخ آيات النسق القرآني، وفيھا دليل على حركية النص من خ1ل عملية 

ھو ) ا;بدال(مما يجعل  ،ا;بطال، والتثبيت، وا;بدال، والنقل، التي ھي وجوه للنسخ

ما : (بقوله 4﴾ما ننسخ من آية﴿: خ، لذلك فسر ابن عباس قوله تعالىالمعنى الجامع للنس

  ). نبدل من آية

الكليات كالمتشابه تماما، و يدل على ذلك ا�ستقراء التام،  في و النسخ � يكون

و جميع       ، و الحاجيات و التحسينيات، و أن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات

5لبتة، بل يكون النسخ في الجزئياتأت نسخ لكلي ذلك لم ينسخ منه شيء، فلم يثب
.  

و النسخ في ا)حكام قليل، و يدل على ذلك أن غالب ما ادعي فيه النسخ 

متنازع فيه و محتمل، و قريب من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون 

جوه الثاني بيانا لمجمل، أو تخصيصا لعموم، أو تقييدا لمطلق، و ما أشبه ذلك من و
                                                 

1
  .52/ الحج - 

2
  .9، صا;كليل في المتشابه والتأويلابن تيمية،  - 

3
  .286، ص )نسخ(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  -

4
  .106/ البقرة -

5
  .3/69الشاطبي، الموافقات،  -
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، و على ھذا فإن النسخ الجمع، مع البقاء على ا)صل من ا;حكام في ا)ول و الثاني

عند المتقدمين يطلق على تقييد المطلق، و على تخصيص العموم بدليل متصل أو 

منفصل، و على بيان المبھم و المجمل، و على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي 

أن يكون ا)مر المتقدم غير مراد في  ، فھو في ا�صط1ح المتأخر يقتضيمتأخر

)ن الثاني حل  ؛التكليف، و إنما المراد ما جيء به آخرا، فا)ول غير معمول به

1محله
  .  

بين آيتين إحداھما متشابھة وا)خرى محكمة، حيث تقع  تحدث عملية النسخإن 

 آياتٌ  نهُ مِ ﴿: ويدل على ھذا التموضع قوله. ا)خيرة من ا)ولى موقع ا)صل من الفرع

يُخْبِر تَعَالىَ أنOَ فِي الْقرُْآن آيَات "حيث ، 2﴾ھاتٌ متشابِ  خرٌ وأُ  الكتابِ  أم[  ھنO  اتٌ حكمَ مُ 

َ�لَة َ� اِلْتِبَاس فِيھَا عَلىَ أحََد وَمِنْهُ آيَات  Oنَات وَاضِحَات الد Nأمُّ الْكِتَاب أيَْ بَي Oمُحْكَمَات ھُن

 Oمَا اِشْتَبَهَ إلِىَ أخَُر فِيھَا اِشْتِبَاه فِي الد Oاس أوَْ بَعْضھمْ فَمَنْ رَدOَ�لَة عَلىَ كَثِير مِنْ الن

مَ مُحْكَمَهُ عَلَى مُتَشَابِھه عِنْده فَقَدْ اِھْتَدَى وَمَنْ عَكَسَ اِنْعَكَسَ وَلھَِذَا قَالَ  Oالْوَاضِح مِنْهُ وَحَك

أَيْ  ؛)وَأخَُر مُتَشَابِھَات(أَيْ أصَْله الOذِي يُرْجَع إلِيَْهِ عِنْد اِ�شْتِبَاه  ؛)ھُنO أمُّ الْكِتَاب(تَعَالىَ 

رْكِيب َ� مِنْ  Oفْظ وَالتOتَحْتَمِل دََ�لتَھَا مُوَافَقَة الْمُحْكَم وَقَدْ تَحْتَمِل شَيْئًا آخَر مِنْ حَيْثُ الل

"حَيْثُ الْمُرَاد
3
. 

يء أصله، ولما كان المتشابه يقابل المحكم، لمحكمات ھن أم الكتاب، وأم الشاف

ن المتشابه ھو فرع يحتاج أترتب على ذلك يو  ،فروع نأمكن تعريف المتشابھات بأنھ

)ن يرد إلى أصله، وتفضي عملية الرد إلى حدوث النسخ بانتقال اKية من صفة 

  .لذلك سمي المحكم ناسخا، وسمي المتشابه منسوخا ، المتشابه إلى صفة المحكم

من ) المنسوخ/ الناسخ(من جھة، و) المتشابه/المحكم(أما عن الفرق بين ثنائية  

بم1حظة  هيمكن إدراكفجھة أخرى، والفائدة المرجوة من تعديد عناوين حقيقة واحدة، 
                                                 

1
  .71، 3/70الشاطبي، الموافقات،  -

2
  .7/ آل عمران -

3
  .7/ 2 م،ابن كثير، تفسير القرآن العظي -
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أن ا;حكام و التشابه صفة لhيات القرآنية، متعلقة بمعنى اKيات من ناحية الوضوح 

;حكام عنوان وصفي يتكامل في مدلوله مع عنوان و ا  أو عدمه، بينما النسخ 

بحيث إذا  ،المتشابه، عندما يلقي الضوء على الع1قة التفاعلية بين العنوانين/المحكم

واجه ا;دراك اKية المتشابھة، التي ي1قي مشكلة في كشف معناھا، استعان بد�لة 

يرة المحكمة، بھدف عنوانھا النسخي، ليتساءل عن الناسخ، الذي تمثله اKية النظ

  .تحويلھا إلى عنوان المحكم

أن   جعل المحكم مقابل المتشابه تارة ومقابل "و قد أشار ابن تيمية إلى 

كل ظاھر ترك ظاھره السلف والمنسوخ يدخل فيه في اصط1ح  ،المنسوخ أخرى

)نه يحتمل  ؛فإن ھذا متشابه ،كتخصيص العام وتقييد المطلق ،لمعارض راجح

وإحكامه رفع ما يتوھم فيه من المعنى الذي ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه  ،معنيين

فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيه الشيطان في  ،وكذلك ما رفع حكمه ،ليس بمراد

"معاني القرآن
1
.  

: إن عملية النسخ تثبت فكرة � محدودية العلم القرآني، مصداقا لقوله تعالى

، أما عملية ا;حكام فتشير إلى محدودية العلم 2﴾شيءٍ  يانا لكلN بْ ت ابَ الكتَ  ا عليكَ زلنَ ﴿ونَ 

، و 3ي1﴾قلَ  لم إ�O ن العِ م مِ يتُ ا أوتِ مَ  ﴿و: ، و ذلك ما يشير إليه قول   عز و جلالبشري

بين ، والقليلعلم ا;نسان تنبني على التناقض القائم بين إشكالية تنشأ التقاء اKيتين  دعن

وتتحدد ا;جابة عند م1حظة أن المؤول ! القرآن ال1متناھي؟ ملهوتي من علم يحأما 

ويكتشف من علومھا الكثيرة، فإن ذلك يبقى قلي1،  ،مھما يحكم من آيات الكتاب

مستكشفه، وما ال�ستمرار تشابه ما أحكم من آيات لجھلنا بد��تھا ا)خرى غير 

  .تحوزه من علم غير محصور

                                                 
1

  .10، صا;كليل في المتشابه والتأويلابن تيمية،  - 

2
  .89/ النحل -

3
  .85/ ا;سراء -
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  :الظاھر و الباطن -3

ثنائية الظاھر و الباطن في القرآن الكريم في ثنائيات عديدة، و من زوايSا تتجلى 

و      الجبSSSر ( ، و )التنزيSSSه و التشSSSبيه(، و )المحكSSSم و المتشSSSابه(فكريSSSة مختلفSSSة، فSSSـ

، و غيرھSSا، ترتSSد جميعSSا فSSي أصSSولھا إلSSى ثنائيSSة )الرؤيSSة و الحجSSاب(، و )ا�ختيSSار

اھر يفھمSSه مSSن ھSSو أعلSSم ن بمسSSتويين ؛ ظSS، التSSي تجعSSل لغSSة القSSرآ1الظSSاھر و البSSاطن

درس المSSأثور عSSن رسSSول  ، و المنقSSول عSSن الSSذين درسSSوه مSSن  وبأسSSاليب البيSSان، 

الصحابة و التابعين، و باطن عميق يفھم من ا;شارات البيانية، و ما وراء ا)لفSاظ مSن 

�2 يدركھا إ� الراسخون في مختلف العلوم ،معان خفية
.  

كما شاع ، ا و حدا و مقطعاو بطن اآية ظھر إن لكل ريالبص عن الحسنو "  

و أھل الظاھر و أھل باطن، علم ال ظاھر وعلم ال: قولفي ك1م كثير من الناس 

إما أنَ يرِيد  )الْباطن(: قَول الرجلِ : فقال ،و قد بسط ابن تيمية القول في ذلك، الباطن

وَالْعِلْمِ بِالْغُيُوبِ  ،وب مِنْ الْمعارِف وَاْ)حَْوَالِ ثل الْعلْمِ بِما في الْقلُ م ،ةعلْم اْ)مُورِ الْباطن

سُلُ  ا أنَْ يُرِيدَ بِهِ الْعِلْمَ الْبَاطِنالOتِي أخَْبَرَتْ بِھَا الر[ Oِذِي يَبْطُنُ عَنْ فَھْمِ أكَْثَرِ  ؛َوَإمOأيَْ ال

اھِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ  ،النOاسِ  Oالْعِلْمَ مِنْهُ . أوَْ عَنْ فَھْمِ مَنْ وَقَفَ مَعَ الظ Oَلُ ف1ََ رَيْبَ أن Oَا اْ)و Oَفَأم

اھِرِ  Oقُ بِالظOقُ بِالْبَاطِنِ  ،كَأعَْمَالِ الْجَوَارِحِ  ،مَا يَتَعَلOوَمِنْهُ  ،كَأعَْمَالِ الْقلُوُبِ  ،وَمِنْهُ مَا يَتَعَل

ھَادَةِ  Oاسُ بِحَوَا ،مَا ھُوَ عِلْمٌ بِالش Oھِمْ وَھُوَ مَا يَشْھَدُهُ الن Nقُ بِالْغَيْبِ وَھُوَ مَا  ،سOوَمِنْهُ مَا يَتَعَل

3غَابَ عَنْ إحْسَاسِھِمْ 
 .  

                                                 
1

المركز الثقافي العربي،  نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، -

  .361، ص 2003، 5الدار البيضاء، ط

2
  .35اھر النيفر، أصول الفقه، ص طمحمد ال -

3
، تاريخ bentaimiya.blogspot.com: الموقع ا�لكتروني رسالة في علم الظاھر و الباطن، ،ابن تيمية -

  .10:30: ، في الساعة24/03/2010: الزيارة
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و الظاھر ھو ظاھر الت1وة، و الباطن ھو الفھم عن   أ فسر بأن الظھرقد و 

�  أي ؛1ا﴾ديثَ حَ  يفقھونَ  ونَ � يكادُ  القومِ  ؤ�ءِ ھَ  مالِ فَ ﴿: )ن   تعالى قال ؛لمراده

و       مراده من الخطاب، و لم يرد أنھم � يفھمون نفس الك1م، كيف يفھمون عن  

2ھو منزل بلسانھم؟ و لكن لم يحظوا بفھم مراد   من الك1م
.   

ھو كتاب   المنزل بلسان عربي مبين في زمن أفصح العرب،  إذاالقرآن 

تظھر لھم بعد  الذين كانوا يعلمون ظواھره و أحكامھا، أما دقائق باطنه فإنما كانت

الظاھر ھو ، ف3البحث و النظر، مع سؤالھم النبي صلى   عليه و سلم في ا)كثر

: قال جل و ع1 .المفھوم العربي، و الباطن ھو مراد   تعالى من ك1مه و خطابه

فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى  ،4ھا﴾أقفالُ  على قلوبٍ  أمْ  آنَ رون القرْ بO 1 يتدَ ﴿أفَ 

و ، ، و ذلك ظاھر في أنھم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل منھم تدبرالمقاصد

ما : ، ھنا قال الكفار5﴾العنكبوتِ  كمثلِ  أولياءَ   ِ  وا من دونِ خذُ اتO  الذينَ  ﴿مثلُ : قال أيضا

)نھم أخذوا بمجرد  ؛؟ ما ھذا ك1م إلـهبال العنكبوت و الذباب يذكر في القرآن

ما  مث1ً  بَ ضرِ ن يَ ي أَ حِ ستَ يَ  �َ   َ  ﴿إنO : المراد، فنزل قولهو لم ينظروا في  ،الظاھر

7، و ھذا باطن اKية6ھا﴾ة فما فوقَ بعوضَ 
.  

اسِ أوَْ عَنْ بَعْضِھِمْ و ِ Oذِي يَبْطُنُ عَنْ أكَْثَرِ النOأحََدُھُمَا : عَلىَ نَوْعَيْنِ الْعِلْمِ الْبَاطِنِ ال

اھِ  Oانِي ، ربَاطِنٌ يُخَالِفُ الْعِلْمَ الظ Oلُ فَبَاطِلٌ؛ فَمَنْ  ،َ� يُخَالفِهُُ و الث Oَا اْ)و Oَعَى عِلْمًا فَأم Oاد

ا بَاطِنًا أوَْ عِلْمًا بِبَاطِنِ  Oِا مُلْحِدًا زِنْدِيقًا وَإم Oاھِرَ كَانَ مُخْطِئًا إم Oوَذَلِكَ يُخَالِفُ الْعِلْمَ الظ

انِي فَھُوَ بِمَ ، َجَاھ1ًِ ضَاّ�ً  Oا الث Oَاھِرِ أم Oوَقَدْ يَكُونُ  ،قَدْ يَكُونُ حَقًّا ،نْزِلَةِ الْك1ََمِ فِي الْعِلْمِ الظ

                                                 
1

  .78/النساء -

2
  .3/243الموافقات، الشاطبي،  -

3
  .1/14الزركشي، البرھان،  -

4
  .24/محمد -

5
  .41/العنكبوت -

6
  .26/البقرة -

7
  .245، 3/244الشاطبي، الموافقات،  -
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اھِرِ  ،بَاط1ًِ  Oاھِرَ لَمْ يُعْلَمْ بُط1َْنُهُ مِنْ جِھَةِ مُخَالفََتِهِ لِلظ Oالْبَاطِنَ إذَا لَمْ يُخَالِفْ الظ Oِفَإن

هُ حَقk قبُِلَ  ،الْمَعْلوُمِ  Oَأمُْسِكَ عَنْهُ فَإنِْ عُلِمَ أن O�ِوَإ Oهُ بَاطِلٌ رُد Oَ1 وَإنِْ عُلِمَ أن
.  

2شرطان اثنانلباطن و على ھذا يكون ل
:  

أن يصح على مقتضى الظاھر و المقرر في لسان العرب، و يجري على المقاصد  -

  .العربية

  .أن يكون له شاھد نصا أو ظاھرا في محل آخر يشھد لصحته من غير معارض -

الشارع معرفة باطن النص القرآني إنما ھي بحث عن مقاصد و � شك أن 

3نقسمة إلى ث1ثة أقسامالمالحكيم 
:  

مقصد الشارع غائب عنا، حتى يأتينا ما يعرفنا به، و ليس ذلك إ� بالتصريح  -

  .الحمل على الظاھر مطلقا، و ھو رأي الظاھرية و حاصل ھذا الوجه الك1مي،

و ما يفھم منھا، و إنما المقصود أمر آخر وراءه، و مقصد الشارع ليس في الظواھر  -

  .ھو رأي الباطنية

يعرف مقصد الشارع باعتبار ا)مرين السابقين، على وجه � يخل فيه المعنى  -

  .و ھو رأي أكثر العلماء الراسخين، بالنص

تقدير ا)صل و تحديد المقصد عناية مفسري قضية و مما يستوجب الذكر في 

: ھا، و قالوا عنتھاأفردوا لھا كتبا، و عددوا أھميحيث  أسباب النزول،القرآن الكريم ب

و   ، لجريانه مجرى التاريخ، و ليس كذلك، ھذا العلم نه � طائل تحتأأخطأ من زعم 

وھج الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، و تخصيص الحكم  :منھاه التي ذكروا فوائد

                                                 
1

، تاريخ bentaimiya.blogspot.com: ، الموقع ا�لكترونيرسالة ابن تيمية في علم الظاھر و الباطن -

  .10:30: ، في الساعة24/03/2010: الزيارة

2
  .252/ 3الشاطبي، الموافقات،  -

3
  .292، 2/291الشاطبي، الموافقات،  -
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ھما فائدتان تختصان بالمشرع، و به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، و 

و أن يكون اللفظ عاما، و يقوم الدليل على التخصيص، فإن ، منھا الوقوف على المعنى

محل السبب � يجوز إخراجه با�جتھاد و ا;جماع، و ھما فائدتان يأخذ بھما المفسر، 

1و دارس المعنى و الد�لة
.  

تكمن القيمة الكبرى للتأويل جد أن فإننا ن )الباطن/ الظاھر( و بالعودة إلى ثنائية

، ;رساء الوجھينفي قدرته على تصريف وجوه النص القرآني، وتقليب آياته بين 

النص على وجھه الذي فيه الفتوى، المتمثلة في الرؤية أو الحقائق القرآنية المبحوث 

ن عملية إرجاع اKية المتشابھة إلى ا)خرى المحكمة، تؤدي إلى كما نجد أ، عنھا

صرف اKية من وجه Kخر، والعبور من الظاھر إلى الباطن، حيث يمثل الظاھر اKية 

العبور  أومما يعني أن عملية ا;رجاع  ،المتشابھة، بينما يمثل الباطن اKية المحكمة

ھي عملية صناعة للمنظومة المرجعية، وإعادة نظر فيھا، بتقليب اKية بين المنظومات 

ه أو أكثر من الوجوه المتكثفة لhية أو المترسبة تحت السياقية، بھدف إبراز وج

تعدد مرجعية نظائر اKية يعني تعدد أصولھا المحكمات، مما يعبر عن أن إذ  ،طبقاتھا

كل نظير منظومة مرجعية تحكم اKية يخلق تعدد وجوھھا بعدد أصولھا، حيث 

2المشتبھة في وجه غير بقية الوجوه، التي تقررھا النظائر ا)خرى
 .  

ن تصرف اKية المشتبھة إلى وجه مرادف يؤكد أن بعض النظائر يمكن أإ� 

، يؤول إليھا ذلك ةالوجه الظاھر، بينما تصرفھا أغلب النظائر ا)خرى إلى وجوه باطن

فعملية نسخ التشابه ھي عملية  ،أو في مقام المشتبه االوجه الظاھر، سواء أكان مشتبھ

افدة بالتحو�ت في السياق كمنظومة مرجعية، تصريف لhية على وجوھھا غير الن

                                                 
1

  .133، 132سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -

2
: ، تاريخ الزيارة www.ataweel.com.les/les_h.htm:ا�لكترونيدروس التأويل، الموقع  أحمد البحراني، -

24/03/2010.  
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المختلفة عملية عبور من الظاھر  ةن عملية ا�نتقال ذاتھا عبر المنظومات المرجعيإو

1إلى الباطن
.    

إن عملية صرف اKيات وإلحاق المتشابه منھا بالمحكم، وتقليب اKيات على 

ا إيحائيا، ھذا النطق وجوھھا ظھورھا وبطونھا، عملية تھدف إلى استنطاق النص نطق

، فا�ستفتاء طرح للسؤال، كما في )الفتوى(الذي يقوم به النص، ھو الذي يطلق عليه 

، ويستھدف الحصول على الفتوى، 2﴾ونم البنُ ولھُ  البناتُ  بكَ ألرَ : ھمتفتِ اسْ ف﴿: قوله

أن   جل  ، باعتبار3﴾مفتيكُ يُ   ُ  لِ ونك قُ تفتُ يسْ ﴿: والظفر با;جابة، التي تنسب إلى  

4إيحاءده اإلى عببھا يوحي معاني  ج1له يحتجب خلف البنية ا;شارية للنص
.  

  :القراءات و أثرھا في التأويل -خامسا

بكل صور ا)داء التي تبقي على القرآن    صلى   عليه و سلم تلقى رسول

ف لھجاتھا ھدافه و رسالته، و تيسر لكل القبائل على اخت1أو تحافظ على     معانيه 

ت1وته، و قد روى الصحابة عن النبي الكريم ھذه القراءات و رددوھا، حتى إذا 

)أنزلت ھكذا(، فيقول لھم 5اختلفوا رجعوا إليه
 6

.  

، إنSNي أقرئSت : "قSال النبSي صSلى ّ  عليSه وسSلمأن عن أبيّ بSن كعSب و  يSا أبSي[

: قل علSى حSرفين، قلSت: عيعلى حرفٍ أو حرفين؟ فقال الملك الذي م: القرآن فقيل لي

قSل علSى ث1ثSةٍ، : على حرفين أو ث1ثSةٍ؟ فقSال الملSك الSذي معSي: على حرفين، فقيل لي

                                                 
1

: ، تاريخ الزيارة www.ataweel.com.les/les_h.htm:ا�لكترونيدروس التأويل، الموقع  أحمد البحراني، -

24/03/2010.  

2
  .149/ الصافات -

3
  .4/النساء -

4
: ، تاريخ الزيارة www.ataweel.com.les/les_h.htm:ا�لكترونيدروس التأويل، الموقع  أحمد البحراني، -

24/03/2010.  

5
  .18ص ، لوم القراءاتالسيد رزق الطويل، في ع -

6
  .3/122 البخاري، الصحيح، -
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لSيس منھSا إ�O شSافٍ كSافٍ إن قلSت : حتSى بلSغ سSبعة أحSرفٍ، ثSمO قSال: علSى ث1ثSةٍ : قلت

"سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً، ما لم تختم آية عذابٍ برحمة، أو آية رحمةٍ بعذابٍ 
1
. 

وقد نقل التاريخ وا)خبار عدة وقائع تحكي الجدل المثار، حول فكرة ا)حرف 

القعنبي، عن مالك، عن ابن شھاب، عن عروة بن  ما رواه: السبعة، من تلك الوقائع

 Nسمعت عمر بن الخطاب يقول" :قال ، إذالزبير، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري :

الفرقان على غير ما أقرؤھا، وكان رسول  سمعت ھشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة

ّ  صلى ّ  عليه وسلم أقرأنيھا، فكدْتُ أن أعجل عليه، ثم أمھلته حتى انصرف، ثم 

يارسول ّ ، إني سمعت : لببته بردائه فجئت به رسول ّ  صلى ّ  عليه وسلم فقلت

: ّ  صلى ّ  عليه وسلم ھذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيھا، فقال له رسول

ھكذا : "فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول ّ  صلى ّ  عليه وسلم" اقرأ"

إن ھذا القرآن أنزل : "ثم قال" ھكذا أنزلت: "فقرأت، فقال" اقرأ: "ثم قال لي" أنزلت

"على سبعة أحرفٍ فاقرءوا ما تيسر منه
2
.  

أنSه مSن المشSكل الSذي � يSدرى  :فSوا علSى أقSوالو القائلون إنھا كانت سبعا اختل  

معناه، فالعرب تسمي الكلمSة المنظومSة حرفSا، و تسSمي القصSيدة كلمSة، و الحSرف يقSع 

أن المSراد ، و على المقطوع من الحروف المعجمة، و الحرف أيضا المعنى و الواجھSة

جSزاء سSبعة أنSواع، كSل نSوع منھSا جSزء مSن أ، و سبع قراءات، و الحSرف ھSو القSراءة

سSSبعة أوجSSه مSSن المعSSاني المتفقSSة،  ، وقبائSSل مSSن العSSرب عسSSبع لغSSات لسSSب، و القSSرآن

)ن كSل ذي لغSة كSان  ؛أن ذلك كان في وقت دعت إليSه الضSرورة، و با)لفاظ المختلفة

علSم ا;ثبSات و : علم القرآن على سبعة أشSياء ، و اشتماليشق عليه أن يتحول عن لغته

لم التنزيه، و علم صSفات الSذات، و علSم صSفات الفعSل، و ا;يجاد، و علم التوحيد، و ع

الSخ، ... و ا;مامSات    علم العفو و العذاب، و علم الحشر و الحساب، و علم النبوات، 

                                                 
1

  .3/122122 البخاري، الصحيح، -

2
التشSديد فSيمن حفSظ القSرآن ثSم باب ، السنن، بيت ا)فكار الدولية، ا;مام أبي داود سليمان بن ا)شعث السجستانيا;مام أبي داود سليمان بن ا)شعث السجستاني -

  . 177، صنسيه
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ن المراد سبع لغات، و المراد من  تنزيله على سSبع أإلى الصحة  لأقرب ا)قوا: و قيل

  .2﴾كرِ للذN  رآنَ القُ  ارنَ سO د يَ ﴿و لقَ : ، لقوله1لغات تسھيله على الناس

ا�خت1ف فِي الحركات : أحدھا: اخت1ف لغات العرب من وجوه"و � شك أن 

اء ،بفتح النون وكسرھا )نِستعين(و  )نَستعين(: كقولنا Oھي مفتوحة فِي لغة : قال الفر

ا�خت1ف فِي الحركة : والوجه اKخر ،قريش، وأسدٌ وغيرھم يقولونھا بكسر النون

ورزق  فإنّ   معْـهُ  ،ومَنْ يتOقْ : أنشد الفرّاء ،)معْكم(و  )معَكم(: قولھم مثل ،والسكون

و  )أولئك(: وھو ا�خت1ف فِي إبدال الحروف نحو: ووجه أخر ،  مُؤْتابٌ وغادِ 

ليّلَ إ� أُ�لكا  أُ� لِك قومي لَمْ يكونوا أشُابَةً : أنشد الفرّاء ،)أوُ�لِكَ ( Nوھل يعِظ[ الض، 

ا�خت1ف فِي الھمز والتليين نحو : ومن ذَلِكَ ، )عَنّ زيداً (و  )أنّ زيداً (: قولھم ومنھا

...")مستھزُوْن(و  )مستھزؤن(
3
.  

  

  :أسباب تعدد القراءات -1

كانSSت معانيSSه فجSSاء القSSرآن بلسSSان عربSSي مبSSين، حتSSى تفھمSSه العSSرب جميعSSا، 

حتSى  ،اللغSات مشتركة لجميع العرب، لSذلك أنSزل علSى سSبعة أحSرف، و اشSتركت فيSه

فھذه القارءات المروية بSالتواتر سSبب مSن أسSباب الحفSظ، "، 4كانت قبائل العرب تفھمه

إذ لو كان على حرف واحد و ترك لeلسنة المختلفة تعانيSه قSد يSدفعھا ذلSك للتحريSف و 

"التغيير، فكانت القراءات المتواترة محققة للصيانة و الحفظ
5
.  

م على اجتھSاد ا)شSخاص و وجھSات أنظSارھم، � يقوا�خت1ف  فمن المعلوم أن

أو على أساس قياس يراعي القوم قواعSده، و إنمSا القSراءة سSنة متبعSة، تقSوم علSى سSند 

                                                 
1

  .، و ما بعدھا 1/213الزركشي، البرھان،  -

2
  .17/القمر - 

3
  .51، 50الصاحبي، صارس، ابن ف -

4
  .2/62الشاطبي، الموافقات،  -

5
  .18السيد رزق الطويل، في علوم القراءات، ص  -



 القرآنويل تأ                                                                    الفصل الرابع  

 308

، و قSSد ذكSSر العلمSSاء للقSSراءة الصSSحيحة متSSواتر عSSن رسSSول   صSSلى   عليSSه و سSSلم

 عليSه و صحة سندھا إلى رسول   صSلى   :سلفت ا;شارة إليھا، و ھي أركانا ث1ثة

1موافقتھا وجھا من وجوه العربية، و موافقتھا لرسم المصحف، سلم
.  

   اختلSف النSاس فيھSا علSى خمسSة " :قSال الحSافظ أبSو حSاتم بSن حبSان البسSتيقد و 

علSSى  ن المSSراد التوسSSعةأإلSSى  و قSSد وقفSSت علSSى كثيSSر، فSSذھب بعضSSھم ،و ث1ثSSين قSSو�

"و لم يقصد به الحصر القارئ
2
.  

S بريSلُ يSا جِ : (جبريSل، فقSال) ص(لقSي رسSول   : كعSب قSالو عن أبي بن  Nي إن

الSذي  جSلُ ، و الرO و الجاريSةُ  1مُ و الغُ  الكبيرُ  و الشيخُ  م العجوزُ ين، منھُ أميN  مةٍ أإلى  عثتُ بُ 

)ا قط[ أ كتابً م يقرَ لَ 
)رفأحْ  لى سبعةِ ل عَ نزِ أُ  القرآنO  د إنO حمO يا مُ : (، قال 3

4
 .  

لى صS بعد وفSاة النبSي تكبار الصحابة عمد جماعة من نإ :و ھناك رواية تقول

مصاحفھم الخاصة، كعبد ّ  بن مسSعود، وأبSُيّ بSن  في إلى جمع القرآن   عليه و سلم

ثبت الSنص  في أسود وأضرابھم، وھؤ�ء قد اختلفوا ومعاذ بن جبل، والمقداد بن كعب،

ا)وُلSى، وكSان كSلّ قطSر مSن اختلفSت مصSاحف الصSحابة  كيفية قراءته، ومن ثSمّ  في أو

، و 5المصحف الذي جمعSه الصSحابي النSازل عنSدھم أقطار الب1د ا;س1مية يقرأ حسب

ن ھنSSاك وقSSائع تSSروي أن ھSSذه ا�خت1فSSات كانSSت فSSي حيSSاة ھSSي أضSSعف الروايSSات؛ )

، و )ن عثمان كان قد نسخ من المصحف الموحد مصاحف أرسلھا إلSى جميSع الرسول

و أحSرق مSا عSداھا، و علSى ھSذا يكSون السSبب فSي تعSدد قSراءات  مصار ا;س1Sمية،ا)

  .تيسر على الناس؛ )ن في ا�خت1ف رحمةالقرآن ھو ال

                                                 
1

  .29ص  /م ن -

2
  .1/212الزركشي، البرھان،  -

3
الجامع المختصر من السنن عن رسول   صلى   ، )الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة(الترمذي  -

، ر الغرب ا;س1ميتحقيق بشار عواد معروف، داصحيح والمعلول، وما عليه العمل، عليه وسلم، ومعرفة ال

  . 5/59، باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف بيروت،

4
  . 59، 58ص/ م ن -

5
   .188 /2الشاطبي، الموافقات،  -
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 :التأويلالقراءات بعBقة  -2

  قبولSه،  مSن ذلSك فقSد وجSب) ص(و كل مSا صSح عSن النبSي : "قال ابن الجزري 

ل مSن عنSد  ، إذ كSل مة رده، و لSزم ا;يمSان بSه، و أن كلSه منSزو لم يسع أحدا من ا)

و   كلھا، و اتباع ما تضمنته من المعنSى علمSا  قراءة منھا منزلة اKية يجب ا;يمان بھا

"عم1
1
 ةمSن وراء القSراءات المنزلSة حكمSة غيSر التوسSعمبينا من خ1ل قوله ھSذا أن  .

يشSير إلSى على الناس، فھو إذ يؤكد ضرورة اتباع ما تضمنته من اخت1ف في المعنى، 

 .بينھا من اخت1ف قد يوجب التأويل في بعض ا)حيان ما

و              مSامِ◌ِ ن الغَ مSِ لSلٍ ي ظُ فSِ م  ُ أتيھُ أن يSَ ون إ�O نظرُ ﴿ھل يَ : تعالى هلوقف  

، برفSSع فSSي ظلSSل مSSِن الغمSSامِِ◌ و الم1ئكSSةُ  إ� أن يSSأتيھم  ُ : الجمھSSور هقSSرأ، 2﴾الم1ئكSSةُ 

SSة، مSSظ الج1لSSى لفSSا علSSة، عطفSSه الم1ئكSSوف عليSSوف و المعطSSين المعطSSل بSSع الفص

و الحسSSن البصSSري، و أبSSو حيSSوة بجSSر   أبSSو جعفSSره و قSSرأبالجSSارين و مجروريھمSSا، 

إ� أن يأتيھم  ُ و الم1ئكةُ في ظلل مSِن الغمSامِِ◌، دون : ة، و في قراءة شاذة)الم1ئكةِ (

ين ، و � شSSSك أن ا�خSSSت1ف بSSSين القSSSراءتفصSSSل بSSSين المعطSSSوف و المعطSSSوف عليSSSه

، بل جعSل المفسSرين ينقسSمون المتواترتين،  جعل اKية تحمل معنى مختلفا في كل مرة

فرقSة توقفSت عSن الخSوض فيھSا، و فرقSة تأولSت ا;تيSان، و أخSرى : إزاءھا ث1ث فرق

3أمره على ظاھره؛ و ھو إتيان   و الم1ئكة في سحب بيضاء رقيقة
.  

باعتباره عملية منھجية تمارس في  عن التأويليعبر  اخت1ف القراءات القرآنيةف

، بآياتSهامت1ك القرآن القدرة الذاتيSة علSى تفسSير آيSات  مدى ھا يتضحفي ظلو  ، القرآن

وھو التفسير الذي � يقتصر على حدود بيان معاني اKيSات وتقريرھSا، بSل يتطSور إلSى 

Sرآن فSض تفصيل الكتاب، ليتجاوز مستوى تقرير المعاني، فعملية قراءة بعض القSي بع

                                                 
1

  .51/ 1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  -

2
  .210/ البقرة -

3
، 1البيلي، ا�خت1ف بين القراءات، دار الجيل، بيروت، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، طأحمد : ينظر -

1988، 405.  
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ھSSي عمليSSة تمSSدد لخطSSاب القSSرآن، تتسSSع معھSSا آفاقSSه المعرفيSSة وأبعSSاده العلميSSة، نتيجSSة 

  ،و التقSديم ، والحذف،وا;كمال ،التعويض: منھاعلى عدة محاور  القائمة عملية التأويل

و تكSون الزيSادة فSي        ، فقد تختلف بعSض القSراءات بالزيSادة و النقصSان، والتأخير

1فسرة لما أجمل في ا)خرىإحدى القرآتين م
.  

، و غيرھSا مختلفSة نحويSة و تصSريفيةلغويSة إن في تعدد القSراءات سSند لقواعSد   

SSالSSذِ  وا  َ قSSُ﴿و اتO : مثSSل قSSراءة حمSSزة لقولSSه تعSSالى Oاءلُ ي تسSSِه و ا)َ ون بSSَر 2﴾امِ رحSSبج ،

و       ، رو دون إعادة الجSاررفاستشھد بھا من قال بجواز العطف على المج ،ا)رحام

التSي تفسSر  ،وش﴾المنفSُ كالصSوف بSالُ الجِ  تكSونُ  ﴿وَ : لقوله تعالى مثل قراءة ابن مسعود

﴿وَ تكSونُ الجِبSالُ مفسSرة للقSراءة  حيSث إن قراءتSه ھSذه ،3معنى لغويا في قSراءة أخSرى

4المنفوُش﴾ كَالعِھْن
.  

و    مجال خصب Kراء فقھية و تشريعية تدعم التشريع ا;س1Sمي  و فيھا أيضا  

و           كسبه خصSوبة و مرونSة و طواعيSة فSي مواجھSة مشSك1ت الحيSاة المتعSددة ت

5المتجددة، و ذلك على النحو التالي
:  

و       كقSراءة سSعد بSن أبSي وقSاص  ،جمع عليSه الفقھSاءأتي القراءة مبينة لحكم قد تأ -

◌ٍ  غيSSره kتSSهُ أخٌ أو أخSSSَالى﴿و لSSSه تعSSS6﴾لقول )SSSَتٌ  أخٌ  هُ و لSSSأو أخ  lن أمSSSاء  ،)مSSSإذ أن العلم

  .خ )ممعوا على أن ا)خ في اKية ھو ا)أج

                                                 
1

  .1/23الذھبي، التفسير و المفسرون،  -

2
  .1/ النساء -

3
  .147السيد رزق الطويل، في علوم القراءات، ص  -

4
  .5/ القارعة -

5
  .ا بعدھاو م 1/80ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  -

6
  12/ النساء -
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1﴿و تحريSر رقبSة مؤمنSة﴾: تي مرجحSة لحكSم مختلSف فيSه، كقSراءةو قد تSأ -
فSي كفSارة  

اليمين، فكان في ھذه القراءة ترجيح لما اشترطه الشافعي من ا;يمان في العبSد المقSرر 

  .عتقه

ھSَرن(، و )يَطھSُرن(ة و قد تكون للجمع بين حكمين مختلفSين كقSراء - Oالتخفيف و )يَطSب ،

Sا زوجھSائض � يقربھSو أن الحSا و ھSع بينھمSاع التشديد ينبغي الجمSر بانقطSُى تطھSا حت

  .ھر با�غتسالحيضھا، و تط

بSالخفض و النصSب، ) و أرجلكSم(و قد تقدم القراءات أحكاما شرعية متعSددة كقSراءة  -

فSSرض الغسSSل، فبينھمSSا النبSSي فSSإن الخفSSض يقتضSSي فSSرض المسSSح، و النصSSب يقتضSSي 

  .صلى   عليه و سلم، فجعل المسح لـ1بِس الخُف، و الغسل لغيره

عوا ﴿فاسْ : قوله تعالى و قد تكون القراءة موضحة لحكم يقتضي الظاھر خ1فه مثل -

 ى ذكرِ لَ إوا ضُ فامْ (: فجاءت قراءة السريع، المشي الذي يقتضي ظاھره، 2﴾ ِ  ى ذكرِ إلَ 

: قال ،)فامضوا إلى ذكر  ( :نه كان يقرأأعن ابن مسعود ، و عة لھذا الوھمراف ،) ِ 

3ولو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي
. 

﴿وَالOذِينَ : قوله تبارك وتعالى"من نماذج اخت1ف التأويل �خت1ف القراءة و 

تُھُمْ﴾ Oي Nبَعَتْھُمْ ذُر Oألحقنا بھم ). (واتّبعتھم ذرّيّتھم(: ، قرأھا عبد ّ  بن مسعود4آمَنُوا وَات

حدثنى قيس : حدثنا الفراء قال: قال حدثنا محمد بن الجھم قال. على التوحيد) ذرّيّتھم

والمفضل الضبي عن ا)عمش عن إبراھيم، فأما المفضّل فقال عن علقمة عن عبد ّ ، 

آمنوا واتّبعھم  و الذّين( :قرأ رجل على عبد  ّ : وقال قيس عن رجل عن عبد ّ  قال

حتى : قال. فجعل عبد ّ  يقرؤھا بالتوحيد: ، قال)ذرّيّاتھم بإيمان ألحقنا بھم ذرّيّاتھم

كلتيھما : ردّدھا عليه نحوا من عشرين مرة � يقول ليس كما يقول وقرأھا الحسن
                                                 

1
  .92/ النساء -

2
  .9/ الجمعة -

3
  .8/179الكشف و البيان في تفسير القرآن،  ،أبو إسحاق الثعلبي -

4
  .21/الطور -
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: بالجمع، وقرأ بعض أھل الحجاز، ا)ولى بالتوحيد، والثانية بالجمع، ومعنى قوله

إذا دخل أھل الجنة الجنة فإن كان الوالد أرفع درجة من ابنه : ، يقال)تھم ذريتھماتّبع(

"رفع ابنه إليه ، وإن كان الولد أرفع رفع والده إليه
1
.  

وما لتناھم من : (النقص، وفيه لغة أخرى: ا)لت: وَما ألَتَْناھُمْ : وقوله عز وجل"

اختلف فى ...بن كعب ، وكذلك ھى فى قراءة عبد ّ ، وأبى)عملھم من شى ء

وروى . فابن كثير بكسر ال1م، من ألت يألت كعلم يعلم، وافقه ابن محيصن) ألتناھم(

)نه يليته كباعه :ابن شنبوذ إسقاط الھمزة، واللفظ ب1م مكسورة كبعناھم، يقال؛

"يبيعه
2
.  

  

 

  :يينا�صول دالتأويل عن -سادسا

  :أصول الفقهتعريف  -1

ه قول مؤلف من مضاف ھو ا)صول ومضاف إليه قول القائل أصول الفقإن 

ھو الفقه ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه ف1 جرم أنه يجب تعريف 

معنى الفقه أو� ثم معنى ا)صول ثانيا، أما الفقه ففي اللغة عبارة عن الفھم فالعرب 

م إذ الفھم تقول فقھت ك1مك أي فھمته، وقيل ھو العلم وا)شبه أن الفھم مغاير للعل

عبارة عن جودة الذھن من جھة تھيئه �قتناص كل ما يرد عليه من المطالب وإن لم 

يكن المتصف به عالما كالعامي الفطن، وفي عرف المتشرعين الفقه مخصوص بالعلم 

الحاصل بجملة من ا)حكام الشرعية الفروعية بالنظر وا�ستد�ل، فالعلم احتراز عن 

فإنه وإن تجوز بإط1ق اسم الفقه عليه في العرف العامي  الظن با)حكام الشرعية،

فليس فقھا في العرف اللغوي وا)صولي، بل الفقه العلم بھا أو العلم بالعمل بھا، بناء 

                                                 
1

  .92، 3/91 الفراء، معاني القرآن، -

2
  .92ص/ م ن -
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على ا;دراك القطعي، وإن كانت ظنية في نفسھا، وعبارة بجملة من ا)حكام الشرعية 

ر، فإنه � يسمى في عرفھم فقھا، و احتراز عن العلم بالحكم الواحد أو ا�ثنين � غي

احتراز ) الفروعية(و ، احتراز عما ليس بشرعي كا)مور العقلية والحسية) الشرعية(

عن العلم بكون أنواع ا)دلة حججا فإنه ليس فقھا في العرف ا)صولي وإن كان 

 فاحتراز عن) بالنظر وا�ستد�ل(أما ، المعلوم حكما شرعيا نظريا لكونه غير فروعي

علم   تعالى بذلك وعلم جبريل والنبي عليه الس1م فيما علمه بالوحي فإن علمھم 

بذلك � يكون فقھا في العرف ا)صولي إذ ليس طريق العلم في حقھم بذلك النظر 

1وا�ستد�ل
.  

ھي أدلة الفقه وجھات د��تھا على ا)حكام ) أصول الفقه(و بھذا تكون 

بھا من جھة الجملة � من جھة التفصيل بخ1ف ا)دلة الشرعية وكيفية حال المستدل 

الخاصة المستعملة في آحاد المسائل الخاصة، وأما موضوع أصول الفقه فاعلم أن 

موضوع كل علم ھو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته، ولما 

لموصلة إلى كانت مباحث ا)صوليين في علم ا)صول � تخرج عن أحوال ا)دلة ا

ا)حكام الشرعية المبحوث عنھا فيه وأقسامھا واخت1ف مراتبھا وكيفية استثمار 

ا)حكام الشرعية عنھا على وجه كلي كانت ھي موضوع علم ا)صول، وأما غاية 

علم ا)صول فالوصول إلى معرفة ا)حكام الشرعية التي ھي مناط السعادة الدنيوية 

2حوال ا)دلة المبحوث عنھا فيه مما عرفناهوا)خروية، وأما مسائله فھي أ
.  

  :تعريف التأويل عند ا�صوليين -2

لفظ عن معنى راجح إلى معنى آخر ال صرفھو التأويل عند ا)صوليين   

و)ن علم  ؛المفھوم بإجماع علماء أصول الفقهوقد حظي ھذا  ،بقرينة تقتضي ذلك

                                                 
1

، 1404بي، بيروت، علي بن محمد اKمدي، ا;حكام في أصول ا)حكام، تحقيق سيد الجميلي، دار الكتاب العر -

1 /22 ،23.  

2
  .24، 23صاKمدي، ا;حكام في أصول ا)حكام،  -
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لتھا انحصر التأويل في ھذا ود� ،أصول الفقه يتناول بالدراسة النصوص التشريعية

العلم بما يخدم التشريع، ويوفق بين ما يتعارض من ظاھر نصوصه، ويبين الحكمة 

و السبيل إلى الد�لة ، الباعثة على التشريع، ويعين في استيعاب ما يستجدّ من أحكام

أجمع القائلون بجوازه على أن كل القياس أو ا�جتھاد الذي ا;جماع أو إما الراجحة 

واحد من المجتھدين مأمور باتباع ما أوجبه ظنه، ومنھي عن مخالفته وھو أمر 

إذا : (با�خت1ف ونھي عن ا�تفاق في المجتھدات، فض1 عن قول الرسول الكريم

وذلك صريح في انقسام ) اجتھد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد

1ا�جتھاد إلى خطإ وصواب
.  

جواز ا�جتھاد من عدمه راجع إلى ا�خت1ف في النص،  و لعل ا�خت1ف في

2أنواعث1ثة عند ا)صوليين فھو عن 
 :  

ولكَُم ﴿: النص وھو ما يدلّ على معنى واحد � يحتمل غيره، كقوله تعالى: ا)ول -

  . � تحتمل غير معنى واحد )نصف(فكلمة ، 3﴾نِصْفُ ما ترك أزواجكم

: معنى راجح مع احتمال غيره، كقوله تعالىالظاھر وھو ما يدل على : الثاني -

الص1ة الوسطى  أنيتبادر إلى الذھن  ،4﴾ىسطَ الوُ  1ةِ والصO  لواتِ وا على الصَ ظُ حافِ ﴿

)نھا تتوسط النھار، مع احتمال أن يقصد بھا أيّ واحدة من  ؛ص1ة العصر يھ

  . )نھا مسبوقة بص1تين وبعدھا ص1تان ؛الصلوات الخمس

ار﴿: مل وھو ما � يدل على المراد منه بلفظه، كقوله تعالىالمج: الثالث - Oقُ والس

ارقةُ فاقطعُوا أيديھما Oية المقدار الذي تقطع عنده يد السارق ،5﴾والسKلم تحدد ا.   

  

                                                 
1

  .4/192اKمدي، ا;حكام،  -

2
ص1ح بن محمد بن عويضة، دار  :عبد الملك بن عبد   بن يوسف الجويني، البرھان في أصول الفقه، وتحقيق -

  .1/56، 1997، 1الكتب العلمية بيروت ، ط

3
  12 /النساء -

4
  238 /لبقرةا -

5
  38 /المائدة -
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  :مجال التأويل عند ا�صوليين -3

يرى ا)صوليون أن مجال التأويل من ھذه النصوص ھو الظاھر، ويطلقون 

لعليه بعد تأويله  Oأنه � يصوغ ا�جتھاد في مورد النص وا قرر، و مصطلح المؤو

 ؛ف1 يجوز تأويل القطعيات ،التأويل ضرب من ا�جتھاد)ن و  ؛المفسر أو القطعي

عندما حدد مراده بنص صريح قاطع إنما قصد إلى استبعاده من الحكيم )ن الشارع 

1أن يكون مَثارًا ل1جتھاد و التأويل لما يأتي
:  

 .لكون النص يتعلق بحقائق ثابتة، كما في العقائد إما -

� تتغير بتغير ا)زمنة و ا)مكنة،  ،و إما لكونه يتعلق بمصلحة جوھرية ثابتة -

 .كالفرائض الميراثية أو العقوبات النصية على الجرائم

)ن القاعدة يجب أن  ؛و إما لكونه يقرر قاعدة ترسم منھجًا تشريعيًا في ا�جتھاد -

 .حاكمة على ا)حكام التكليفية في الشريعة كلھاتكون 

 . و إما لكون النص الصريح القاطع يتعلق بأمھات الفضائل و أصول ا)خ1ق -

ى عند و ھي ما يسم ،و على ذلك نفھم أن مجال التأويل ھو النصوص المحتملة

  .و النصأا)حناف بالظاھر 

  :في التأويل ا�صوليين منھج -4

ماء أصول الفقه ھو تحديدھم للمقاصد الكلية للشريعة لعل أھم إنجاز لعل  

في خمسة  - كما ھو معروف–ا;س1مية، و ھي المقاصد التي صاغھا ا;مام الشاطبي 

،  و المال    ،الحفاظ على النفس، و العرض، و الدين، و العقل: مبادئ كلية عامة، ھي

و العميقة    ، المتأنيةو كان طريق الوصول إلى ھذه المقاصد ھو القراءة التفصيلية 

للنصوص الدينية ذات الطابع التشريعي، من خ1ل ع1قاتھا التركيبية المتمثلة في 

                                                 
1

، 3فتحي الدريني، المناھج ا)صولية في ا�جتھاد بالرأي في التشريع ا;س1مي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -

  .166، 165ص ، 1997
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و من خ1ل    ، ھذا من جھة، ...ا;جمال و البيان، و العموم و الخصوص، و النسخ

1نصوص العقيدة و ا)خ1ق من جھة أخرى
.  

  SSيفSSد التSSم بالقواعSSو العلSSه ھSSول الفقSSم أصSSان علSSتنباط  إذا كSSى اسSSا إلSSل بھSSيتوص

ا)حكام الشرعية العمليSة مSن أدلتھSا التفصSيلية، فSإن سSبيل ا)صSوليين فSي تأويSل نSص 

بSSالقراءة المتأنيSSة العميقSSة، القSSرآن الكSSريم ھSSو ا�سSSتنباط الSSذي يقSSوم علSSى التخSSريج، 

التSي مكنSت ھSذه ا)خيSرة للنصوص التي ينSتج عنھSا فھSم ا)حكSام التفصSيلية الشSرعية، 

2المسلمين من استنباط مقاصد الشارع الحكيم علماء
.  

اسSتنباط ا)حكSام الشSرعية  باعتبSارهتخريج الفSروع علSى ا)صSول و � شك أن 

الثمSSرة المرجSSوة والغايSSة  ھSSوالعمليSSة مSSن أدلتھSSا التفصSSيلية وفSSق القواعSSد ا)صSSولية، 

المقصSSودة، فSSالتخريج فSSرع مSSن فSSروع أصSSول الفقSSه، وھSSو يسSSتمد مSSن ا)صSSول مادتSSه 

ا)ساسية، ثم من الفقه؛ ولذلك فھو يحقق الفائدة مSن أصSول الفقSه، ويكسSب الفقيSه ملكSة 

  .ا�ستنباط، ويعصمه من الوقوع في الخطأ

  :التأويل عند ا�صوليينشروط  -5

أن حـمل النـص على غير الظـاھر إذا كان  إلى ا;مام أبو حامد الغزالي ذھب

كان التأويل صحيحًا � شئ فيه، بل  –ة و ھو القرينة المرجح –لدليل استدعى ذلك 

أما إذا كان لدليل ضعيف � يظھر ، 3في بعض الحا�ت يصبح ضروريًا � محيد عنه

إذ � يلجأ الفقيه إلى عدم ا)خذ بظاھر نص إ�O لدليل قوي  ،فھو ضعيف ،له وجه

م على أھل فھو ھوىً، و قد اشتد نكير أھل العل ،أمّا إذا كان � لدليل ،يحوجه إلى ذلك

                                                 
1

  .201نصر حامد أبو زيد، الخطاب و التأويل، ص  -

2
  .202، 201ص/ م ن -

3
   .197لمية، صأبو حامد الغزالي، المستصفى، مطبعة الكـتب الع -
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 )ھـ771ت (            السبكي ھذا ما قصده ، و)ن فعلھم دھليز إلى الكفر ؛ا)ھواء

"فإن حمل لدليل فصحيح، أو لما يظنه دلي1ً ففاسد، أو � لشئ فلعب � تأويل: "بقوله
1

 .  

ھذا، وإن ا)صوليين و الفقھاء بعدما اتفقوا على وجوب الجمع و التأويل بين 

، في مقدار ا)خذ بذلك و الرفض له ة في بادئ الرأي اختلفت اتجاھاتھما)دلة المختلف

فمنھم المتساھل الذي يقبل كل أنواع الجمع و لو بتأويل بعيد، و منھم المتشدد ف1 يقبل 

فتبين . إ�O التأويل القريب، وله في ذلك شروط كثيرة لقبوله، و منھم المتوسط بين ذلك

2أنھم ث1ثة اتجاھات
:  

و بعض الشافعية  المتشدد في ذلك؛ و ھو مذھب أھل الرأي و منھم ا)حناف،: لا)و -

و ھذا جعلھم يردون أحاديث كثيرة ، و بعض أصحاب الحديثو ا;مام مالك، 

رة أو قياس ت)نھا خالفت في نظرھم نصوصًا قطعية من قرآن أو سنة متوا ؛صحيحة

  .ذلك إلى غير ،أو عمل أھل المدينة الذي ھو من أصول مالك

و         المتوسط في ا)خذ بالتأويل؛ و ھذا مذھب الجمھور من المفسرين  :نيالثا -

فلم يرفضوا جميع . المحدثين و جمھور الشافعية و الحنابلة و بعض الظاھرية

التأوي1ت القريبة و البعيدة، و لم يقبلوا كل ذلك ب1 قيد و � شرط، بل قبلوا ما كان 

  .ح الشرع، و رفضوا الباطل غير المتوافق مع ذلكصحيحًا مت1ئمًا مع رو

و ھو المتساھل؛ و ھذا مذھب جماعة من أھل الحديث، و منھم الظاھرية، و : الثالث -

حجتھم في ذلك أنه � تعارض في نصوص الشرع، مع وجوب ا)خذ بھا كلھا، دون 

أ�O تخرج به  إھدار شئ منھا، فإذا لم يكن أمامھم إ�O التأويل البعيد سلكوه، بشرط

  .خارقًا ;جماع ا)مةا)دلـة المتوافقــة عن روح الشرع، و � يكون 

                                                 
1

في أصول الفقه، تعليق عبد المنعم خليل إبراھيم، دار  جمع الجوامع، السبكيتاج الدين عبد الوھاب بن علي  -

  .54ص ،2003، 2الكتب العلمية، بيروت، ط

2
            :التأويل عند أھل العلم، الموقع ا�لكترونيا)ثري، الشريف أبو محمد الحسن بن علي الكتاني  -

www.saaid.net./book/1253.doc 10:00، في الساعة 24/03/2010: ، تاريخ الزيارة.  
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اشترطوا شروطًا لeخذ بالتأويل، منھا ما ھو محل اتفاق بينھم، و منھا ما  و قد

1، و ھذه الشروط ھيفيه خ1ف
:  

 فالقرآن � يعارضه حديث ،تحقيق التعارض و ذلك بأن يكون ك1 الدليلين صحيحًا  --

ضعيف، بل الحديث الضعيف من مرسل أو شاذ أو منكر � يعارضه حديث صحيح 

فإذا ما حصل ھذا التعارض الموھوم سقط الضعيف و بقي الصحيح  ،ا;سناد و المتن

  .القوي

  .أ� يؤدي الجمع بالتأويل إلى بط1ن نص من النصوص أو جزء منه  --

ن يكون محتم1ً لذلك بوضعه اللغوي و أن يكون اللفظ المراد تأويله قاب1ً للتأويل، بأ  --

 ،و اللفظ القابل للتأويل ھو الظاھر و النص عند أصحاب أبي حنيفة ،لو احتما�ً بعيدًا

  .و ھو الظاھر عند 

و إ�O كان التأويل . أن يحتمل اللفظ المعنى الذي أول إليه و لو باحتمال مرجوح  --

  :�ستد��ت التاليةو على ذلك فيجب أن يوافق المعنى أحد ا ،فاسدًا

و الصوم  ،و الزكاة ھي التطھير ،فالص1ة ھي الدعاء :الوضع اللغوي -

 .ا;مساك مطلقًا

فيجوز  ،و ھو ا�ستعمال الذي وضعه الشارع لھذه الكلمة :الحقيقة الشرعية -

بـل نصوص الشــرع في أصلھا �  ،صرف الكلمة لھذا المعنى دون المعنى اللغوي

  . غير ذلك حتى يأتي ما يرجــح ،يقة الشرعيةتحمل إ�O الحق

 ،كاستعمال الدابة لذوات ا)ربع و خاصة، فالعامة و ھي عامة :الحقيقة العرفية -

خاصة ھي مثل حركات ا;عراب ال و ،و الغائط لما يخرج من ا;نسان و ھو مستقذر

  . و اصط1ح سائر الفنون من فقه و حديث و غيرھا ،عند النحاة

                                                 
1

 ،1993، 1ع ،20مجلد  الجامعة ا)ردنية، دراسات، مجلة ، ضوابط التأويل عند ا)صوليين، مفيد أبو عشية -

  .192ص
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و      ،التأويل إلى دليل صحيح يصرف اللفظ عن معناه الظاھر إلى غيره أن يستند  --

  .أن يكون ھذا الدليل أقوى من الظاھر

ل أھ1 للتأأأ  -- Nو ذلك بأن يكون صاحب ملكة فقھية تؤھله للنظر. ويلن يكون المؤو.  

.و قد تقدم معنى ھذا. عدم معارضة التأويل لنص صريح قطعي  --
  

  :نالمجاز عند ا�صوليي -6

في نصوص الكتاب و السSنة حقيقSة و مجSاز، كمSا فSي غيرھSا مSن الك1Sم، و قSد   

لغ االبSS ھم، �ھتمSSام1وضSSع علمSSاء ا;س1SSم كتبSSا خاصSSة فSSي مجSSازات النصSSوص الدينيSSة

إلى مسألة المجSاز وفSق اتجاھSات  قد نظروا علماء ا)صولبھذه القضية، و الحقيقة أن 

إلSSى حقيقSSة و مجSSاز، و مSSنھم مSSن رد ذلSSك متباينSSة، فمSSنھم مSSن ارتضSSى قسSSمة ا)لفSSاظ 

التقسيم و عارضه، و كان لكل من الفريقين طريقته في النظر إلSى ھSذا ا)مSر، فتباينSت 

بSSذلك اKراء ضSSمن الراضSSين و المعارضSSين فSSي آن واحSSد، و قSSد وجSSه ھSSذا دراسSSاتھم 

 النظريSSة فSSي سSSبل شSSتى، و اسSSتندوا فSSي ذلSSك إلSSى قSSدرتھم العقليSSة، و مSSا يمتلكونSSه مSSن

2تجربة في التحليل و التجريد و ا�ستنباط
.  

كل ك1م تجوّز به عن موضوعه "و قد ذھب مؤيدو المجاز منھم إلى أنه 

ما أو في المعنى، ألنوع مقارنة بينھما في الذات  ،ا)صلي إلى غير موضوعه ا)صلي

ما في الذات فكتسمية المطر أالمقارنة في المعنى فكوصف الشجاعة و الب1دة، و 

..."اء، و تسمية الفضلة غائطاسم
3
.  

من العلماء من أنكر وجود المجاز ھروباً من ظاھرة التأويل التي � يؤمن لكن 

كابن تيمية الذي قيل إنه ينفي المجاز في أسماء   تعالى و  بھا في مجال العقيدة، 

                                                 
1

  .23، ص1975، 1محمد جواد مغنية، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، دار العلم للم1يين، بيروت، ط-

2
  .426سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -

3
  .6ص ، )د، ت(دار الفكر العربي،  الفقه، محمد أبو زھرة، أصول -
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، و صفاته، و يثبته فيما عدا ذلك، و قيل إنه � يرى وقوع المجاز في القرآن أص1ً 

1منھم من يرى أنه ينكر المجاز في لغة العرب
.  

اللفظة تكون حقيقة إذا انطبقت على معنى وضعت له في أصل و الحقيقة أن    

اللسان، وإنما تصير مجازا إذا تجوز بھا عن مقتضى الوضع، و يمكن حمل اللفظ 

2على وجه في الحقيقة وآخر في المجاز إذا توافرت القرينة
.  

إلى قضية الوضع، و كان ذلك ترجع عند ا)صوليين و المجاز مسألة الحقيقة ف

مدار خ1ف كبير بينھم، فتوقفوا عن قضية الوضع و ا�ستعمال، و ھي الحالة التي � 

ول، و فيھا يخلو اللفظ أسموا ھذه الحالة الوضع ا)يكون فيھا للفظ د�لة خاصة، و قد 

 صوليين المتكلمكثير من ا) وفق ھذا التصور أعطى، من وضعي الحقيقة و المجاز

الحرية في صنع المجازات، فلما كان المتكلم قادرا على توجيه اللفظ بك1مه وفق ما 

بد��تھا الوضعية  ،حسن لذلك أن يمنح حرية في استعمال ا)لفاظ ،يريده من د��ت

نى أن أو المجازية، و قد برزت لديھم تبعا لذلك � زمنية الحقيقة و زمنية المجاز، بمع

ما المجاز فمتغير، و دليل القائلين بھذا أن الحقيقة يقاس عليھا و المجاز أالحقيقة ثابتة، 

�3 يقاس عليه
.  

و     وضع علماء أصول الفقه طريقا لفھم د�لة النص و فق معايير دقيقة، كما   

بحاثھم أقرب إلى أني الكريم، فكانت آاستندوا في ذلك إلى دراستھم في النص القر

و     و النثرية،أو تطبيقه على النصوص الشعرية  ،منھج العلمي الذي يمكن ا)خذ بهال

منھج فيقوم على ال ة، و تظھر مرامي الخطاب، و يقوم ھذاد�لالبه تتوضح  الذي

و تلك التي � يوحي بھا ظاھره، ألمعرفة د��ته الظاھرة،  ،النظر في النص نفسه

                                                 
1

  .660ص، 1957 ،33مجلد  ،، دمشقمجلة المجمع العلمي العربي، لبيطار، التعريف و النقدا: نق1 عن  -

2
  .177، 1/176الفقه، الجويني، البرھان في أصول  -

3
  .425، 424سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -
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ا)لفاظ �كتشاف المعاني الخبيئة فيه وراء  فيحمل دارسه على التعمق فيما وراء

1أنواع من د�لة النص يھمدتحصلت ل قد و، الصورة اللفظية الظاھرة
:  

و عنوا بھا صيغته المكونة من مفرداته و جمله، و يفھم منھا  ،عبارة النص :حدھاأ -

  .المعنى الذي يتبادر فھمه من صيغته، و يقصد من سياقه، فھو المعنى الحرفي للنص

و     و تعني لديھم المعنى الذي � يتبادر فھمه من ألفاظه،  ،إشارة النص: و الثاني -

  .� يقصد من سياقه، و لكنه معنى التزامي يفھم با;شارة � بالعبارة

و سموه أيضا مفھوم النص، و ھو المعنى الذي يفھم من  ،د�لة النص: و الثالث -

  .النص و معقوله روح

المعنى الذي � يستقيم الك1م إ� بتقديره، فصيغة  ه، و يراد بء النصاقتضا: و الرابع -

النص ليس فيھا لفظ يدل عليه، و لكن صحتھا و استقامة معناھا تقتضيه، أو صدقھا أو 

ن القرية � ) أھلھا؛ أي ؛2﴾ريةَ القَ  ألِ ﴿و اسْ : ، كقوله تعالىمطابقتھا الواقع تقتضيه

نھا فھمت )، ة محذوف، و جعلت الد�لة مجازيةيصح سؤالھا عق1، فقدر في الجمل

  ...من السياق و القرائن

و إلى جانب د�لة النص فقد قسم علماء ا)صول د�لة ا)لفاظ أقساما متعددة، 

  :فنظروا إلى اللفظ

و       خاص : من حيث د�لته على المعنى الوضعي ا)صلي، و فيه ث1ثة أصناف -

  .عام و مشترك

: لته على المعنى الذي استعمل فيه ضمن سياق معين، و فيه صنفانو من حيث د� -

  .حقيقة و مجاز

  .و من حيث وضوح معناه أو غموضه، و فيه صنفان، محكم و متشابه -

                                                 
1

  .246، 245 ص /م ن -

2
  .82/ يوسف -
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و من حيث طريق د�لته على المراد منه، فقسموه وفق ذلك أربعة أقسام، فكانت  -

دھما ا�ستعمال و الثاني أح :قسمة اللفظ إلى حقيقة و مجاز لديھم متصلة بأمرين

1السياق، و ك1ھما توجه خاص من المتكلم للد�لة باللفظ
.  

حد أ ھيدراسة الحقيقة و المجاز لدى ا)صوليين لم تكن دراسة لذاتھا، بل إن 

حكام من ا)دلة، و يتصل صولي لبيان طرائق استنباط ا)ا) المعايير التي يستعملھا

بحث ا)صوليون في أنواع الد�لة د�لة اللفظ ذلك جل ) مر بتفسير النصوص؛ا)

على المعنى، كما استخلصوھا با�ستقراء من ك1م العرب، فالنصوص ا;س1مية ھي 

ن يكون المستنبط عليما باللسان أو ا�ستنباط منھا من  نصوص عربية، و � بد لفھمھا

قيقة بير بالحه، و طرائق اKداء، من تعالعربي، مدركا لدقائق مرامي العبارات في

ن ھذه ) ؛لة في كل طريق من طرق اKداءحيانا و تعبير بالمجاز أخرى، و مدى الد�أ

2حكام منھامداھا في فھم النصوص، و تبين ا) المعرفة لھا
. 

و لعلنا بھذا قد طرقنا أھم قضايا تأويل الكتاب العزيز، و المتمثلة في المفاھيم 

، و غيرھا من القضايا ...، و المحكم و المتشابهالقرآنية المختلفة كالناسخ و المنسوخ

و      التي شكلت محور اھتمام علماء الدين على اخت1ف تخصصاتھم و مستوياتھم، 

  .انتماءاتھم

الخ، يحتدم صراع ا�خت1ف حول ھذه القضايا، ...و بين سنة و شيعة و معتزلة

� يعلم تأويله إ�    ،نص مقدسأنه في تأويل نص القرآن، و تلك أخطر إشكا�ته، إذ 

و الراسخون في العلم، لكن تفشي الفكر الطائفي في ب1د المسلمين قديمھا و حديثھا 

الزيغ في التأويل، فكل مذھب، و كل فرقة، و كل طائفة تسعى إلى ا�نتصار أدى إلى 

كان المعتزلة من أكثر المفسرين تأوي1، و أشھر "و قد لمذھبھا، قدر ما تستطيع، 

                                                 
1

  .424سمير أحمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص  -

2
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وي1تھم التي عرفت عنھم ما فسروا به آيات الصفات، ذلك أن المعتزلة ينكرون تأ

"الصفات ا;لھية التي دل عليھا العقل، و كذلك الصفات الحسية
1

 .  

و لعل الزمخشري أشھر من يضرب به المثل في ھذا المقام، فھو في كشافه 

ھذا ن الكريم مخالفة لويظھر ذلك حين تأتي آيات القرآينتصر دائما لمذھبه ا�عتزالي، 

يوم  لربهالمؤمن  أنھم ينكرون رؤيةالمذھب، فمن المعروف مث1 عن المعتزلة  

 وجوهُ يومئذ﴿: ة، و ھو ما يجعل الزمخشري يذھب في تفسيره لقوله تعالىالقيام

تنظر إلى ربھا خاصة، � تنظر : إلى ربھا ناظرة" :، بقوله2﴾رةُ ظإلى ربھا ناة ناضر

إلى ربك يومئذ المستقر، : معنى تقديم المفعول، أ� ترى إلى قوله إلى غيره، و ھذا

يومئذ المساق تصير ا)مور، و إلى   المصير، و إليه ترجعون، عليه توكلت وإليه 

أنيب، كيف دل فيھا التقديم على معنى ا�ختصاص، و علوم أنھم ينظرون إلى أشياء 

محشر تجتمع فيه الخ1ئق كلھم، فإن ، و � تدخل تحت العدد، في � يحيط بھا الحصر

، يحزنونالمؤمنين نظارة ذلك اليوم؛ )نھم اKمنون الذين � خوف عليھم، و � ھم 

فاختصاصه بنظرھم إليه لو كان منظورا إليه محال، فوجب حمله على معنى يصح 

أنا إلى ف1ن ناظر ما : معه ا�ختصاص، و الذي معه يصح أن يكون من قول الناس

..."ي، تريد معنى التوقع، و الرجاءيصنع ب
 3

.  

توافق  التي � ةمعاني القرآن الظاھر المعتزلة  يصرفو مثل ھذا كثيرا، فغالبا ما 

 ،مذھب في آيات القرآنھذا العلى تقرير  ممعاني لغويه تساعدھإلى عتزالي ا� ممذھبھ

ر من وما توات ةعقيدتھم تحويل النصوص القرآني Kجل نصرة ونيحاولبل إنھم 

 فيبادرون إلى تحويل ھذاق، يتف � إلى ما القراءات عن الرسول صلى   عليه وسلم

 لفظ بنصب، 4﴾تكليماً  وكلمَ  ُ موسىَ ﴿:  ن قوله تعالىأفيقر ؛النص ليوفق عقيدتھم

وبعضھم يحمله إلى معنى ، ورفع موسى على أنه فاعل، نه مفعولأعلى  الج1لة،
                                                 

1
  257سمير احمد معلوف، حيوية اللغة بين الحقيقة و المجاز، ص : ينظر -

2
  .23/القيامة -

3
  .2/509الزمخشري، الكشاف،  -

4
  .164/ النساء -
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جرح   موسى بإظفار المحن :أي ؛الكلم وھو الجرحمن ) كلم( إن :فيقول ،بعيد

بما يخدم فكرھم، متوسلين بالتخريجات نص القرآن ھؤ�ء إذ يؤول  ،...الفتن ومخالب

، مبرزين ، أحيانا أخرىعلى الناحية الب1غية الجمالية النحوية أحيانا، و مركزين

ضرب ھؤ�ء بأھم في، ا;عجاز القرآني، ھروبا مما قد � يوافق فكرھم و توجھھم

صفحا، و يلوون عنه كشحا، �  -تأويل النص � استعماله–شروط العملية التأويلية 

أن  - أو كادوا يفعلون- لشيء، فقط )ن النزعة المذھبية سيطرت على أذھانھم، فنسوا 

القرآن نص مقدس و التقول عليه من أكبر الكبائر، و ھم في ھذا أشبه بعلماء النحو إذ 

التزاما بالمعيار  نى السطحية المستعملة، ببنى عميقة، غير مستعملةيتأولون الب

 الموضوع، 

أما الصوفية و ھم الذين كانوا ينصون صراحة على أن تأويلھم للنص القرآني 

� يلغي معناه الظاھري المعتمد على فھم اللغة وتراكيبھا، فھم بذلك يختلفون عمّن 

لذلك صرح ابن  ،...صحاب المذاھب ا)خرىاتخذ التأويل أساساً للفھم والعمل من أ

"عربي في غير ما موضع بأن ھذا من باب ا;شارة � من باب التفسير
1
.  

 السماواتِ  نورُ  ﴿ ُ :قوله تعالىمن جملة ما اتسع الصوفية في تأويله و 

 وكبٌ ھا كَ نO كأ ةُ جاجَ ، الز[ ةٍ اجَ جَ ي زُ فِ  صباحُ ، المِ صباحٌ ا مِ فيھَ  اةٍ مشكَ ه كَ ورِ نُ  ثلُ مَ  رضِ وا)َ 

لم  لووَ  ضيءُ ا يُ يتھَ زَ  يكادُ  ةٍ ربيO � غَ وَ  ةٍ رقيO يتونةٍ � شَ ، زَ ةٍ باركَ مُ  جرةٍ ن شَ وقد مِ ري يُ دَ 

، اسِ للنO  ا)مثالَ  رب  ُ ضَ ، وَ مَن يشاءُ  ورهِ لنُ  دي  ُ ، يھْ ورٍ ى نُ علَ  ورٌ ، نُ نارٌ  هُ مسسْ تَ 

اKية ك1م كثير، وخصّھا ا;مام وقد ورد في تأويل ھذه  ،2﴾عليمُ  شيءٍ  بكلN  و ُ 

في بيان مثال  ، حيث أشار"مشكاة ا)نوار" الغزالي بالتأويل في كتاب وَسَمه باسمھا

قطبين يتسع المجال فيھما إلى  والزجاجة والشجرة والزيت والنار المشكاة والمصباح

ه أحدھما في بيان سر التمثيل ومنھاج: ، إشارة مختصرة وموجزةإلى غير حد محدود

                                                 
1

، 1997 ،دمشق، العرب اتحاد الكتاب ،جلة التراث العربيمعبد ا;له نبھان، التأويل الصوفي للنص،  :نق1 عن -

  .50، 49، ص68العدد 

2
  .35/ النور -
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ووجه ضبط أرواح المعاني بقوالب ا)مثلة، ووجه كيفية المناسبة بينھا، وكيفية 

الموازنة بين عالم الشھادة التي منھا تتخذ طينة ا)مثال، وعالم الملكوت الذي منه 

والثاني في طبقات أرواح الطينة البشرية ومراتب أنوارھا؛ ، تستنزل أرواح المعاني

مثل نوره في قلب المؤمن (لك؛ إذ قرأ ابن مسعود فإن ھذا المثال مسوق لبيان ذ

، و لعل إيجاز كل تلك التأوي1ت )مثل نور قلب من آمن: (وقرأ أبي بن كعب) كمشكاة

1على النحو التالي
:  

ھي الروح الحساس، وھو الذي يتلقى ما تورده الحواس الخمس وكأنه :المشكاة  -1

الرضيع، وأوفق مثال له من عالم أصل الروح الحيواني وأوله، وھو موجود للصبيّ و

  ..المشكاة: الشھادة 

وھي تقابل الروح الخيالي الذي يستثبت ما تورده الحواس ويحفظه : الزجاجة -2

ليعرضه على الروح العقلي الذي فوقه عند الحاجة إليه، وخواصه أنه  ؛مخزوناً عنده

ر موازياً للمعاني من طينة العالم السفلي الكثيف، لكنه إذا صُفيّ ورقق وھُذّب صا

العقلية ومؤدياً )نوارھا، ثم إنّ الخيال محتاج إليه لضبط المعارف العقلية ف1 

تضطرب و� تتزلزل، وھذه الصفات � تتوافر في عالم الشھادة إ� للزجاجة فھي في 

ا)صل جوھر كثيف لكنه صُفيّ ورققّ حتى � يحجب نور المصباح، بل يؤديه على 

  .ا�نطفاء بالرياح العاصفة والحركات العنيفة وجھه ثم يحفظه عن

وھو الروح العقلي الذي به إدراك المعارف الشريفة ا;لھية، ولذلك كان : المصباح -3

  ..ا)نبياء سُرجاً منيرة

وھي تقابل الروح الفكري الذي ھو قابلٌ للمضاعفة، فھو يبتدئ من أصل : الشجرة -4

ثم .. لى أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقليةوھكذا إ.. واحد، ثم تتشعب منه شعبتان

ھذا الروح .. تفضي باKخرة إلى نتائج ھي ثمراتھا، وھذه الثمرات تعود بذوراً )مثالھا

ثم يت1قح مثاله في عالمنا ھذه الشجرة، وخُصّت شجرة  ،الفكري الذي يبدأ من واحدٍ 

ح، وتختص بخاصية المصابي  الزيتون با�ختيار )ن الزيت يستمد منھا، وھو مادة

                                                 
1

  .50للنص، صعبد ا;له نبھان، التأويل الصوفي : نق1 عن -
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" مباركة لكثرة ثمرھا وما يفيضه من خير  ولذلك كانت ھذه الشجرة.. زيادة ا;شراق

وإذا كانت شعب ا)فكار العقلية المحضة خارجة عن قبول ا;ضافة إلى الجھات 

  ..."والقرب والبعد، فبالحريّ أن تكون � شرقية و� غربية

يّ الذي يختصّ به ا)نبياء وبعض ا)ولياء وھو مقابل الروح القدسي النبّو: الزيت -5

)نه في غاية الصفاء والشرف، وكأنه يتنبّه بنفسه من غير مدد خارج، لذلك فھو يكاد 

إذ من ا)ولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن "يضيء ولو لم تمسسه نار 

ا كانت ھذه كلھا وإذ.. وفي ا)نبياء من يكاد يستغني عن مدد الم1ئكة..مدد ا)نبياء

أنواراً بعضھا فوق بعض فبالحري أن تكون نوراً على نور، ونور   المتجلي في 

وتلك ا)نوار اقتبست من نور ا)نوار الذي ضرب لھا أمثلة من .. ا;نسان كمشكاة

  ". العالم المحسوس

القرآنية سابقة  ھل تحمل اKية: ه التأوي1ت سيتساءلأن أي قارئ لھذ � شك

 يجد، أسئلة ...أشار إليه الغزالي؟ أم أنه حملھا من التأويل بما � تطيقر كل ما الذك

من اطلع على تاريخ الفرق ا;س1مية المختلفة، و أدرك مدى ميلھا ا;جابة عنھا 

    .، و يحد من بعد نظرھا�تجاه واحد يسيطر على فكرھا

والزجاجة  صباحلمشكاة والمنتبين من جملة المعاني التي منحھا الغزالي ل 

، بل المعنى الواحد الذي جمع من خ1له ھذه ا)لفاظ المختلفة والشجرة والزيت والنار

و ھذا ما جعل إشكا�ت تأويل تحتاج إلى علم و دراية، أن التأويل عملية استنباط 

ھي أمور قد إنما ، و بعد النظر و سعة العقل، و الدراية النص الديني تتفاقم؛ )ن العلم 

 ابهَ ما تشَ  عونَ بِ فيتO  زيغٌ  ھمْ لوبِ قُ  يفِ  ا الذينَ فأمO ﴿:مع الذين قال عنھم تعالىصاحبھا  تحشر

و        و يخشى  ، ، إن لم يحكم استغ1لھا، 1﴾هتأويلِ  وابتغاءَ  تنةِ الفِ  ابتغاءَ  منهُ 

  .يتحرى الصواب ما استطاع في استعمالھا

  

                                                 
1

  .7/عمران آل -



  
  
  

� ��!  
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محصورا في الثقافة الغربية فلم يعد  طاغيا على الفكر العالمي،يعد التأويل نموذجا  -

و لم يعد محصورا أيضا في  فحسب، بل تراه يخيم على ا$جواء العربية منذ القديم،

، بل أصبح عالميا، يخص ...الفروع المعرفية المختلفة كا$دب و الحقوق و الفلسفة

تعددت المصطلحات الدالة عليه،  هنظرا 1تساع مجالا، و عمومھالتجربة ا/نسانية في 

فقد شاعت في ھذا المجال اصط7حات كثيرة و من ثم تعددت تعريفاته، 

ھذا ما ساھم و  ،ويلية أو النظرية التأويليةالتأو التأويل و التفسير و الھرمينوطيقا، ك

من  الدارسين نمف ،بشكل كبير في خلق التذبذب على مفاھيم كل من ھذه المصطلحات

مھما ، و منھا دال لمدلول معين د1لة على معنى واحد، و الصواب أن ك7لل ھاستعملا

 ،و مھما اختلف الدارسون في وضع تعريف منھجي له ،تكن طرق التأويل و وسائله

  .فإن الھدف من ورائه واحد، و ھو الكشف عن المعاني

تناثرت كثير من الخلط، فكثيرا ما كانت انط7قة علم الصرف انط7قة متعثرة شابھا  -

مسائله ضمن المسائل النحوية، و حتى الصوتية، و كثيرا ما زاحمه في ا1ستعمال 

اصط7حا التصريف و ا1شتقاق، فكانا عنوانا لكثير من المصنفات التي أسست لھذا 

على الرغم من اتساع دائرة ا1ستق7ل في التأليف الصرفي في مرحلة ، و العلم

ال على نحو ما فعل المازني والفارسي وابن جني فإن اتجاه سيبويه في ا1كتم

، واستمر الخلط في كثير من المؤلفات بين النحو والصرف ،التصنيف بقي موجوداً 

، و لعله ا$مر الذي جعل مفھوم وبقي إلحاق المباحث الصرفية بمباحث النحو مستمراً 

  .التأويل في العلمين واحدا

1 يزال أقل علوم اللغة حظا من ا/جادة و حسن النظر، على  كان علم الصرف و -

من أن  أيضاالرغم مما له من دور كبير في حفظ اللسان من اللحن، و على الرغم 

و أت الخطأ في ا$بنية الصرفية أو ا1شتقاقات 1 يقل خطورة عن الخطأ في ا$صوا

خرى علوم اللغة ا$ إلى جانب الصرف علميقف التراكيب أو إعراب المفردات، إذ 

النطق بھا طبقاً لما نطقت  وفي ،صوغ المفردات في الخطأ صون القلم واللسان عنل
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الجامعة التي تؤلف بين  وضوابطه ،وفي معرفة قواعد ھذا العلم الكلية ،به العرب

  .المعاجم في عن البحثلحد ما تغني الدارس  و ،وتلم شعثھا ،أشتات اللغة

ة في شقيھا التصريفية و ا1شتقاقية فعلُ التأويل، حيث يتم يساند القواعد الصرفي -

والنسب والتكسير واسمي  تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة 1خت7ف المعاني كالتصغير

 في التوسعإضافة إلى  الضمائر، الفاعل والمفعول والتثنية والجمع وإسناد ا$فعال إلى

الع7قة بين الكلمات  بحثه عنويل في فعلم الصرف محتاج إلى التأ، العربية ا$ساليب

ھو تغيير الكلمة من وزن إلى وزن لتصريف إذا كان ا، و معين معنىواشتراكھا في 

الربط بين ھذه ا$وزان على اخت7فھا، و سبيل التوسع في  أداةفإن التأويل ھو  آخر،

 كل منھا بمعنى يميزھا عن غيرھا،  حيث إنه وسيلة الباحثين لKبقاء على وجه

  .بين ا$بنية الصرفية -في الوقت نفسه –ا1ئت7ف، و خلق ا1خت7ف 

وھو وسيلة مھمه فى ، بل أھم خصائصھا، ا1شتقاق ھو أحد خصائص اللغة العربية -

وا1شتقاق ھو توليد لبعض  ،فاللغه العربية ھى لغه اشتقاقية من الدرجة ا$ولى ،نموھا

ويوحى بمعناھا  ،حد يحدد مادتھالى أصل واإو الرجوع بھا ، لفاظ من بعضا$

  . ، عن طريق فعل التأويلالمشترك ا$صيل مثلما يوحى بمعناھا الخاص الجديد

بالغ نحاة العربية في التزام القياس و تطويع اللغة له، حتى خرج بعضھم على  -

طبيعة ا$شياء، و كادوا ينسون أن القياس مستنبط من اللغة، و أن اللغة 1 تبنى على 

تتبعوا في وضع قواعدھم استقراء ناقصا، لم يعتمد على خطة ، كما مخترع قياس

و    محكمة، فتراھم يھملون ا1حتجاج ببعض القراءات، أو ا$حاديث النبوية الشريفة، 

من يذھبون ل7ستشھاد بأشعار العرب و ك7مھم المنثور، و كأن ھذا ا$خير أفصح 

رسول، و مرد ذلك إلى إن لم تكن بلفظ ال مما يروى من أحاديث وشواذ القراءات، أو 

و معانيه، فالنحو أحكام  النحو و معانيه سبيلھا في ا$غلب ا$عم سبيل  المنطق أن 

يستھل حياته بأن يعزز ا1ستعمال بالصواب المنطقي، و يجري المعاني المنطقية على 

 . الصورة اللغوية، ثم 1 يلبث بعد ذلك أن يقع أسيرا للمنطق و أحكامه
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ويل في الدراسات العربية من مجال إلى آخر، فإن اشتركت جميعا يختلف مفھوم التأ -

صل، فإن ا$صل في كل منھا مختلف، فھو عند ھو الرد إلى ا$عناه اللغوي الذي في م

، أما عند النحاة فإن ا$صل القصدعلماء البيان و المفسرين يعني المعنى الباطن أو 

  .ھو التركيب الذي يوافق القاعدة النحوية

و   ھا، عرابإخاصة  فى  ،التأويل  فى  ترتيب  الجملة  وقواعدھا  ووظيفتھا يبحث -

أو بالزيادة أو بغيرھا، و ھو ما حمل النحاة إلى تبين ما تصرف به بالحذف   قد يكون

المتكلم في الجملة، على اعتبار أنه مستعمل خبير يسعى إلى نقل ا$فكار بأقل ا$لفاظ، 

  .معتمدا في ذلك على المستمع

وھو  اللفظ  المستعمل  فى  غير  ما  وضع  له  لع7قة    االتأويل  مجاز يسمى -

كما في المجاز المرسل، و مدار التأويل  غير المشابھة أو كما في ا/ستعارة، مشابھةال

مجموعة من  تختزن طاقة إبداعية تجلت فيفي ھذا العلم على التراكيب التي 

، كالحذف الخصائص الفنية وا$ساليب الب7غية التي اضطلع الشعراء باستخدامھا

، و التي تكسب ...الطباق،    و ا1لتفات و التشبيه و الب7غي، و ا$مر و النھي، 

يرية تجعله 1 يستغني عن التأويل، فالتأويل في اللغة العريية قضية 1 الك7م قيمة تعب

يستھان بھا، و إذا لم يكن $حد معرفة به، فليس له حظ في معرفة اللغة العربية، بل 

  .يتحتم عليه سوء الفھم لھا

ا$لفاظ بمعانيھا الوضعية، و إنما ينظر إليھا في  ويل منھج عقلي 1 يكتفي منالتأ -

و    استخراج ما في معانيھا من مخبوء،  حاو1مسياق التركيب، و ينفذ إلى أعماقھا، 

ن التأويل إعادة صياغة  للنص و غيرھا في التركيب من إيحاء، و كأفي ع7قتھا مع 

يعة المؤول و ثقافته و طب وي7ت وفقھا قارئه أو سامعه، و تتباين التأالك7م، يقوم ب

و القارئ أنھا محاولة لفھم النص أو الك7م، و ھما لغة يفھمھا السامع اتجاھه؛ $

  .بمعاييره الخاصة
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الصيرورة "القرآن الكريم د1لة تستمد أصلھا في اللغة من معنى  يتخذ التأويل في -

ي جزئية لتشمل معان ؛رآنوتتشعب داخل سياقات نصوص الق"، والرجوع والعاقبة

كونه ، و أھم ما ميز ھذا المصطلح في القرآن التحقق والعاقبة والمآل" تؤول إلى معنى

القرآنية  لكنه مع ذلك يتبوأ موقعا بين المفاھيم، محدود ا$بعاد ،مصطلحا قليل الورود

ومن ھذه التي تتعاضد معه لتجعل النص القرآني بنية لغوية محتاجة إلى فكر ثاقب، 

  ...اسخ و المنسوخ، و الظاھر و الباطنالن :المفاھيم

يتسع ھذا المنھج في فھم النصوص ليشمل طريقة أصحاب العقائد في تفسير القرآن  -

و  ،و الحديث، و ليضم أولئك النقاد و الب7غيين الذين أرادوا معرفة أسرار الب7غة

غراض د1ئل إعجاز القرآن، و جماليات اللغة العربية، فعلى الرغم من اخت7ف ا$

التي تأولوا بھا النص فقد اتفقت طرائقھم، أو كادت تكون، و ھي تقوم على التأويل 

  .للغوص في أعماق المعاني، و استج7ء جوھر النص، و معرفة أسراره و خفاياه

العربية لغة تأويلية من  اعتباريمكن بعد مجموع النتائج التي تقدم ذكرھا 

، فترد إليه كم إلى التأويل في جميع مستوياتھاو ھي التي تحتالدرجة ا$ولى، كيف 1 

و أ نه أن يلبس التراكيب أو القواعد التي انبت عليھا شيئا من التعارضكل ما من شأ

المعاني التي قصدھا المتكلم، من خ7ل رد التعابير إلى ولوج الو تجعله بوابة  التعقيد،

  .إلى صورھا ا$ولى

، و قد حاولنا )إشكا1ته و قضاياه -ةعربيال اتساالتأويل في الدر(ذلك ھو بحث   

من خ7له توضيح فكرته التي انتظمت في فصول عقدناھا للوصول إلى ما تصورناه 

 U بادئ ا$مر، و اتخذناه غاية و ھدفا، فإن أصاب البحث، ببلوغ الغاية، فبتوفيق من

  .العلي القدير، و إن لم يصب فمن أنفسنا و الشيطان

  

  

 و U الموفق
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  الصفحة  موضعھا  ا�ية

  182      5/الفاتحة    ﴾ينتعِ سْ نَ  اكَ ي� إِ وَ  عبدُ نَ  ياكَ إِ ﴿

راطَ المُستَقِيْم اھدِنَا﴿   224      6/الفاتحة  ﴾ الص 

ألَيّن﴾  ﴿و % الض�
  86  7/الفاتحة     

  176      7/الفاتحة ﴾   ينالضّالِ  م و%َ ليھِ عَ  وبِ ضُ المغْ  يرِ غَ ﴿

  182      2/البقرة     ﴾يْرِ /�ِ وَمَا أھُِل� بِهِ لِغَ ﴿

 ﴿أولئِكَ الذِينَ اشتَروا الض5لََةَ بِالھُدَى فَمَا رَبِحَت تِجَارتُھم﴾
  258     16/البقرة    

ار﴿ قوا الن�   184    24، 23/البقرة    ﴾فَإن لَم تَفعلوُا ولَن تفعَلوُا فات�

  177    23/البقرة ﴾ فأتْوا بسورة من مِثْله﴿

  242     26/البقرة  %َ يَستَحِي أنَ يَضرِبَ مث5ً ما بعوضَة فما فوقَھا﴾ ﴿إن� /َ 

ِ أوَْليَِاءَ كَمَثَلِ ﴿ خَذُوا مِنْ دُونِ /� الْعَنْكَبُوتِ  مَثَلُ ال�ذِينَ ات�

خَذَتْ بَيْتاً وَإنِ� أوَْھَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ  الْعَنْكَبُوتِ لوَْ كَانُوا  ات�

       ﴾يَعْلَمُونَ 

  242  26/ البقرة

  236     68/البقرة  ﴾ مأحياكُ ا فَ مواتً م أَ نتُ كُ  اC وَ رون بِ كفُ تَ  يفَ كَ ﴿

  271    93/البقرة  ﴾ وَأشُْرِبُواْ فِي قلُوُبِھِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِھِمْ ﴿

    302      106/ البقرة ﴿ما ننسخ من آية﴾ 

مَاوَاتِ  ﴿بديع   255  117/ البقرة  ﴾وَاHَرْضِ  الس�

يَاحِ ﴿ مَاء وَاHرَْضِ  وَتَصْرِيفِ الر  رِ بَيْنَ الس� حَابِ الْمُسَخ  وَالس�

      ﴾Kيَاتٍ ل قَوْمٍ يَعْقِلوُنَ 

  63  164/البقرة 

 ي�ةُ صكمُ الموتُ إنْ تَرَكَ خيراً الوحضرَ أحدَ  كُتِبَ عليكم إذا﴿

 لهالمتقين فمَنْ بد�  على للوالدينِ واHقربينَ بالمعروف حقاً 

  ﴾  همعَ ما سَ عدَ بَ 

، 180/البقرة

182       

187  

  314    210/ البقرة﴿ھل يَنظرُون إ%� أن يَأتيھُم /ُ فِي ظُللٍ مِن الغَمامِِ◌ و 
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 الم5ئكةُ﴾ 

  319    238/البقرة  ﴾ ىسطَ الوُ  5ةِ والص�  لواتِ وا على الصَ ظُ حافِ ﴿

ِ وَتَثْبِيتاً مِنْ ابْتِغَ  وَمَثَلُ ال�ذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمُ ﴿ اءَ مَرْضَاتِ /�

ةٍ  بِرَبْوَةٍ أصََابَھَا وَابِلٌ فَآتَتْ أكُُلھََا ضِعْفَيْنِ  أنَْفسُِھِمْ كَمَثَلِ جَن�

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ  فَإنِْ لَمْ يُصِبْھَا  ﴾  وَابِلٌ فَطَلQ وَ/�

  241     265/البقرة

  176    271/البقرة  م﴾ ﴿و يُكف ر عنكُم مِن سَيئَاتِكُ 

  294     282/البقرة  ﴿% تُُ◌ضار� والِدةٌ بِوَلَدِھا﴾ 

نا %َ تُؤاخِذنَ    225     286/البقرة إنِ نَسينَا أو أخَطَأنَْا﴾  ا﴿رب�

  ﴿الََمَ /ُ %َ إلَِهَ إِ%� ھُوَ ﴾  

  

، 1/آل عمران

2     

94  

95  

 أمU  ھن�  كماتٌ محْ  آياتٌ  نهُ مِ  الكتابَ  ليكَ◌ِ عَ  نزلَ ي أَ الذِ  ھوَ ﴿

 عونَ بِ فيت�  زيغٌ  ھمْ لوبِ قُ  يفِ  ا الذينَ فأم�  ،ھاتٌ تشابِ مُ  رٌ خَ أو ابِ الكتَ 

 ه إ%تأويلَ  علمُ ه وما يَ تأويلِ  وابتغاءَ  تنةِ الفِ  ابتغاءَ  منهُ  ابهَ ما تشَ 

نا رب   عندِ  منْ  كلٌ  ا بهِ آمن�  يقولونَ ◌ِ  لمالعِ  يفِ  نخوَ والراسِ  /ُ 

 ﴾ابلبَ وا اHَ ولُ أُ  إ%�  ذكرُ وما يَ 

   297  7/آل عمران

298  

303  

  

آل  ﴾  ھم أكَفَرْتموھُ فأمّا الذين اسْوَدّت وجُ ﴿

    106/عمران

173  

بُ مَن يَشاء﴾  آل   ﴿يَغفِرُ لمَن يَشاءُ وَ يًعَذ 

     129/عمران

257  

قِين﴾     اسِ و ھدًى و موعِظةً للمُت� آل  ﴿ھَذا بيانُ للن�

  135/عمران

298  

اءلوُن بِه و اHرَحَامِ﴾ ﴿و ات�    315    1/النساء  قوُا /َ الذِي تس�

  309    4/النساء  ﴿يسْتفتُونك قلُِ /ُ يُفتيكُم﴾ 

 ﴾◌ٍ Q315     12/النساء ﴿و لَهُ أخٌ أو أخت     
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  319     12/النساء  ﴾ ولكَُم نِصْفُ ما ترك أزواجكم﴿

  95     24/اءالنس ﴿وَإذِْ قلُْنا للم5َئِكَةُِ◌ اسُجُدُوا﴾  

  167     24/النساء ﴿كِتابَ ِ/ عَليكُم﴾  

  224      36/النساء  ﴾  إحِسَانَاو بِالوالدَينِ ﴿

  96  40/النساء ﴾ إن / % يظلم مثقال ذرة﴿

سُولِ إنِ كُنتُمْ ﴿  وهُ إلِىَ ّ/ِ وَالر� Uفَإنِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُد

  ﴾  وْمِ اKخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْي5ً تُؤْمِنُونَ بِاCِّ وَالْيَ 

  268  59/النساء

سُول﴾    275    59/النساء  ﴿فَإن تَنازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدوه إلِى ِ/ والر�

  316    92/النساء ﴿و تحرير رقبة مؤمنة﴾ 

  301  125/النساء ﴿و ات�خذَ /ُ إبراھيمَ خلِي5َ﴾     

  296     164/النساء  وسَى تَكليمًا﴾ وَ كَل�م / م﴿

  167     90/النساء  ﴿أََ◌و جَاءُوكُم حَصِرَت صُدُورُھُم﴾  

  168     90/النساء ﴿إ% ال�ذِينَ يَصِلوُنَ إلِى قَومٍ﴾  

ِ بِهِ  وَمَا أھُِل� ﴿   182      3/المائدة      ﴾لغَِيْرِ /�

با نك5 و السارق و السارقة فاقطعوا أيديھما جزاء بما كس﴿

 ﴾ من / و / عزيز حكيم

  197     38/المائدة

ارقةُ فاقطعُوا أيديھما﴿ ارقُ والس�   319     38/المائدة ﴾ والس�

 ﴿يُجاھدًون في سَبيلِ ِ/ و %َ يخافوُنَ لومةَ %ئِم﴾
  97  54/المائدة  

  222     75/المائدة   ﴾وقاتلھم / أن�ى يُؤَفكون﴿

كُم منْ ضل� إذَِا اھتدْيتُم  أنَفسَكُم عَليكُم﴿ U224    105/ المائدة ﴾ % يضر  

275  

  187      78/اHنعام ﴾ يب  ذا رَ ال ھَ قَ  بازغةً  فلما رأى الشّمس﴿

  258     103/اHنعام﴿% تُدرِكهُ اHبَصَارُ و ھُو يُدرِكُ اHبَصَارَ و ھُو الل�طِيفُ 
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 الخَبِير﴾  

عنِ  و اعْرضْ ن رب ك %َ إلِه إ%� ھو ما أوُحي� إلِيكَ م ات�بعْ ﴿

 المُشرِكِين﴾ 

  224     106/ اHنعام

  293  12/اHعراف ﴿مَا مَنعكَ أ%� تَسجُد﴾ 

 سوهُ نَ  ينَ الذِ  قولُ ه يَ ي تأويلُ أتِ يَ  ھَلْ يَنْظُرُونَ إِ%� تَأوِْيلهُ يومَ ﴿

 ﴾ الحقِ نا بِ ب  رَ  سلُ ت رُ اءَ د جَ بل قَ قَ  نمِ 

  267     53/اHعراف

  254  105/اHعراف ﴿حَقيقٌ علي� أ%� أقوُلَ عَلَى ِ/ إ%� الحَق﴾   

  244   131/اHعراف   ﴾أ% إنما طائِرھم عندَ /﴿

  247  157/اHعراف اتَبعُوا النُور الذي أنُزِل معَه﴾ ﴿وَ 

  293   187/اHعراف ﴾ %َ يُجَل يھَا لوَِقْتِھَا إ%� ھُوَ ﴿

  174     01/التوبة ﴾  ﴿براءة من /

  158      6/التوبة   ﴾وَإن أحَدٌ مِن المشركينَ استجارَك﴿

  257  82/التوبة ﴿فليَضحَكُوا قلي5ًِ و ليَبكُوا كَثِيرا﴾   

ويا﴾     86  87/يونس  ﴿أنَ تَب�

لت مِن لَدُن حَكيمٍ خَبِير﴾    298    1/ھود  ﴿كِتابٌ أحُكِمَت آياتُه ثم� فُص 

 أويلِ ن تَ مِ  مهُ عل  نُ لِ  وَ  رضِ ي اHَ فِ  وسفَ ا ليُ نَ ك� مَ  كَ لِ ذَ كَ  وَ ﴿

 َHيثِ ادِ حَ ا ﴾  

  266     11/يوسف

هُ  ﴿ Uمِيعُ  فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَھُن� فَاسْتَجَابَ لَهُ رَب هُ ھُوَ الس� إنِ�

    ﴾الْعَليِمُ 

  63       34/يوسف

  234  29/يوسف  ﴿يُوسُف اعْرِض عَن ھَذا﴾ 

جْنَ فَتَيَانَ قَالَ أحََدُھُمَا إنِ ي أرََانِي أعَْصِرُ  وَدَخَلَ مَعَهُ  ﴿ الس 

خَمْرًا وَقَالَ اKخَرُ إنِ ي أَرَانِي أحَْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأكُْلُ 

ا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  ئْنَا بِتَأوِْيلِهِ إنِ� يْرُ مِنْهُ نَب      ﴾الط�

  266     36/يوسف
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  326    82/ يوسف  ريةَ﴾ ﴿و اسْألِ القَ 

ئُونَه بما % يعلم في اHرض﴿   178     33/الرعد ﴾ أم تُنَب 

  244  1/إبراھيم    ﴿ كتابٌ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾

يحُ  مَثَلُ ال�ذِينَ كَفَرُوا﴿ تْ بِهِ الر  ھِمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْتَد� بِرَب 

ا كَسَبُوا عَلىَ شَيْءٍ ذَلِكَ ھُوَ  صِفٍ فِي يَوْمٍ عَا % يَقْدِرُونَ مِم�

5لُ الْبَعِيدُ    ﴾  الض�

  241  16/إبراھيم

  97  17/الحجر  ﴾و حَفظناھَا مِن كل  شيطانٍ رَجيم﴿

  246     94/الحجر  ﴾  فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿

 ﴿خلقَ اِ_نسانَ من نُطْفةٍ فإذا ھُو خَصيمٌ مبينٌ وَ اHنَعامَ 

 خلقھَا﴾ 

  163      5، 4/النحل

  305    89/النحل  ﴿ونَزلنَا عليكَ الكتَابَ تبْيانا لكل  شيءٍ﴾ 

  206     103/النحل ﴾ أعجميQ وھذا لسانٌ عربيQ مبينٌ  لسانُ الذي يُلحدون إليه﴿

  305    85/ا_سراء إ%� قلي5َ﴾  ﴿و مَا أوتِيتُم مِن العِلم

  268     35/ا_سراء  ﴾ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْي5ً ﴿

ِ ال�ذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْده الْكِتَاب وَلَمْ يَجْعَل لهَُ ﴿ �Cِ الْحَمْد

 ﴾ عِوَجًا

  269    1/الكھف

  257     18/الكھف و ھُم رُقودُ﴾ ﴿وَ تَحسَبُھم أيقاظًا 

﴿واضرب لھم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 

فاختلط به نبات اHرض فأصبح ھشيما تذروه الرياح وكان 

  / على كل شيء مقتدرا﴾ 

  242    45/الكھف

مَاء﴿   243    45/الكھف  ﴾  كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِنْ الس�

  243  45/الكھف  ﴾       ت اHْرَْضفَاخْتَلطََ بِهِ نَبَا﴿

  243      45/الكھف  ﴾  وَكَانَ /� عَلىَ كُلّ شَيْء مُقْتَدِرًا﴿
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  266     78/الكھف   ﴾ابرَ صَ  ليهِ ع عَ طِ ستَ م تَ ا لَ مَ  أويلِ تَ ك بِ ئُ نبِ أُ ﴿

  161     96/الكھف ﴿آتوني أفرغ عليه قطراً﴾ 

  245      4/مريم ﴾ يباشَ  أسُ الر�  تَعلَ واش ن يم ظمُ العَ  ھنَ وَ  يإن   رب  ﴿

  179     71/طه ﴿وَ Hصََلبَنكُم فِي جُذوعِ الن�خلِ﴾ 

﴿و % تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منھم زھرة 

  الحياة الدنيا﴾ 

  179    131/طه

يبِ منَ القَولِ و ھُدوا إلىَ صِراطِ الحَميدِ﴾  ﴿وَ ھُدوا إلى الط�
  97  24/ الحج  

  177     25/الحج  فِيهِ بِإلِْحادٍ بِظُلْمٍ﴾  ﴿وَ مَنْ يُرِدْ 

و /ُ عليمُ  هآياتِ  م /ُ حكِ يُ  ثم�  ي الشيطانُ ما يلقِ  /ُ  سخُ فينْ ﴿

  ﴾ حكِيم

  297     52/الحج

  225     27/النور  ﴿ يَا أيUھا الذِين آمنُوا %َ تدخُلوا بُيوتًا غَيرَ بُيوتِكُم﴾ 

ثلُ نُورِه كَمشكَاةٍ فيھَا ﴿/ُ نورُ السماواتِ واHرَضِ مَ 

جاجَةُ كأن�ھا كَوكبٌ دَري  Uمِصباحٌ، المِصباحُ فِي زُجَاجَةٍ، الز

ةٍ يكادُ  ةٍ وَ% غَربي� يُوقد مِن شَجرةٍ مُباركَةٍ، زَيتونةٍ % شَرقي�

زَيتھَا يُضيءُ وَلو لم تَمسسْهُ نارٌ، نُورٌ علَى نُورٍ، يھْدي /ُ 

اسِ، و/ُ بكل  شيءٍ لنُورهِ مَن يشاءُ، وَضَر ب /ُ اHمثالَ للن�

 عليمُ﴾  

  329  35/النور

  187    12/الفرقان ﴾ إذا رأتْھم﴿

  281  33/الفرقان ﴾ ايرَ فسِ سن تَ وأحْ  ق  بالحَ  جئناكَ  إ%�  ك بمثلٍ ونَ أتُ % يَ وَ ﴿

شرِقينَ﴾ Uفأتَبعُوھُم م ﴿  

 

  96     60/الشعراء

  288    195/اءالشعر ﴾ ينبِ مُ  عربيٍ  لسانٍ بِ  ﴿

﴿   ﴾C 173    25/النمل  أَ% يَسجدُوا  

  234  25/النمل ﴿أَ%َ يَا اسجُدوا ﴾ 
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﴿قًل الحَمدُ C و س5َمٌ عَلى عِبادِهِ الذين اصطَفى أ/ خيرٌ 

مواتِ و اHرضَ و أنَزلَ لكُم مِن  ن خَلق الس� ا يُشرِكُون أم� أم�

ماءِ ماءً فأنبَتنا بِه حَدائقَ ذا تَ بَھجةٍ مَا كَان لكُم أنَ الس�

  تُنبِتوا شَجَرھا أإَلَهٌ معَ / بَل ھُم قَومٌ يَعدلوُن﴾ 

  259   60، 59/النمل

 ﴿تلك آيات الكتاب الحكيم﴾
  96  78/النمل  

  199   34/ القصص ﴿وَ أخِي ھَارُونَ ھوَ أفْصحُ من ي لِسانًا﴾ 

َ %إِ ﴿   242   41/العنكبوت  ﴾  فَوْقَھَا فَمَا بَعُوضَةً  يَسْتَحْيِي أنَْ يَضْرِبَ مَث5َ مَا ن� /�

  242    41/العنكبوت  ﴿مثلُ الذينَ ات�خذُوا من دونِ ِ/ أولياءَ كمثلِ العنكبوتِ﴾ 

ومُ﴾  U173     2، 1/الروم  ﴿ألم غُلبًت الر  

    249  13/لقمان ﴾   بنِه﴿وإذْ قَالَ لقُمانُ %

﴾C254  13/لقمان     ﴿% تشرك با  

  145     10/سبأ ﴿يا جبال أوبي معه و الطير﴾ 

ياحَ فتثيرُ سَحاباً فسُقناهُ إلى بَلدٍ مَيتٍ  ﴿و / الذِي أرسَل الر 

  فأحَيينَا بِه اHَرضَ بعدَ مَوتِھا كذَلكَ النUشُور﴾ 

  260    9/فاطر

  309   149/الصافات بكَ البناتُ ولھُم البنُون﴾ ألرَ : ﴿فاسْتفتِھم

مِيعُ البَصِيرُ﴾  ﴿ھُوَ الس�
  257    56، 20/غافر 

  96  23/ق ﴿ھذا ما لدي عتيد﴾ 

 ﴿و ما ربك بظ5م للعبيد﴾
  96  46/فصلت  

هُ ﴿    188       4/الزخرف  ﴾ حَكِيمٌ  لعََليQِ  لَدَيْنَا الْكِتَابِ  أمُ   فِي وَإنِ�

  96     20/اHحقاف  م طَيبَاتِكم﴾   ﴿أذَْھَبتُ 

  303     24/محمد  ﴿أف5َ يتدَب�رون القرْآنَ أمْ على قلوبٍ أقفالھُا﴾ 

  277    1/الفتح  ﴿إذا جاء نصر / و الفتح﴾ 

  177     28/الفتح ﴿و كَفى باCِ شَھِيدا﴾  
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  187     11/ق  ﴾ أحيينا به بلدة مَيْتاً ﴿و

اعٍ للْخَيرِ مُعتَدٍ  ِ إلِهً آخَر﴾  ﴿مَن�   95    26، 25/ق  مريبٍ الذي جَعَلَ مَعَ /�

اصُون﴿       222     10/ الذاريات  ﴾قتُل الخَر�

تُھُمْ﴾     ي� بَعَتْھُمْ ذُر       313     21/الطور  ﴿وَال�ذِينَ آمَنُوا وَات�

هُ ھُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكى﴾    174    43/النجم ﴿وَأنَ�

رنَا  كرِ﴾ ﴿و لقَد يَس�   308    17/القمر  القرُآنَ للذ 

جَرُ يَسجُدان﴾      257  6، 5/الرحمن ﴿الش�مسُ و القَمرُ بحُسبَان و الن�جمُ و الش�

  248    24/الرحمن ﴾ وله الجواري المُنْشآتُ في البحر كاHع5م﴿

  177     27/الرحمن  ﴾ ويبقى وجهُ ربّك﴿

 جَأن﴾ ﴿يومئذ % يُسألَ عَن ذَنبِه إنِسٌ وَ %َ 
  86  39/الرحمن    

ة﴾    177     1/الممتحنة ﴿تُلْقوُنَ إلَِيْھِمْ بِالْمَوَد�

  179    14/الصف  ﴿مَن أنَْصَارِي إلىَ ِ/﴾ 

﴿ھوَ الذِي بَعثَ في اHمُي ينَ رسو%َ مِنھُم يَتلوُ عَليھِم آياتِه 

  ويُعل مُھم الكِتَابَ والحِكمةَ﴾ 

  273     2/الجمعة

  312    9/الجمعة ى ذكرِ ِ/﴾ ﴿فاسْعوا إلَ 

فَعدتُھن�  إنِ ارتَبتُم و ال5ئِي يئِسنَ مِن المَحيضِ مِن نِسائِكُم﴿

 ﴾ و ال�5ئي لمْ يَحضْنأشھرٍ  ث5ثةُ 

  169     4/الط5ق

  248     16/القلم ﴾ سَنَسِمُه على الخُرطوم﴿

  161     19/الحاقة ﴿ھاؤم اقرؤا كتابيه﴾ 

  186     2/لمزملا  ﴾ السماءُ منْفطرٌ ﴿

  182      3/المدثر    ﴾كبّرفَ  بكَ رَ وَ ﴿

  243    50/المدثر    ﴾كأنھم حمرٌ مسْتَنْفِرة﴿

  325     23/القيامة  ﴾  رةُ ظإلى ربھا ناة ناضر وجوهُ يومئذ﴿
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ا لمردُودونَ في الحافرة﴿   243    10/النازعات    ﴾إن�

  222  17/ عبس       ﴾وقتُل ا_نسانُ ما أكْفَره﴿

بْحِ إذَِا تَنَف�سَ وَ ﴿ U244     18/التكوير  ﴾  الص  

  105  17/ ا%نشقاق                  ﴿والليل وما وسق﴾ 

، 14/البروج  المَجيد فَعالٌ لما يُريدُ﴾      ﴿وَ ھُو الغَفورُ الوَدودُ ذو العَرشِ 

15 ،16  

162  

  243     4/البلد   ﴾ولقد خَلقنا ا_نسان في كَبَد﴿

  187     1،2/الشمس حاھَا، و القَمرِ إذا ت5َھَا﴾ وَ ضُ  الشّمسِ  ﴿و

  159  1/الزلزلة    ﴾ إذِا زُلزِلت اHرضُ ِزلزالھََا﴿

  311     5/القارعة ﴿وَ تكونُ الجِبالُ كالعِھْن المنفوُش﴾ 

  223       3/قريش  ﴾  رَب� ھَذَا البَيْتِ  فَلْيَعبُدُوا ﴿

  292   5، 4/الفلق  ر  حاسِدٍ إذا حَسَد﴾ مِن شَرِ النفاثاتِ فِي العُقدِ و مِن شَ ﴿و

  

  

  



  
  

?�,�    9	"�V3�  
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  الصفحة  الحديث

ين بُنيَ على العقلِ (   281  ) أسَاسُ الد�

ينِ العقلُ    281  إن% لكل� شيْءْ دعامةٌ ودعامةُ ھذا الد�

  275  هابِ صحَ 3َ  فيعاً شَ  يامةِ القِ  ومَ ي يَ أتِ ه يَ إن% فَ  ،رآنَ وا القُ رؤُ اقْ 

  266  ) اللھم ربنا وبحمدك اللھم اغفر لي(

  267  ) تأويلاللھم فقھه في الدين، وعلمه ال(

 ، وآناءَ يلِ الل%  به أناءَ  و يقومُ ، فھُ رآنَ القُ  ;ُ  آتاهُ  جلٌ رَ : نتيني اثْ فِ  إ7%  سدَ 7 حَ 

  ھارِ الن%  وآناءَ  يلِ الل%  ه آناءَ نفقُ و يُ فھُ . ما7ً  ;ُ  آتاهُ  جلٌ ، ورَ ھارِ الن% 

275  

  123  )     أمكناكھا بما معك من القرآن(

  122  )   أني من قريش وأني نشأت فِي بني سعد بن بكر أنا أفصَح العَرَب مَيْد(

  307  239) فاقرءوا ما تيسر منه   ،أحرف   إن ھذا القرآن أنزل على سبعة   (

  123  )       خذھا بما معك من القرآن(

  123  )  زوجتكھا بما معك من القرآن(

مَن عل%م ولده ُ القرآنَ فكأنما حج البيت عشرة آ7ف حجة، و اعتمر عشرة (

  ) آ7ف عمرة، و اعتق عشرة آ7ف رقبة

274  

  123  )   ملكتكھا بما معك من القرآن(

، إن�ي أقرئت القرآن فقيل لي( Gعلى حرفٍ أو حرفين؟ فقال الملك : يا أبي

على حرفين أو : قيل ليعلى حرفين، ف: قل على حرفين، قلت: الذي معي

حتى بلغ : على ثKثةٍ : قل على ثKثةٍ، قلت: ثKثةٍ؟ فقال الملك الذي معي

ليس منھا إ7% شافٍ كافٍ إن قلت سميعاً عليماً : سبعة أحرفٍ، ثم% قال

  )عزيزاً حكيماً، ما لم تختم آية عذابٍ برحمة، أو آية رحمةٍ بعذابٍ 

307  

أمةٍ أمي�ين، منھُم العجوزُ و الشيخُ الكبيرُ و الغKُمُ يا جِبريلُ إن�ي بُعثتُ إلى (

 Gجلُ الذي لمَ يقرَأ كتابًا قط  )  و الجاريةُ، و الر%

309  

د إن% القرآن% أنُزِل عَلى سبعةِ أحْرف(   309  )يا مُحم%
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 البيت الصفحة

     رب" العباد إليه الوجهُ والعملُ    أستغفر �ّ ذنباً لستُ مُحْصِيَهُ   177

  أسَربَ القَطا ھَل مَن يُعيرَ جَنَاحَه      لعََل*ي إلِىَ مَن قَدْ ھَويتُ أطَِيرُ     229

  كرُ الغداةِ و مر العَشي     أشابَ الصغيرَ و أفنى الكبيرَ   250

  جُودا وَ 4َ تَجمُدا   أ4ََ تَبْكِيَان لِصخْر الن"دَى   أعََينَي"   224

  بما 4قت لبون بني زياد     - و ا9نْباءُ تنمي- ألَم يَأتكَ   184

  كريمٌ رؤوس الدارعين ضروب   بكيتُ أخا 9واء  يُحمدُ يومُهُ   126

قاقا  تَسرْبلْ جِلدَ وجهِ أبيك إنّا  247       كَفيناكَ المحق"قَةَ الر*

  جزاءَ الكAب العاديات و قد فعل     جزى رب@ه عن*ي عدي بن حاتم  185

     وكادَ يسمو إلى الجُرفَيْنِ فارتَفعا     حتّى تناول كَلْبـاً فـي دِيارھِـم  177

     ولِ ا9 ديمِ القَ  ردِ الفَ  الواحدِ        جللِ ي ا9َ لِ C العَ  مدُ الحَ   200

  فأعَاضَھاك �ُ كَي 4 تَحزنَا          اخَلتِ البAدُ من الغَزالَة ليَلھَ   201

      التجمدَ  الدموعَ  عينايَ  بُ سكُ وتَ      بوام لتقرَ عنكُ  الدارِ  عدَ بُ  أطلبُ سَ   202

      لرسَ مُ  ى وثنَ ي مُ فِ  صقاالعُ  لُ ضِ تَ      Aَ لى العُ إات رَ شزِ ستَ ه مُ رُ دائِ غَ   200

  عضAتِ وَسَادَھَا  و كفى قريشَ الم    غلبَ المساميحَ الوليدُ سماحةً   188

ةٍ         زَج" القَلوُصَ أبَِي مَزادَه  167   فَزَجَجْتُھا بِـمِزَج"

     ابِ رَ الت@  ى وَ صَ الحَ  م وَ وِ جُ الن@  دَ دَ ا     عَ ھرً بَ :  لتُ ھا ؟ قُ ب@ حِ تُ : وا الُ قَ   227

ـه  221     مالهُ 4 عُد" من نَفَرِه    فھو 4 تَنْمِي رَميت"

     يحدِ وَ  متهُ ه لُ متُ ا لُ ذا مَ إِ ي ومعِ   ى رَ ه والوَ مدحُ أَ ه مدحُ أَ◌َ ى متَ  ريمٌ كَ   201

  كAَمُنا لفَظٌ مُفيدٌ كاستَقِم       اسمٌ وفِعلٌ ثم" حرفٌ الكَلم    156

عرُ يغُنيِ عَن صِدقهِ كَذِبهُ  214   .   كَلفتمُوناَ حُدودَ مَنطِقكِــُـم            فالشِّ

     بسَ النَ  يفُ رِ ى شَ شَ رِ الجِ  يمُ رِ كَ   ب قَ اللَ ر غَ أَ  ك ا4سمِ بارَ مُ   201

  نمشي على النمـارق       -بنات طارق–نحـن   184
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هُ ما يَبْعَثُ الصبحُ غادياً   222        وماذا يؤَدّى الليلُ حـينَ يؤوبُ    ھَوَتْ أم@

تان بيْن الكَواكِبِ والبَــدِْ◌ر  248      ھِيَ البدرُ حُسْنًا والنساءُ كواكـبُ      وش"

  بھوجَلٍ مُستأنِسٍ عَنتَرِيس      وَ أقَطعُ الھَوجلَ مُستَأنِسا    256

     والصبح بالكوكب الدري منحور  245

  .   برُ قَ  ربٍ حَ  قبرِ  ربَ قُ  وليسَ      فرٍ قَ  انِ بمكَ  ربٍ حَ  برُ وقَ   201

ب المُكرَمِ    224   وَلقدْ نزََلتِ ف3ََ تظنِّي غَيركِ    مِنِّي بمِنزِلةَ المحِّ

      بهقارِ يُ  بوهأ ه حيٌّ مِّ أبو أ   9 مملكا إ ه في الناسِ ا مثلُ مَ  وَ   202

جامُ  انً ا ومرسِ مً احِ فَ  و  وَ مُقلةَ و حاجباَ مُزجَجاً   200       سرًّ
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يحاول ھذا البحث أن يحيط بمفھوم التأويل في أھم بيئات الدرس العربي بدءا بالبيئة 

أربعة، مسبوقة بمدخل ، و على ھذا كانت فصوله فالبيئة الب'غية ثم القرآنية، ةالصرفية و النحوي

  .مخصص للتأسيس الغربي للتأويل

و على رأسھا  ،تأويلو تعرفنا من خ'له على المصطلحات الشائعة في حقل ال :المدخل -

 la(مصطلح يوناني قديم التصق بالثيولوجيا المسيحية ، و ھو )herméneutique(الھرمينوطيقا 

théologie chrétienne( تعود د6لته القديمة ، يعني  قواعد تأويل وفھم النصوص الدينية، و - 

ا ا7له اشتق الفعل ، و من اسم ھذ)hermes(إلى المعبود الوثني اليوناني ھرمس  -لدى ا7غريق

)hermeneuein (الذي اشتقت منه الھرمينوطيقا، و يشير ھذا الفعل إلى ا7فصاح أثناء الك'م.  

جذوره ا=ولى، لمعرفة المراحل و التطورات التي عرفھا المصطلح  ىالعودة إلكما حاولنا   

و       را بالسيمياء الھرمينوطيقا ارتبطت كثي و =ن . علم التأويل، أو نظريتهباعتباره قديما 

أحببنا بحث الع'قة بين الھرمينوطيقا و السيمياء  من جھة، و بين الھرمينوطيقا    و  الظاھراتية

، و قد قسمت الحديثمسارات التطور في العصر تم الحديث عن ، ثم الظاھراتية من جھة أخرى

من فھم النسق ا6نتقال فيھا  مرحلة تم ا6نتقال فيھا من المعنى إلى الفھم، و أخرى تم: إلى ث'ث

  .، و ثالثة سجلت عودة النقاد و الدارسين إلى فھم النسق بفھم الوجوداللغوي إلى فھم الوجود

علم الصرف بشقيه، التصريف و ا6شتقاق، أما الشق  و عقدناه لبحث التأويل في: الفصل ا�ول -

ا6صط'حي، حيث كان منھج العلماء ، فلم يعرف فرقا بين المعنى اللغوي للتأويل و المعنى ا=ول

في ھذا المستوى معياريا، تحكمه القاعدة التي يجب أن ترد إليھا كل الصيغ، و ھو ا=مر الذي 

جعل منھجھم ھذا يتسم بسيمتين بارزتين، ا=ولى ھي إيمانھم بفكرة ا=صل، بمعنى أن ھناك أص' 

مكن، و إ6 فبطريق غير مباشر مبني على ثابتا ترجع إليه كل الصيغ المتشابھة بطريق مباشر إن أ

و المختلفة في آخر      ا6فتراض و التأويل، و الثانية ھي محاولة حشدھم ا=مثلة المتفقة في أمر 

  .تحت نظام واحد، أو إخضاعھم لھا لميزان واحد

التصريف مجال للنظر في الصيغ من حيث ا=وزان و ا=بنية التي تأخذھا الكلمة العربية، ف

ما يعتور ھذه ا=بنية من تغييرات طارئة، تبحث كلھا في سياق البحث عن ا=صول و الفروع، و 

تعود إلى أصل وضع جرده لھا النحاة، و فائدة ھذا "فالكلمة العربية صحيحة كانت أم معتلة 

ا=صل أنه معيار اقتصادي ترد إليه الكلمة وتقاس به، إذا تجافى بھا ا6ستعمال عن مطابقته، لما 

  .أصابھا من تغيير أو تأثير كا7ع'ل و ا7بدال و القلب و النقل

و لعل ا=صل الذي أشار إليه علماء العربية ھو أصل افتراضي متوھم 6 أصل حقيق،      

و الذي دعاھم إلى ھذا السلوك ھو سيطرة فكرة ا=صول على أذھانھم، و محاولة حشدھم مختلف 

نظام واحد من البحث، فإذا لم تنطبق القاعدة انطباقا تاما على ا=مثلة تحت قاعدة واحدة، أو تحت 



، فإن )فعل(بعض ا=مثلة، فإنھم يحاولون إرجاع كل فعل ث'ثي مجرد إلى النموذج ا=ساسي 

  .وافقت الصيغة الوزن فذلك ما أرادوه، و إ6 وجب أن تفسر تفسيرا ما حتى تخضع لھذا الوزن

السابق، فقد حاول علماء العربية في بوس التأويل و يلبس التأويل في شق ا6شتقاق ل

معاجمھم جمع المشتقات تحت أصل واحد، سعيا منھم  7يجاد معنى واحد تحمله ا=صول اللغوية 

  .، و ما خالف ھذه ا=صول رد بلطف الصنعة و التأويل إليھاالمشتركة

إ6 أننا 6 نكاد نعثر على  على الرغم من كثرة التأوي'ت في كتب النحو العربي :الفصل الثاني -

نظريا، بل مؤلفاتھم  فييشيروا له  تعريف واحد للتأويل في ھذه المصنفات جميعا؛ =ن النحاة لم 

رة إليه أن معنى التأويل كان يرد عندھم تناولوا الفكرة من جانبھا التطبيقي، و ما تجدر ا7شا

أن العرب تريد كذا، أو تعني كذا، و غالبا ما يتركون ذلك للسامع، ف' : بعبارات مختلفة، منھا

 عندھم طلقو بتحري استعمالھم للمصطلح يتضح أنه ييستخدمون أي تعبير دال على التأويل، 

  ".بين النصوص والقواعد لع'قةعلى أساليب مختلفة ترمي إلى إضفاء صفة اتساق على ا"

و قد بحثنا في ھذا الفصل عن أسباب التأويل النحوي، و طرقه أو وسائله، فكانت الدوافع   

فما من شك في أن التأويل وجد في النحو مجملة في القاعدة النحوية و ا6خت'فات بين العلماء، 

لنحاة يطوعون النصوص كرھا نتيجة نظر عقلي عميق، دفعت إليه ا=صول النحوية التي جعلت ا

لتتوافق معھا، فكان ذلك سببا في ظھور الخ'فات النحوية التي تسببت بدورھا في تغذية مبدأ 

  .التأويل و الزيادة من حدته

قواعد التصرف ا7عرابي، بما فيھا من حذف        : و كانت الوسائل مقسمة إلى ث'ث، ھي  

فيھا من تقديم و تأخير، و فصل و اعتراض، و غلبة  و زيادة و تحريف، و قواعد الترتيب، بما

الفرو ع على ا=صول، ثم قواعد التطابق، المتمثلة في الحمل على المعنى و رد الفروع على 

  .ا=صول

و التشبيه و المثل من تداخل مع التأويل،  المجازبين مصطلحات  و فيه تبين ما: الفصل الثالث -

و   بحمل النص على معناه المجازي دون الحقيقي، ل عن الظاھر على اعتبار أن التأويل ھو العدو

 ،الحقيقيرادة المعنى إھو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لع'قة مع قرينة  مانعة من  المجاز

المعنى المجازى قد تكون  مشابـھة و قد تكون غيرھا، والقرينة قد  و الحقيقيوالع'قة بين المعنى 

في أنھما نقل اللفظ من حالة د6لية  و التأويل ، و لئن اشترك المجازون حاليةتكون لفظية و قد تك

إلى  ،يتميّز بأنه نقل من حالة الوضع اللغوي التي تسمّى الحقيقةفإن ا=ول  ،إلى حالة د6لية أخرى

و إن نحن عدنا إلى تعريف  ،و6 يشترط في التأويل أن يكون النقل من الحقيقة ،د6لة غير حقيقية

لنص في النقد المعاصر =دركنا الفرق بينھما بكل سھولة، حيث يسبق المجازُ التأويل، على ا

  .اعتبار أن ا=ول من إنتاج الناص، أما الثاني فھو من إنتاج القارئ



، يستجدي تأوي'ته، و يثري و على ھذا تكون الب'غة العربية مجا6 خصبا أمام القارئ  

ددة بما تسمح به من عدول عن ا=صل، و اختراق للعادي المألوف ، و ذلك في علومه المتعقراءاته

   .و المبتذل

ن الكريم بمعاني مختلفة، لكنھا جميعا تشترك في أنھا آوردت لفظة تأويل في القر  :الفصل الرابع -

و ، شيءالالغاية أو المغزى من  كان فع' أو حديثا، و الوصول إلى إلي أصل الشيء سواءالعودة 

الذكر أن ھذه اللفظة و على الرغم من ورودھا في القرآن إلى أن اضطرابا كبيرا شابھا، الجدير ب

  .حيث كانت تختلط عند البعض مع التفسير

و قد عرف فعل تأويل النص القرآني اھتماما بالغا من علماء المسلمين، و ذلك 6ھتمامھم 

يد العملية التأويلية، و تحد بالنص في حد ذاته، و ذلك ما جعلھم يضعون له ضوابط و شروط، تق

  .، أو طائفيةمن استخدام النص القرآني =غراض شخصية

و قد كانت البدايات ا=ولى للتأويل مع الرسول صلى R عليه و سلم، ثم الصحابة من   

بعده، ثم التابعين، و تابعي التابعين، و امتد ا=مر إلى بعض المشتغلين بالقرآن و الذي سخروه 

ضھم، و نصرة مذاھبھم، على الرغم مما وضع لذلك من شروط، و على الرغم من لخدمة أغرا

فكانت تلك أخطر مشكلة تعصف بتأويل القرآن على المر العصور،   و  .تحذيرات اللھو و رسوله

، و ، حيث استغل ھؤ6ء متشابه القرآنھذا من أخطر ما يمكن أن يواجه كتاب R ا6 تزل إلى يومن

   .ي قلوبھم من زيغمالوا إلى ما ف

 



Résumé : 

Ce travail tente de prendre la notion d'interprétation dans la leçon la plus importante 

des milieux arabes allant de l'environnement et de la grammaire morphologique, la rhétorique, 

et de l'environnement du Coran, ce qui était de quatre chapitres, précédés par l'entrée est 

dédiée à la création de l'interprétation de l'Ouest. 

- L'entrée: et nous avons obtenu par le biais de la terminologie commune dans le domaine de 

l'interprétation, et sur la tête  (herméneutique), Et les anciens Grecs est le terme coincé la 

théologie chrétienne, Désigne les règles de l'interprétation et la compréhension de textes 

religieux, et le retour vieille importante - les Grecs - à la grecque païenne dieu Hermès, Et le 

nom de ce dieu est dérivé verbe (hermeneuein) dont je l'ai manqué l herméneutique, et se 

réfère à l'acte de divulgation pendant le discours. 

Nous avons également essayé de revenir à ses racines d'abord, d'identifier les phases et les 

développements qui ont défini le terme dans les temps anciens comme herméneutique, ou la 

théorie. Parce que herméneutique souvent associée Balsemiae Phénoménologie et nous nous 

plaisons à examiner la relation entre herméneutique et la sémiotique  une part, et entre  la 

herméneutique et la phénoménologie, de l'autre, puis de nouveau aux étapes de 

développement de nouveaux 

Des voies de développement, mais à l'époque moderne, et a été divisé en trois: la transition de 

phase est la compréhension du sens, et l'autre passage de la compréhension de la langue pour 

comprendre le motif de l'existence, et un troisième a enregistré le retour des critiques et les 

chercheurs à comprendre la compréhension de la structure existe. 

- Chapitre I: Et nous avons eu à discuter de l'interprétation de la morphologie des deux côtés 

de la décharge et dérivation, la première partie, ne savaient pas la différence entre la 

signification linguistique de l'interprétation et le sens de la terminologie, où l'approche des 

scientifiques à ce niveau standard, régie par la règle doivent être reçus par tous les 

formulations , et c'est quelque chose que leur approche est de rendre cette Besimtin un 

éminent La première est la croyance en l'idée d'origine, dans le sens où il existe déjà un point 

de référence constante pour toutes les formulations similaires directement si possible, sinon 

Fbtriv indirectement, se fondent sur l'hypothèse et l'interprétation, et la seconde s'efforce de 

mobiliser des exemples cohérente dans l'ordre et dans le temps différents dans un seul 

système, ou soumis à équilibrer un. 

chambre Valtbarv à envisager dans les formules en termes de poids et de structures, 

qui prennent le mot arabe, et ce défaut dans ces bâtiments des changements imprévus, à la 

recherche pour tous dans le contexte de la recherche pour les actifs et les branches, le mot est 



l'arabe, que ce soit vrai ou malades "retour à l'inventaire initial de ses grammairiens et l'utilité 

de ce principe de base est qu'aucun critère économique au sol et mesurés, par contraste avec le 

cas de l'utilisation de la conformité, pour le coup de changer ou d'influencer Kalialal et le 

remplacement et le cœur et les transports. 

Peut-être, l'origine, désignait par des chercheurs de l'arabe est à l'origine du défaut 

mental est malade sans fondement, Hakiq qui les invitait à ce comportement est contrôlé par 

l'idée d'actifs sur leurs esprits, et en essayant de mobiliser les divers exemples en vertu d'une 

règle, ou en vertu d'un système unique de recherche, mais si cette règle s'applique à l'objet 

pleinement des exemples, ils essaient de revenir tous les trois juste pour faire le modèle de 

base (verbe), le poids de la formule approuvée C'est ce qu'ils voulaient, et ne doit être 

interprétée de manière à l'objet de ce poids. 

Porter et l'interprétation de la construction de la dérivation de l'interprétation du chef 

précédent, les savants tenté de recueillir les dérivés arabes Amaagmehm dans l'original, qui 

vise à trouver un sens et un langage commun la charge des actifs, et ce qui va à l'encontre de 

ces actifs réponse doucement de fabrication et leur interprétation. 

- Chapitre II: En dépit du grand nombre d'interprétations dans les livres de grammaire arabe, 

on peut difficilement trouver une définition unique de l'interprétation de ces œuvres, chacun 

d'eux, parce que les grammairiens n'ont pas l'indiquer dans leurs œuvres, en théorie, mais a eu 

l'idée pour sa part, appliquée, et ce qu'il convient de noter que le sens de l'interprétation est d'y 

répondre en des termes différents, y compris: que les Arabes le souhaitent, et de bonnes 

intentions, souvent en laissant à l'auditeur, ne pas utiliser toute interprétation expression D, et 

étudié leur utilisation de l'expression, il est clair que les appelait «les différentes approches 

visant à donner une consistance recette la relation entre les textes et les règles. " 

Et peuvent être discutées dans ce chapitre sur les causes de l'interprétation de la grammaire, et 

les méthodes ou les moyens, ont été les motifs énoncés dans la règle de la grammaire et les 

différences entre les scientifiques, il ne fait aucun doute que l'interprétation se trouve dans la 

suite de l'examen d'un mental profond, a été invité par des actifs de grammaire qui a fait les 

grammairiens textes Itoon ING pour s'y conformer, et qui a été une raison de l'émergence de 

différences grammaticales qui a provoqué à son tour nourrir le principe d'interprétation et 

d'augmenter sa gravité. 

Et le moyen est divisé en trois, à savoir: les règles de comportement Bédouins, y 

compris la suppression de l', et d'accroître et de distorsion, et les règles de l'ordre, y compris la 

fourniture et les délais, la séparation, de piéger, de la fourrure et la prédominance des actifs p, 

alors les règles de conformité, de de la charge sur le sens et les branches de réponse de l'actif. 



 

- Chapitre III: Et le spectacle entre la métaphore termes et de l'analogie et de la parabole du 

chevauchement avec l'interprétation, étant donné que l'interprétation est l'inverse qui semble 

porter le texte signifie au sens figuré, sans le réel, et la métaphore est le terme est utilisé dans 

plus d'un mis sa relation avec la présomption de la preuve de la volonté de la véritable 

signification, et la relation entre le vrai sens et le sens métaphorique peut être semblable et 

peut-être d'autres, et la présomption peut être verbale et peut être actuelle, et tout Abonnez-

vous à la métaphore et l'interprétation en ce sens qu'elles transfert de mot de la balise d'État à 

l'affaire de sémantique à nouveau, I est caractérisé par que le transfert de l'affaire de la 

situation de la langue est appelée la vérité, la signification n'est pas réel, il n'est pas nécessaire 

dans l'interprétation que le transport de la vérité, et que nous sommes de retour à la définition 

du texte dans la critique contemporaine, nous pouvons la différence entre eux facilement, que 

l'interprétation métaphore précédemment, étant donné que le premier produite par Nas, la 

seconde est la production du lecteur. 

Et ce discours est un terrain fertile pour le lecteur arabe, implorant ses interprétations, 

et enrichit la lecture et en sciences de multiples tel que permis par l'inverse d'origine, et de 

s'infiltrer dans le vulgaire ordinaire et habituel. 

- Chapitre IV: l'interprétation mot reçu du Coran avec des significations différentes, mais ils 

ont tous en commun ce qu'ils retournent à l'origine de la chose, réelle ou récemment, et 

d'atteindre la destination finale ou le point de chose, et convient de mentionner que ce mot, et 

en dépit de l'apparition dans le Coran qui a été marqué par une perturbation importante, où 

elle était confuse lorsque certaines personnes à l'interprétation. 

Savait et interpréter le texte coranique d'intérêt crucial pour les savants musulmans, et 

pour leur intérêt dans le texte lui-même, parce que c'est ce qui a fait les mettre les contrôles et 

les conditions, de limiter le processus d'interprétation, et de limiter l'utilisation du texte 

coranique à des fins personnelles, ou des lignes sectaires. 

Et a un début d'interprétation avec le prophète Mahomet, les bénédictions et la paix, et 

ses compagnons après lui, puis leurs disciples, et les adeptes de leurs partisans, et son 

extension à certains travailleurs du Coran, qui Schroh à leurs propres fins, et de soutenir les 

doctrines, malgré le développement des conditions de , et malgré les avertissements de 

l'animation et à Son messager. Était le problème le plus grave dont souffre l'interprétation du 

Coran à la fois amer et pas encore à ce jour un des plus importants pourraient faire face à la 

livre de Dieu, où ils étaient similaires Coran, et tend à leur cœur de la déviation. 




